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 بسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــــم                          

 المقدمة: 
تتناول هذه الدراسة فترة متميزة من تاريخ عُمان, وهي فترة حكم السيد سعيد بن سلطان  

م(, وتميز السيد سعيد بقوته وذكائه وحسن تدبيره 1856-1806والتي امتدت نصف قرن من الزمن )
السياسي, فهو من أهم الشخصيات التي عَرَفها الخليج العربي طيلة النصف الأول من القرن التاسع 

على الحضارة الأوربية, كما  شر, حيث دخلت عُمان في عهده مرحلة جديدة من التطور والنفتاحع
مسقط مركزاا مهماا في التجارة والسياسة في حوض الخليج كاملاا, وامتلكت أقوى  ةعاصمال تبوّأت

ها أسطول تجاري حربي في المنطقة بعد بريطانيا, كما شهدت تلك الفترة أحداثاا خطيرة عانى من
وحاول أن يتجنب نتائجها, أو يحولها إلى ما فيه مصلحته  ومصلحة بلاده فلم يستطع , كما حاول 
تأسيس إمبراطورية عربية إفريقية, واتبع سياسة توسعية سواءا في الخليج العربي أو في شرقي إفريقية 

من نجاحه في  كذلك لم يستطع المحافظة على وحدة الأقاليم العُمانية لسنوات عديدة على الرغم
الإمبراطورية بفعل الستعمار الأوروبي واستقلال زعماء  ها, وتهاوت أحلامه في التمكين لهذتوحيده

المقاطعات العُمانية بمقاطعاتهم, وغزوات السعوديين على الأقاليم العُمانية للقضاء على الوحدة بينها 
أسهمت في تفكك الوحدة التي حاول في تثبيت الإمامة. ومجمل هذه الأسباب  ومحاولت الإباضيين

 السيد سعيد تحقيقها. كما شهدت تلك الفترة تفاقم الصراع الهناوي الغافري
 
 الذي كاد أن يعصف

                                                             
 بن إباض الذي توفي في نهاية عهد بداللهع, وسميت بالإباضية نسبة إلى إلى العراقفي نشأتها  لإباضيةترجع ا 

. ومن تعاليم الإباضية : أنهم يدينون  نهه عوعرف بخروج ,م (707 -هـ 86الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ) 
, وأن الثواب والعقاب أبديّان والله يغفر الصغائر ولكن ل تمحو الكبائر الكريم وأن الله ل يرى بالأبصاربخلق القرآن 
 إل التوبة . 

هـ 160اضية في تاهرت عام انتشرت الإباضية في شمال إفريقية عندما نجح عبد الرحمن بن رستم في تأسيس دولة إب
( خلال فترة حكمهم قد  أسندوا إلى منصب الإمامة  السلطات جميعها وأن الإمام 1743-1622وكان اليعاربة )

يصل إلى منصبه بالنتخاب , ونال أحمد بن سعيد حاكم صحار منصب الإمامة بعد أن حرر عُمان من الفرس عام 
م وخرج عليه ابنه حامد الذي بدأ حكمه معتمداا 1783عيد بالوراثة عام م, إل أن هذا المنصب آل إلى ابنه س1741

م تاركاا والده الإمام سعيد بالرستاق لحول ول قوة له. انظر: مصطفى بن إسماعيل 1784على السلطة الزمنية عام 
الطائي , تاريخ  . وانظر:  عبد الله بن محمد 80د.ط , ص , القاهرة , 1ولى الإسلامية , جالإباضي , الهدية الأ
 .41, مكتبة الربيعان للتوزيع والنشر , ص  1عُمان السياسي , ط

 نتيجة قيام الصراع : كتلتان سياسيتان ظهرتا في عُمان في بداية القرن الثامن عشر  الحزب الغافري والهناوي
فالهناويون اعتنقوا الحركة الإباضية = , ومثلتا الصراع الديني الذي يعد امتداداا للصراع السياسي, الأسري بينهما
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في خطر حركة التوسع الوهابي  بدولة البوسعيد في بداية القرن التاسع عشر, وعاش حكام البوسعيد
الذي حاول التدخل في , وكان انحسار ذلك الخطر بفعل التدخل المصري في عصر محمد علي

على أطماع السيد سعيد في التوسع, لكنه اصطدم بأطماع بريطانيا  شؤون الجزيرة العربية والقضاء
 لتحويله إلى بحيرة بريطانية.م 1820وارتباطها بمعاهدات مع مشيخات الخليج على الساحل منذ عام 

 
ويحتل الخليج العربي موقعاا متميزاا بالنسبة للعالم, فسواحله الغربية تضم المنافذ الطبيعية 
للأقاليم الداخلية من جهة, وتؤمن التصال ببحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج 

مان في تاريخها الحديث, وجعلها حلبة البصرة من جهة ثانية, لذلك أثّر الموقع الستراتيجي لعُ 
منافسة بين الدول الأوربية لتنفيذ سياستها التجارية, وتعرضت لغزو البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين 
والإنكليز, وحاولت هذه الدول التكتل فيما بينها لإضعاف البحرية العُمانية, وتوقيع التفاقيات, أهمها 

انيا وفرنسا وهولندا, حيث قُسّمت على أساسها المناطق التي ينبغي أن م بين بريط1700اتفاقية عام 
تسيطر عليها كل دولة, فسيطر الهولنديون على البحر الأحمر والفرنسيون على الخليج العربي 

م شهدت عُمان نمو تشكيلات 1741والإنكليز على بحار الهند. وبعد انهيار دولة اليعاربة في عام 
التي اصطدمت بالستعمار البريطاني خلال القرن  وة بحرية بزعامة القواسمسياسية جديدة, وهي ق

التسع عشر. ووصلت دولة البوسعيد إلى أقصى تفوقها وازدهارها في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر حيث كوّنت إمبراطورية ضخمة امتدت على طول سواحل شرقي إفريقية, وظلّ حكام البوسعيد 
                                                                                                                                                                                     

واصطدموا مع الغافريين أهل السنة, وهو صورة من صور التعصب التقليدي بين عرب الحجاز العدنانيين وبين 
 1اليمانيين القحطانيين, انظر: صلاح العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي, مكتبة الأنكلو مصرية, القاهرة, ط

 .  46م , ص 1991
 يعرف بالألباني, لأنه جاء مع الفرقة الألبانية إلى مصر لطرد الفرنسيين  1849 -1769:  محمد علي باشا ,

م, فكسب 1807منها وعرف بذكائه ودهائه وتغلبه على الصعاب , قاد المصريين في الحرب ضد حملة فريزر عام 
 – 1824ة القلعة , وأخمد ثورة اليونان م في مذبح1811رضاء السلطان العثماني , تخلص من المماليك عام 

وعاد إلى  1841م وختم انتصاراته بموجب معاهدة لندن عام 1839وانتصر على العثمانيين في معركة نزب  1826
. وأيضا : عبد الرحمن الرافعي, عصر محمد علي ,  1661ص  حكم مصر . انظر : الموسوعة العربية الميسرة ,

 12 – 10م, ص 1951القاهرة  3ط
 قبيلة عربية موطنها الأصلي نجد , هاجرت إلى ساحل عُمان في النصف الثاني من القرن السابع عشر  القواسم :

واشتغلت بالملاحة, وغدت قوة بحرية متفوقة حتى نهاية القرن الثامن عشر امتد نفوذها بين قطر وخورفكان وأجزاء 
م ص 1973,  1, القواسم والخليج العربي , بغداد , ط يئالسامرا أحمد من الساحل الإيراني من الخليج . انظر :

 . 178. وانظر أيضا: سليمان بن خلف الخروصي , ملامح من التاريخ العُماني , ص  123
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م يتأرجحون في صداقتهم لفرنسا وبريطانيا أحياناا وبين ما 1809-1784ين خلال الفترة ما ب
يرتبطون في محالفة إحداهما أحياناا أخرى إلى حدّ سقوط المستعمرة الفرنسية في جزيرة موريس عام 

مستقبل دولة البو سعيد في علاقاتها بالإنكليز الذين انفردوا منذ ذلك الوقت  حيث تقرر م1810
 بحار الشرق والتحكم بأسرة البو سعيد.  بالسيطرة على

تمارس أعمالها التجارية في الهند وسواحل الخليج  وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية
م. وبعد ذلك بدأ نشاطهم العسكري والسياسي يرجع إلى النصر الذي حققته 1763العربي منذ عام 

م حصلت على 1763صلح باريس عام بريطانيا على فرنسا بعد حرب السنوات السبع, و بموجب 
 العديد من المكاسب في أمريكا والشرق, وطردت الفرنسيين من الهند. 

 
 إشكالية البحث والهدف من الدراسة: 

على الرغم من تفكك عُمان من الداخل, والتحديات التي تعرضت لها من الخارج, فقد تمكّن 
ية ونقل نشاطه ومركز حكمه إلى زنجبار في السيد سعيد بن سلطان أن يمدّ نفوذه إلى شرقي إفريق

م, واتخذ قصر الموتني فيها مركزاا له, وحكم عُمان من شرق إفريقية, وشهد قصر 1832عام 
م. وتوضّح الدراسة أن عصر السيد 1856-1832الموتني حياة زاخرة وحيوية ونشاطاا خلال الفترة 

ن خلال إنجازاته القتصادية والعسكرية سعيد يمثل قمة الزدهار التي شهدتها عُمان في عهده م
وعلاقاته الخارجية, ومن جهة ثانية بداية الضعف الذي نلمسه من تمزّق دولته بعد وفاته بفترة 

فريقي في عام  م, ولعلّ ذلك يرجع إلى أن 1861قصيرة, إذ قسّمها الأوربيون إلى قسمين آسيوي وا 
ك وذل ي عُمان وشرقي إفريقية لم يقوَ على الصمود,البناء الذي حاول السيد سعيد بن سلطان إقامته ف

من  للدولة المقومات الأساسية التي تهدف إلى القضاء على بسبب استمرار التدخلات الخارجية
 التكامل القتصادي والنسجام الجتماعي والتنظيم الحكومي والدعم الثقافي والتماسك العنصري. 

وانطلاقاا من ذلك فإن مهمة البحث في هذا الموضوع هي دراسة الإشكالية من جوانبها 
المختلفة من خلال العودة إلى المصادر والمراجع  ذات الصلة واعتماد الأسلوب والمنهجية العلمية 
ا الصحيحة القائمة على دراسة الأحداث بالعتماد على الوثائق والدراسات ذات الصلة, وتحليل مادته

                                                             
  بهدف التجارة, وفتحت أول مركز لها في ميناء جسك وفرعاا  1600شركة الهند الشرقية البريطانية: أُسّست في عام

م وملكت أسطولا تجارياا وعسكرياا وتصدت للهولنديين, 1672م وأنشأت وكالة تجارية في بوشهر 1615له في البصرة 
 والهند وكان لها مقيمون ووكلاء في الخليج العربي. انظر:الفرنسيين والبرتغاليين وأبعدتهم عن الخليج العربي 

 James Bruce: Annals of the Honourable East India Company . London . 1810 , P. 121  
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ظهار الجوانب المشرقة من تاريخ عُمان, ول سيما فترة حكم  العلمية للوصول إلى النتائج المرجوّة, وا 
 السيد سعيد بن سلطان المليئة بالأحداث والإنجازات. 

ومما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع هو أن غالبية الدراسات التي تناولت تاريخ 
لمرحلة مهمة شهدتها هذه الدولة وهي فترة السيد سعيد بن  عُمان لم تركز على دراسة تفصيلية

م الذي ينتمي إلى أسرة البوسعيد, وبالتالي يمكن تقديم دراسة مفيدة تغني 1856-1806سلطان  
المكتبة العلمية في إبراز الدور الذي أدّته تلك الشخصية الحازمة )السيد سعيد بن سلطان(  والطموح 

صلاحات القتصادية والعلاقات الخارجية التي أسهمت في النفتاح والإنجازات السياسية و الإ
والتطور الحضاري وعلو شأن أسرة البوسعيد في تلك الفترة, وتوظيف هذه الدراسة لخدمة المرحلة 

م  1856الثانية في فترة حكم أسرة البوسعيد وهي الفترة التي تلت وفاة السيد سعيد بن سلطان في عام 
دولة العُمانية بين أبنائه والنزاعات التي نشبت فيما بينهم, وتسليط الضوء على الدور وتقسيم أملاك ال

الأوروبي الذي أدى دوراا مهماا في تلك المرحلة, ووضع الأحداث في إطارها التاريخي والعلمي 
 والمنهجي, لتصبح مادة علمية متجانسة في متناول الباحثين و طالبي المعرفة. 

 
 أهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث: 

بوفرة المصادر والمراجع التي كتبت بلغات متعددة, ول غنى للباحث عنها,  فترة البحثتتميز 
والأمر الذي يثير النتباه هو غلبة المصادر الأجنبية على المصادر التاريخية العربية والمحلية, وما 

بصورة  الدراسةن عُمان بصورة عامة وفترة سات التاريخية عزخرت به المكتبة البريطانية من الدرا
خاصة, فضلاا عن اعتماد الدراسات التاريخية التي صدرت عن تاريخ الخليج العربي في العصر 

الأمر بالكثير من الباحثين إلى حدّ العتماد على الوثائق  حتى وصل, على تلك المصادر الحديث
 الأجنبية بشكل واضح. 

في كثرة المصادر والمراجع الأجنبية وتنوعها إلى التدخلات الأجنبية في شؤون  ويعود السبب
ثمانية, والبريطانية , نذكر الخليج العربي وخضوعه للسيطرة البرتغالية, والهولندية والفارسية, والع

, الخليج العربي بلدانه وقبائله( , ) مايلز  Miles , The contries and Tribes of Persian Gulf: منها
Badger . Salil Bin Razik . History of the Imams and Seyyids of Oman  بادجر: مقدمة (

كتاب تاريخ أئمة وسادة عُمان( وبادجر هو أحد الباحثين في تاريخ عُمان الذي ترجم مخطوط ابن 
جون كيلي,  بريطانيا  ) Kelly , John : Britain and Persian Gulfرزيق إلى اللغة الإنكليزية, 

 -1795والخليج( ويتناول أطماع بريطانيا في الخليج والتفاقيات المبرمة بين بريطانيا وعُمان 
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: عُمان في صفحات التاريخ(, وكتاب بيدويلروبين ) Robin Bedweelفضلاا عن كتاب  م, 1880
ي( و كتاب ) روبرت جيران لندن: عُمان منذ ) البوسعيديون حكان زنجبار لعبدالله بن صالح الفارس

-1791م مسيراا ومصيراا ( , وكتاب )رودلف سعيد روث: السيد سعيد بن سلطان  1856عام 
)دليل الخليج الفارسي( ويتكون من قسمين: الأول   Lorimerم حاكم عُمان وزنجبار( و كتاب 1856

جتماعية في عُمان خلال القرنين الثاني تاريخي, والثاني جغرافي عرض فيه الأوضاع القبلية وال
 عشر والتاسع عشر.  

المصادر التاريخية المحلية وبخاصة العُمانية منها, بمادة علمية غنية عن دولة  زخركما ت
م والدور الذي أداه في تطوير عُمان 1856-1806البوسعيد, ول سيما فترة السيد سعيد بن سلطان 

ادر والمخطوطات التي وضعها المؤرخ العُماني الشهير حميد بن وازدهارها, ولعل أبرز تلك المص
رزيق والتي تناول فيها تاريخ الأئمة والسادة البوسعيديين, ومنها : كتاب "الفتح المبين في تاريخ 
السادة البو سعيد", ومخطوطته الشهيرة " الصحيفة القحطانية" , ومخطوطة سرحان بن سعيد الآزكوي 

لأخبار الأمة " التي تتناول تاريخ عُمان منذ أقدم العصور وحتى نهاية دولة  " كشف الغمة الجامع
 اليعاربة. 

ومن المصادر المهمة : "تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان"  لنور الدين عبد الله بن حميد 
السالمي و"جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار" لسعيد بن علي المغيري, و "قصص وأخبار جرت في 

محمد بن عامر المعولي , و"عُمان عبر التاريخ" لسالم بن حمود السيابي, و"عُمان عُمان" ل
( " لحسين غباش, فضلاا عن العتماد على العديد من 1970 -1500الديمقراطية الإسلامية ) 

كتب الدكتور جمال زكريا قاسم, منها : كتاب " الدعاءات الإيرانية في الخليج العربي" و "دولة 
عُمان وشرقي إفريقيا" و "تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر" و " أثر الستعمار بوسعيد في 

الأوربي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا" وكتاب " الدوافع السياسية لرحلات 
ياسية الأوروبيين إلى نجد والحجاز", حيث ركّز الدكتور جمال زكريا قاسم في مؤلفاته على الحياة الس

في عُمان, وعلاقتها مع فرنسا وبريطانيا والوليات المتحدة الأمريكية, والصراع الفارسي العربي.  
وكتاب" العُمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام " لـ رجب محمد عبد الحليم, و" تاريخ الدولة 

زنجبار" لصلاح العقاد  السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين"  لمديحة درويش , و كتاب "
وزكريا قاسم, و " التيارات السياسية في الخليج العربي" لصلاح العقاد , وغيرها الكثير . ومما ل شك 
فيه أن دراسة المصادر المحلية تشغل أهمية كبيرة لدى الباحث التاريخي في تناوله لدراسة تاريخ 

 لى المصادر  والوثائق الأجنبية .كلي عالخليج العربي حتى تمكنه من البتعاد عن العتماد ال
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 يتناولها البحث :  التيأهم الموضوعات 
م تلك 1856 -1806لفترة حكم السيد سعيد بن سلطان في عُمان بين عامي  الدراسة جاءت

الفترة الزاخرة بالأحداث السياسية والإنجازات القتصادية, وما تميّز به السيد سعيد بن سلطان من قوة 
عقل وحسن تدبير سياسي للمشكلات كافة التي اعترضته من الداخل والخارج, ليعمل على تخطّيها, 

يته في بناء الدولة الممتدة بين الساحل والداخل, وذلك بعد الإنجازات والتغيّرات الهائلة ويحقّق غا
التي قام بها, ول سيما نقل مركز حكمه إلى زنجبار شرقي إفريقية, مقسّمة إلى أربعة فصول على 

 النحو الآتي : 
لة التي م وهي المرح1806 -1784الفصل الأول, وهو فصل تمهيدي يمثل الفترة ما بين 

سبقت تولّي السيد سعيد بن سلطان الحكم في عُمان, ويتحدث بدايةا عن تاريخ عُمان وحضارتها في 
العصر الحديث وما تتميز بها من موقع استراتيجي مهم جعلها محط أنظار العديد من الدول 

ة البوسعيد الأوروبية, ثم يعرض دراسة للأسباب التي أسهمت في انهيار دولة اليعاربة, وتأسيس دول
على يد أحمد بن سعيد الذي كان والياا على صحار من قِبَل الإمام اليعربي سيف بن سلطان, 
وتوضيح سياسته الإدارية والصراع الأسري, فضلاا عن دراسة الصراع الهناوي الغافري بين عامي 

لسلطة م, ويسلط الضوء على الأوضاع السياسية في عُمان قبل تسلّم السيد سعيد ا1784-1806
من خلال توضيح الموقف الدولي من قيام أسرة البوسعيد والعلاقات مع الوهابيين والقواسم, وصولا 

 م العام الذي تم فيه اغتيال السيد بدر ووصول السيد سعيد إلى الحكم. 1806إلى عام 
-1806أما الفصل الثاني, فيتناول دراسة شاملة لفترتي حكم السيد سعيد في عُمان ما بين 

م, والتعريف إلى شخصية السيد سعيد بن سلطان وما أورده 1856-1840م والفترة الثانية 1840
الرحالة الأوروبيون ومعاصروه عنه, وتوضيح موقفه من الثورات التي قامت ضده كثورة بني بوعلي 
وصحار وحركة القواسم المعادية له, فضلاا عن توسعاته في البحرين ورأس الخيمة وحروبه ضد 

م , وتمت دراسة الفترة الثانية وهي فترة حكمه في زنجبار من 1820-1807اسم والوهابيين عام القو 
خلال سياسة تخلصه من المزارعة في شرقي إفريقية وحركتهم التي تهدف إلى الستقلال عن عُمان 
م من جهة, والسياسة الداخلية التي اتبعها في حكم زنجبار من خلال تشجيعه للتجارة وجعلها تسه

دخاله  بنصيب كبير في تطوير دخل البلاد وتنشيط الأسطول البحري , وفتح أسواق خارجية,  وا 
أنواع جديدة من الزراعات, فضلاا عن دراسة الحياة الجتماعية بما فيها العادات والتقاليد واللغة 

 -1840سعيد   والثقافة, والنتقال إلى توضيح دور البعثات التبشيرية في زنجبار في فترة حكم السيد
 م. 1856
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الفصل الثالث دراسة العلاقات الخارجية للسيد سعيد بن سلطان؛ بادئاا بالعلاقات مع  تناولوي
الوليات المتحدة الأمريكية التي اتخذت الطابع القتصادي, ول سيما معاهدة الصداقة والتجارة في 

عدة أمريكية؛ لتقوية نفوذه داخل م التي وقعها السيد سعيد؛ راغباا في الحصول على مسا1833عام 
عُمان, وبالمقابل توسعت الوليات المتحدة في أملاك السيد سعيد في زنجبار, فضلاا عن دراسة 
العلاقات مع بريطانيا التي تهدف إلى قمع تجارة الرقيق بموجب المعاهدات التجارية التي أبرمتها مع 

 ة العلاقة مع فرنسا  اتها, ثم يتم توضيح طبيعالسيد سعيد لتدعيم نفوذها في سلطنة زنجبار وملحق
كيف قهرت بريطانيا فرنسا, وجعلتها تتراجع عن نشاطها في عُمان والخليج العربي, ومن ثم الحديث و 

-1822ين عامي سيد سعيد بن سلطان من تدخلاتهم بعن الوهابيين وغزوهم لعُمان, وموقف ال
إلى الحجاز, وأثرها في عُمان بين عامي  م , ويسير إلى دراسة حملة محمد علي باشا1856
م, وينتقل بعد ذلك إلى مطامع الفرس في عُمان وموقف السيد سعيد من التدخلات 1830-1839

 الأجنبية طيلة فترة حكمه.
وتخصّص الفصل الرابع في دراسة أوضاع عُمان بعد وفاة السيد سعيد من خلال توضيح 

ل اقتسام أملاك الدولة العُمانية بشطريها الآسيوي والإفريقي أزمة الخلافة والصراع بين أبنائه من أج
رد في هذا الفصل و السيد ثويني بن سعيد , وأهم ما  م وهي فترة حكم1866-1856بين عامي 

الصراع بين السيد ثويني حاكم  الأوضاع الداخلية في عُمان بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان و دراسة
ار وموقف السيد ثويني من قضية فصل عُمان عن زنجبار, وحملته مسقط و السيد ماجد حاكم زنجب

م لدخولها وتوسيع دائرة نفوذه فيها, ثم النتقال إلى توضيح موقفه من قرار التحكيم 1859عام 
من ذلك, وأخيراا  ول سيما بريطانيا القاضي باقتسام أملاك الدولة العُمانية وموقف الدول الأوروبية

 توضيح النتائج التي ترتب عليها هذا القرار. 
أرجو أن يمثل هذا الجهد المتواضع إضافة جديدة إلى ما تحتويه المكتبة العربية من دراسات في 

الضوء على فترة مميزة من تاريخ  تاريخ العرب الحديث والمعاصر, وأرجو أن يكون قد تم تسليط
 معاصر. الحديث وال العربي الخليج
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 :تاريخ عُمان حضارياا وجغرافياا  عنلمحة   -أولا 
أدت عُمــان دوراا مهمــاا بــين دول الخلــيج العربــي منــذ التــاريخ القــديم , ومــاتزال مركــزاا حضـــارياا  

اكتشـاف تفاصــيله , فقــد كـان للعُمــانيين تــاريخ بحـري علــى ســواحل المحـيط الهنــدي منــذ فـي حاجــة إلــى 
أقدم الأزمنة ودليل ذلك سفنهم المتنقلة بين الهند وموانئ الخلـيج, فعُرفـوا بـين الشـعوب مـن البصـرة إلـى 

لغـرب كـان سواحل الهند , ونقلوا معالم الحضارة من الهند والبصـرة, ومثلمـا نقـل اليونـان الحضـارة إلـى ا
العُمــانيون رُســل الحضــارة بــين الهنــد والعــراق وفــارس, ويمتــازون عــن اليونــان بســباقهم فــي معرفــة طــرق 
البحار ومواسم الملاحة , ونتيجة موقعها بين هذه الحضارات اطلع أهلهـا علـى جوانـب التقـدم, وتمكّنـوا 

 .  (1)من الأخذ بإنجازاتها

إفريقيـة الشــرقية فقـد ألِفــوا الهجـرة إليهــا منـذ القــدم, وللعُمـانيين دور كبيــر فـي نشــر الحضـارة فــي 
والدليل على عراقة الهجـرة العُمانيـة إلـى إفريقيـة هـو التجـاء سـليمان وسـعيد ابنـي عبّـاد بـن عبـد حـاكمي 
عُمان إليها هرباا من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي , فعندما ادعى الأوربيـون اكتشـاف أنهـار إفريقيـة 

 ن العُمــانيون هــم روّاد هــذه الكتشــافات ومثــال ذلــك الرحّالــة العربــي أحمــد بــن ماجــدوأجزائهــا النائيــة كــا
صاحب المؤلفات عن طرق البحار وسليل رأس الخيمة ) ساحل عُمان ( ودليـل فاسـكو دي غامـا علـى 
طريق الهند , وتمتد علـى سـواحلها سـهول خصـبة مـن الشـمال والجنـوب , شـهدت نشـاطاا زراعيـاا مكثفـاا 

نتشــــر الواحــــات فــــي المنــــاطق الداخليــــة والمنحــــدرات الجبليــــة , كمــــا وفــــرت الســــواحل العُمانيــــة , كمــــا ت
 .(2)الطويلة وجزرها التي تمتد أمامها مصدراا اقتصادياا ونطاقاا اجتماعياا للسكان منذ القدم وحتى الآن

دلــيلاا واضــحاا ومــا تــزال آثــار دولــتهم العربيــة فــي زنجبــار وجاليــاتهم المنتشــرة فــي هــذه البلــدان 
علــى أثــر العُمــانيين الكبيــر فــي دفــع إفريقيــة الشــرقية إلــى ركــب الحضــارة. وعُرفــت عُمــان فــي المراحــل 

بط كـــل منهـــا ببعـــد حضـــاري أو التاريخيـــة بـــأكثر مـــن اســـم منهـــا " مجـــان ومـــزون وعُمـــان " حيـــث يـــرت
م حســب لغــة : فســميت مجــان بســبب شـهرتها بصــناعة الســفن وصــهر النحــاس, وجـاء هــذا الســتـاريخي

                                                             
الجزء الرابع , ص  أجزاء , 7 ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر, الموسوعة السياسية ,  الكيالي عبد الوهاب (1)

206 . 

  أحمد بن ماجد بن محمد السيباوي ملّاح وجغرافي عُماني , برع في الفلك والملاحة والجغرافية ولُقب بمعلم بحر
الهند ,وكان خبيراا ملاحياا في البحر الأحمر والمحيط الهندي ونال شهرته في رحلته إلى رأس الرجاء الصالح ومنه 

جديد الموصل إلى الهند. انظر: علي عبدالله الدفاع, روّاد علم إلى الهند, وساعد فاسكو دي غاما لكتشاف الطريق ال
  234الجغرافيا في الحضارة العربية الإسلامية , ص

و عبدالله بن  . 11لوريمر , دليل الخليج , أربعة أجزاء ,الجزء الأول , القسم التاريخي , ص  جون غوردون (2)
 . 10, تاريخ عُمان السياسي , ص محمد الطائي
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, أمــا مــزون فـارتبط بــوفرة المــوارد المائيــة فــي  (1)السـومريين بســبب العلاقــات التجاريــة التـي تربطهــا بهــم
عُمـــان والمُـــزن هـــو الســـحاب ذو المـــاء الغزيـــر المتـــدفق وهـــذا يفســـر ازدهـــار الزراعـــة فـــي عُمـــان منـــذ 

م, وقبـل ذلـك سـميت نسـبة إلـى , وسميت  عُمان نسبة إلى عُمان بن ابـراهيم الخليـل عليـه السـلا(2)القدم
, وكانت منذ القدم موطناا للقبائل العربيـة التـي قـدمت إليهـا وسـكن (3)عُمان بن سبأ بن يغثان بن إبراهيم

بعضــــها الســــهول واشــــتغلت بالزراعــــة والصــــيد, واســــتقر الــــبعض فــــي المنــــاطق الداخليــــة والصــــحراوية, 
 واشتغلت بالري وتربية الماشية.

الجغرافيــة فتقــع عُمــان فــي القســم الجنــوبي الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة, أمــا مــن الناحيــة 
م إلى شبه جزيرة قطر, وتفصلها عنهـا رمـال بينونـة, وتفصـلها 1741وتمتد حدودها الجغرافية, تاريخياا 

صـــحراء الربـــع الخـــالي مـــن جهـــة الغـــرب عـــن بقيـــة منـــاطق شـــبه الجزيـــرة العربيـــة , وتمتـــد جنوبـــاا حتـــى 
ما تمتلك حدوداا شاطئية كبيرة تطل على مسطحات مائيـة واسـعة تعبرهـا خطـوط التجـارة حضرموت , ك

, وقـد سـاعد الموقـع  (4)الدولية البحرية بـين الشـرق والغـرب كبحـر العـرب وخلـيج عُمـان والخلـيج العربـي
 الجغرافـي المتميــز فـي تفعيــل دور عُمـان فــي النشـاط التجــاري العـالمي ولــم يقتصـر دور عُمــان فـي هــذا
المجــال علــى تقــديم الخــدمات اللازمــة للســفن العــابرة فــي موانئهــا " مســقط , وصــور, وقريــات, وقلهــات, 

ــــاا؛ بــــل إن العُمــــانيين أنفســــهم؛ ولســــيما  ســــكان  وصــــحار , وخورفكــــان, وجلفــــار أو رأس الخيمــــة حالي
وجنوبهــا وشــرقي  الســواحل كالقواســم أدّوا دوراا كبيــراا فــي تنشــيط التجــارة  ونقــل البضــائع مــن شــرقي آســيا

با عبر الخطين التجاريين؛ أولهما : خط الخلـيج العربـي إلـى العـراق , و إفريقية إلى البحر المتوسط وأور 
حيث تنُقل منـه البضـائع إلـى سـواحل بـلاد الشـام والسـواحل الأوربيـة , وثانيهمـا : خـط بحـر العـرب إلـى 

                                                             
, الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي خلال الألف الثالث قبل الميلاد , دار  التركي صي منصورق  (1)

 . 132م , ص 2008صفحات للدراسات والنشر , 

 172م ص 2009, وزارة التراث والثقافة , سلطنة عُمان  2, الصحيفة القحطانية , مج بن رزيق حميد بن محمد  (2)

, تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة , تحقيق : عبد  الآزكوي سرحان بن سعيد (3)
 . 24م , ص 2005المجيد حسين القيسي الطبعة الرابعة 

مؤيد باسم  , و 20م , ص 1989م , مسقط , العُمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلا عبد الحليم رجب محمد (4)
الإقليمية والدولية, رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر, جامعة دمشق  القواسم وعلاقاتهم ,حمزة

 م. 14م , ص  2010 – 2009

  :ويعود حكّام البوسعيد بأصولهم  يقع على ساحل الباطنة ويبعد حوالي مئة ميل شمال غربي مسقط,ميناء صحار
,  7لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج  الإمام ) أحمد بن سعيد ( . الأولى إلى أحد ولة ذلك الميناء وهو

 . 2398ص 
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ى البحـــر المتوســــط ومنهـــا إلــــى مضـــيق بـــاب المنــــدب والبحـــر الأحمــــر والســـويس إلــــى الإســـكندرية علــــ
  .  (1)السواحل الأوربية والمغرب العربي

وأدّت المواجهــة المســتمرة بــين عــرب عُمــان والفــرس علــى الخلــيج العربــي إلــى جعــل العُمــانيين 
يحرصون على استقلالهم, وعلى العتزاز بعـروبتهم وأصـالتهم اعتـزازاا كبيـراا , حيـث اسـتكمل العُمـانيون 

بنزولهم في أرض بلاد فارس نفسها, واقتطعوا العديد مـن أملاكهـا , وشـهدت الفتـرة النصر على الفرس 
بشـــكل  والتـــي مثلـــت نظـــام الإمامـــة فتـــرة حكـــم دولـــة اليعاربـــة 1741 – 1624الممتـــدة بـــين عـــامي 

هؤلء الذين تميّزت فترة حكمهم بالصـراع والتنـافس علـى السـلطة مـع واضح بعد تخلّصهم من النباهنة 
مامــة الإباضـــية, واســتبدوا بـــأملاك الدولــة حتـــى أطلــق علـــيهم العُمــانيون اســـم الجبــابرة والطغـــاة تيــار الإ

والمستبدين  وما إن جـاءت الكشـوف الجغرافيـة حتـى اشـتد الصـراع بـين ملـوك النباهنـة وتركـز وجـودهم 
طـر  في المناطق الداخلية من عُمان, ولم تكن لهم سلطة على المناطق الساحلية مـن حضـرموت إلـى ق
 . (2)وكانت قبائل الجبور والقواسم وبني منجوة صاحبة السلطة المحلية على الأرض في تلك السواحل

 
 
 

                                                             
, المكتب المصري  1818 – 1793, إمارات الساحل وعُمان والدولة السعودية الأولى  عبدالله محمد مرسي (1)

 .18 – 17, ص  1, ج 1978الحديث للطباعة والنشر , القاهرة 

 : يعربي , وهي قبيلة غافرية من الإباضيين في سلطنة عُمان, وقد كانت قوية, ولكنها ضعفت سنة مفردها  اليعاربة
م وتقسمت إلى أجزاء صغيرة , يوجد بعضهم الآن في نخل وفي طوية والحجر الغربي , وفي طيخة وفي 1881

 800بلغ عدد اليعاربة فيها م ينتمون إلى قبيلة طيخة التي ي1744 -1625الحزم وكان حكام عُمان في الفترة ما بين 
م 1870نسمة لكن نفوذهم أخذ بالضعف بعد هذا التاريخ, واضمحل نهائياا عندما استولى السيد عزان بن قيس سنة 

 .  2561, ص  7لوريمر, دليل الخليج القسم الجغرافي , ج م بعد حصار دام تسعة أشهر .على الحز 
 : أهل الدين من قبل علماء الإباضية, وذلك بترشيحه بشرط أن يكون هي تولي رجل من أهل العلم و  نظام الإمامة

م, وقامت دولة الإمامة في المنطقة 1913ذا أخلاق حميدة وبأت مع انتخاب سالم بن راشد الخروصي إماماا في عام 
نة وفرار م بعد قيام نظام السلط1957الداخلية في عُمان, واتخذت من نزوى عاصمة لها, وانتهى هذا النظام في عام 

 .  15, ص  ...الطائي , تاريخ عُمان السياسي علي الهنائي إلى السعودية . الإمام غالب بن 
 ينتمي النباهنة إلى قبيلة العتيك العربية الأزدية العُمانية التي تنتهي بنسبها إلى يعرب بن قحطان بن هود  النباهنة :

ليها تنتسب أسرة المهالبة الت  ب بن أبي صفرة . ي ينتمي إليها القائد العربي المسلم العُماني المهلالنبي عليه السلام وا 
 244م , ص 2002, ملامح من التاريخ العُماني , مكتبة الضامري , عُمان  الخروصي سليمان بن خلف بن محمد

-
 . 10م , ص 1983م , رأس الخيمة , 1853 -1747, القواسم ونشاطهم البحري  فهمي عبد القوي (2)
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 م1743قيام دولة البو سعيد في عام  –ثانياا  

 انهيار دولة اليعاربة:  .1

قبيلة عربية يرجع نسبها إلى عدنان, اغتنم أحد زعمائها, وهو ناصر بن مرشد فرصة طرد 
م, وأعلن الثورة ضدهم, ويُعدّ مؤسس دولة اليعاربة التي حكمت 1622البرتغاليين من هرمز عام 

وكتب اليعاربة صفحة مشرقة في تاريخ العرب الحديث, وملكوا أكبر  ,م1741-1624خلال الفترة 
ية في الخليج العربي والمحيط الهندي. ولم يقتصر صراعهم مع البرتغاليين, بل مع قوة بحر 
الذين حاولوا أن يحتلوا عُمان بعد هزيمة البرتغاليين في هرمز, فتصدى لهم الإمام ناصر (1)الفرس

وطردهم من جلفار) رأس الخيمة( وكان نضال اليعاربة في ظروف قاسية, منها: تفكك عُمان حيث 
ض مدنها كـ ) أزكى وبهلى( في أيدي حكام من أهلها, وكانت المناطق الساحلية بيد الفرس كانت بع

, ومع جشع الفرس وقسوة البرتغاليين أدى إلى إحياء منصب الإمامة, لأن (2)وأخرى بيد البرتغال
 العامل الديني يساعد على الثبات ويوجه الشعور الوطني ضد الغزاة البرتغاليين.

إلى هذه الدولة منذ أن فقد الإباضيون القدرة على عقد البيعة بالإمامة إلى وتسرّب الضعف  
م, وهو مخالفٌ للأساس الذي 1668الرجل الصالح لهذا المنصب, وبدأ الحكم ينتقل بالوراثة منذ عام 

قامت عليه دولة اليعاربة وهو إحياء الإمامة. كما ظهر الصراع الأسري على السلطة والنفوذ, ومهّد 
تكتل الإباضيين على أساس النزعة القبلية إلى كتلتين, عرفت الأولى بالغافرية وهدفها استمرار إلى 

حكم اليعاربة, وعُرِفت الثانية بالهناوية ومثلت المعارضة لحكم اليعاربة, وبدأ الصراع بينهما في عام 
وخلف  –الغافري م, وقُتِل فيه زعيما الكتلتين )محمد ابن ناصر 1728م, وبلغ أشده في عام 1711

بن مبارك الهناوي(, وكان الأول زعيم القبائل الشمالية, والثاني زعيم القبائل الجنوبية. ولم تخرج 
م إماماا 1624عام  إل بانتخاب الإمام ناصر بن مرشد أبي العرب اليعربي البلاد من هذه المعمعة

                                                             
, 2, جبسيرة أهل عُمان , مكتبة الإمام نور الدين السالمي, سلطنة عُمان, تحفة الأعيان  السالمي نور الدين  (1)

 .16ص
(2) Badger . History of the Imams and Ceyyids of Oman , by Salil Bin Razik ( from A.D.661- 

1856). London 1871. P . 54. 
 ) المعمعة معناها القتال ) شدة القتال 
 أُطلق عليه )رجل الإجماع والخلاص الوطني (, تم ترشيحه وانتخابه على يد مجموعة  ناصر بن مرشد اليعربي  :

,  إبراهيم محمد صابر عرب عاما تقريباا . 21ن العمر من العلماء والوجهاء الإباضيين, ليكون حاكماا لعُمان وله م
م , 37,1980, العدد بة بين الوحدة الوطنية والنتصارات الخارجية , مجلة الجمعية التاريخية المصريةدولة اليعار 

 . 191ص 
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الجهاد ضد البرتغاليين وخاض حرباا كبيرة لعُمان. وأعلن هذا الإمام توحيد الجبهة الداخلية, كما أعلن 
م بعد خمس  1649- 1680حتى تمكّن خليفته الإمام سلطان بن سيف بن أبي العرب العربي

عشرة سنة من الجهاد المنظم أن يحقق نصراا على البرتغاليين, وتمّ طردهم من عُمان وتعقبهم في 
المقدس لتحرير أراضيها من الحتلال  المحيط الهندي, وهكذا رفعت دولة اليعاربة راية الجهاد

, كما رفعوا من شأنها, وغدت عُمان دولة كبيرة لها (1)البرتغالي, وأدّوا دوراا كبيراا في ازدهار عُمان 
أسطولها الضخم, فنالت احترام الشعوب, وخلّدت نشاطها الوطني في المجالت جميعها, وحصّنوا 
السواحل العُمانية بمجموعة من الأبراج والقلاع وأنشؤوا أفلاجاا عديدة, وأسسوا مدنأ زاهرة, إل أن 

م من خلال محاولة كل حاكم الستقلال 1649وفاة الإمام ناصر  التنازع بين الحكام بدأ في سنة
 . (2)بمقاطعته

وحدثنا ابن رزيق عن مقدار التفكك الذي آلت إليه عُمان ولم يكن لخلفاء الإمام ناصر ما كان 
لديه من الدهاء والقوة؛ لذلك نما الضعف بعد وفاته والشيء الذي يثير النتباه لدارس تاريخ اليعاربة 

يخ البوسعيد هو مقدرة الحكام على معالجة مشكلاتهم الخارجية بقوة وجدارة ووقوفهم عاجزين أمام وتار 
م  1692- 1711المشكلات الداخلية فهذا ما حدث في عهد الإمام اليعربي سلطان بن سيف الثاني

يطرة الذي تمكّن من السيطرة على ساحل شرق إفريقية ومناطق على ساحل الهند ولم يتمكّن من الس
بسبب ثورات القبائل من جهة والحروب الأهلية واستمرار الصراع الأسري من جهة  على كامل عُمان

 . (3)أخرى
م أعظم حكام البوسعيد؛ إذ سيطر 1856 -1806وهذا حدث في عهد السيد سعيد بن سلطان 

ومع  على زنجبار ونقل عاصمته من مسقط إليها وحكم عُمان من قصر الموتني في تلك الجزيرة,

                                                             
 خليفة ابن عمّه الإمام ناصر شارك في المرحلة الأولى من حياته في بناء الدولة  الإمام سلطان بن سيف :

رادته .اليعربية, وكان   . 118, ص  2, جلأعيانلمي , تحفة االسا مشهوراا بحكمته وا 

  .20, تاريخ عُمان السياسي , ص  الطائي  - (1)
(2)

 Ruete , Rudolf Said , The Albu Said Dynasty in Arabia and East Africa . ( Lecture given to a 

joint meeting of the Royal Asiatic and central Asian societies . July 1.1929 . Reprinted from the 

Journal of the central Asian Society . VoL . XVI . 1929. P . 32. 
 م , خليفة ابن عمه الإمام ناصر شارك في المرحلة الأولى في 1711 -1692 : المام سلطان بن سيف الثاني

رادته عرف بتشجيعه للزراعة وبناء الأسطول الذي زاد عدد قطعه عن   28بناء الدولة اليعربية وكان مشهوراا بحكمته وا 
 رة علىطم في عهده السيسفينة كبيرة بالإضافة إلى مئات المراكب التجارية ونقل العاصمة من نزوى إلى الرستاق وت

 .118, ص  2, ج حفة الأعيان, ت السالمي ي شرق إفريقية .ممباسة ف
(3)

 Badger . History of the Imams and Ceyyids of Oman . P . 54. 
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ذلك وقف عاجزاا عن السيطرة على ساحل عُمان الذي ساد فيه القواسم . ونفسر الصراع الذي دار 
بين الهناويين والغافريين بأن النزعة القبلية فاقت العقيدة الدينية, وأبعدت منصب الحاكم عن عقد 

لّ تضخم ذلك البيعة له بإجماع الإباضيين الذين انقسموا إلى مؤيد للإمامة ومعارض لها, ولع
النقسام ناجم عن عدم وجود سلطة مركزية قادرة على حسم الموقف, وابتعدت الفئة التي رشّحت 
الإمام سيف بن سلطان لعتلاء منصب الإمامة عن مبدأ الإباضيين في انتخاب الإمام, ومنذ عام 

ساءل الباحث في م بدأ ظهور السلطة الزمنية في عُمان وابتعادها عن الإمامة الإباضية, ويت1713
ذلك النقسام, هل العنصرية القبلية حازت كفّة أرجح؟ أم أن الصراع الأسري الذي اشتد عوده مع 

 كان له الدور الأول في عزل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية؟.  ظهور الصراع الهناوي الغافري
 ويمكن إبراز العوامل التي أسهمت في سقوط دولة اليعاربة كالآتي : 

تركت الحروب الأهلية داخـل عُمـان, والتـدخلات الخارجيـة فـي شـؤونها كالتـدخل الفارسـي  أثـراا  -1
ســــلبياا فــــي الأوضــــاع العامــــة فيهــــا , وانتشــــرت الفــــتن والضــــطرابات الداخليــــة , وأكــــد غالبيــــة 
المؤرخين على دور بلاد فارس في إضعاف القوى المحلية العربيـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي, 

فترة الحروب الأهلية داخـل عُمـان, وتوجيـه طلـب المسـاعدة مـن قبـل الإمـام سـيف  وخاصة في
بـن ســلطان الثـاني إلــى نـادر شــاه, وحـرص الفــرس علـى العلاقــات التحالفيـة مــع القواسـم؛ رغبــةا 
منهم في إعـلان حيـاد البحريـة القاسـمية ومـا يمكـن أن تؤديـه مـن دور خطيـر فـي إعاقـة حركـة 

لـيج العربـي مـن جهـة , ومواجهـة العُمـانيين الـذين كانـت لهـم التطلعـات التجارة الفارسية في الخ
 .  (1)الخاصة للسيطرة على جزر الخليج وبعض المدن الساحلية الفارسية كــ بندر عباس

م جزءاا أساسياا من النسـيج الجتمـاعي فـي عُمـان, كمـا أدّوا دوراا 1741شكل القواسم قبل عام  -2
قامـة دولـتهم المســتقلة كبيـراا ومـؤثراا فـي الأحــداث الت اريخيـة التـي شــهدتها قبـل انفصـالهم عنهــا وا 

على ساحل عُمان, وكان لهـم مسـاهمة حقيقيـة فـي الـدفاع عـن عُمـان ضـد الأخطـار الخارجيـة 
وهــي طــرد البرتغــاليين مــن الســواحل العُمانيــة فــي عهــد اليعاربــة, وكــان ذلــك بعــد تعايشــهم مــع 

إنهم شكّلوا قوة سياسية وعسـكرية لهـا وزنهـا الثقيـل وسـط نظام الإمامة الإباضية العُمانية حيث 
بعــد مبايعــة محمــد بــن ناصــر الغــافري إمامــاا علــى عُمــان وخوضــهم  ولســيماالحــزب الغــافري؛ 

                                                             
 . اتخذ الفافريون العلم الأبيض , والهناويين العلم الأحمر 
 . 132ص  ,1973, بغداد  1ط, لقواسم والخليج العربي, ا السامرائي أحمد  - (1)
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 – 1721الحـــــروب الأهليـــــة المـــــدمرة التـــــي تعرّضـــــت لهـــــا عُمـــــان فـــــي أواخـــــر عهـــــد اليعاربـــــة 
 .(1)م1741

ن فـــي الحيـــاة السياســـية؛ لأن العامـــل الـــديني شـــهد العصـــر الـــذهبي لدولـــة اليعاربـــة ظهـــور الـــدي -3
يســاعد علــى الثبــات فــي الموقــف النضــالي, ويوجــه الشــعور الــوطني ضــد الغــزاة, حيــث تــداخل 
المفهـــوم السياســـي والمفهـــوم الـــديني الوحـــدوي تحـــت شـــعار : توحيـــد الجبهـــة الداخليـــة وتحريـــر 

هب الإباضـي دوراا أساســياا عُمـان مـن الســتعمار البرتغـالي . حيــث أدّى علمـاء الــدين مـن المــذ
ـــين بالإمامـــة فـــي اختيـــار الأئمـــة , وتـــدخلوا فـــي الأمـــور  إلـــى جانـــب الحكـــام السياســـيين الممثل
المهمــــة فــــي الدولــــة, وهــــدفوا إلــــى المصــــلحة العامــــة والعــــدل , وشــــكّلوا الجهــــاز الرقــــابي علــــى 

يــتم اختيــار الإمــام بالنتخــاب حســب  لأنــه حســب مــذهب الأئمــة الإباضــيينمــة , تصــرفات الأئ
. أمـــا انتخـــاب الإمــــام أو الحـــاكم فكـــان يــــتم مـــن الشـــعب مباشــــرة , " علـــى مبـــدأ الــــدول الأكفـــأ

, لكـن هـذا الوضـع قـد  (2)الديمقراطية الغربية " ونال الشعب حقّ النتخاب بشـكل حـرّ ومباشـر
الحــرب الأهليــة فــي عُمــان تغيّــر فــي أواخــر أيــام اليعاربــة وأدى إلــى نشــوب الصــراع الــداخلي و 

بســبب غيــاب الــوعي السياســي الكامــل لــدى العامــة , وتفضــيل مبــدأ الحكــم الــوراثي علــى مبــدأ 
 الشورى والنتخاب . 

أثـــــر كبيـــــر لـــــيس علـــــى الســـــتقرار الـــــداخلي والزدهـــــار الفكـــــري  كـــــان لســـــقوط دولـــــة اليعاربـــــة -4
والقتصادي علـى عُمـان فحسـب؛ بـل أدّى أيضـاا إلـى اختفـاء الأسـطول اليعربـي العُمـاني الـذي 
كــان عامــل أمــنق واســتقرار وحمايــة مــن أطمــاع الســتعمار الأوربــي , وأدى أيضــاا إلــى تنــافس 

ــــى عُمــــان  وخاصــــة بري ــــة للســــيطرة عل ــــدول القوي ــــا التــــي أدّت دوراا كبيــــراا فــــي الأحــــداث ال طاني
السياسية داخل عُمـان فـي إقامـة مسـتعمرات عسـكرية لـتملأ فـراب الحـروب الأهليـة الـذي خلّفتـه 

عادة علاقاتها مع شرقي إفريقية تحت الحماية البريطانية   .  (3)دولة اليعاربة, وا 
قوتهم والمكاسب السياسية ونتيجة للنجاح السياسي الذي حققه اليعاربة في عُمان في عصر  -5

م وحتى بداية 1624والعسكرية والقتصادية التي حققوها منذ قيام دولة اليعاربة في عام 
                                                             

م, ص 1976 1م , مطبعة العاني , بغداد , ط1820 -1747, دور القواسم في الخليج العربي  العابد صالح – (1)
52 – 53 . 

 .135م , ص 1975, دولة اليعاربة , دار القدسي , بيروت , السيارعائشة  - (2)
, الخليج العربي والمغرب العربي "  التميمي عبد المالك خلف أيضاا:,  144, ص  ...اربة, دولة اليعالسيار  - (3)

 46 -45م , 1986,  1دراسات في التاريخ السياسي والقتصادي والجتماعي " , دار الشباب للنشر , القاهرة , ط
. 
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م , كان ذلك بداية رسم مستقبل القواسم والقبائل 1721الحرب الأهلية العُمانية في عام 
وة السياسية الحليفة لهم في ساحل عُمان , وعندما أدرك القواسم أهمية امتلاك عناصر الق

قليمي في منطقة الخليج أدركوا مدى خطورة  والعسكرية والقتصادية في تأدية دور محلي وا 
الصراع بين تيار الإمامة الإباضية من جهة, وتيار الملوك الجبابرة من جهة أخرى على 

صراع , لذلك تولّدت لديهم الرغبة في البتعاد عن هذا ال(1)وحدة الدولة العُمانية واستقرارها 
قامة دولة مستقلة لهم على يد زعيمهم رحمة بن مطر القاسمي   والنفصال بساحل عُمان, وا 

 ؛ مستغلين في ذلك ضعف دولة اليعاربة وسقوطها وقيام دولة البو سعيد. م1741

                                                             
يث , التاريخ الحد القاسمي خالد بن محمد و.  123, ص  خليج العربي والمغرب العربي ..., ال التميمي - (1)

 . 90م ,  ص 1999,  2والمعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , ط

 م أول زعيم بارز للقواسم , أسهم في دعم الإمام محمد بن ناصر 1760 – 1722:  رحمة بن مطر القاسمي
م ,  1820 – 1805, الحملات البريطانية ضد القواسم  القرني صالح بن مرعي اوية في عُمان . الغافري ضد الهن
 .  149م , ص 2003, العين  1مكتبة الفلاح ط
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 تأسيس دولة البوسعيد )الإمام أحمد بن سعيد( .2

ظهر ذلك في عهد مؤسسها الإمام امتد الصراع الأسري من دولة اليعاربة إلى دولة البوسعيد, و 
أحمد بن سعيد الذي اشتد ساعده, واستطاع القضاء على منصب الإمامة , ومهد لمجيء الوهابيين , 
وقام بنقل العاصمة من الداخل إلى مسقط على الساحل , و ذكر ابن بشر أن السيد أحمد قدم 

الأسباب في نقل العاصمة إلى المساعدات للدول الأجنبية للوصول إلى عُمان والتي كانت إحدى 
خماد الفتن الداخلية  (1)م1832زنجبار  , كما تمكن من إعادة توحيد البلاد وتوطيد أركان الدولة وا 

نشاء قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم , كما أعاد لعُمان دورها بين دول الخليج  وا 
والدليل على ذلك أنه قام بإرسال قوة بحرية كبيرة إلى شمال الخليج لفك الحصار عن البصرة بعد 

اد الدولة العثمانية به , فكافأهم السلطان العثماني بخراج سنوي استمر إلى أيام دولة السيد استنج
سلطان بن السيد أحمد , وعندما أسند ولية نزوى إلى ابنه سعيد تمرّد ولداه سيف وسلطان رداا على 

قوات  م وطردا1781هذه الحظوة التي نالها أخوهم سعيد منه , وسيطرا على حصون مسقط في عام 
إلى مسقط وتحارب مع ولديه, وضرب  , فردّ الإمام على ذلك, واتجه من الرستاق(2)والدهم منها

حصن بركا بالمدافع فتدخل قضاة الرستاق لإجراء الصلح بينهم حتى هدأت الأحوال, وتوقف القتال 
حتى  الذي عاد عندما قبض كل من الأخَوين سيف وسلطان على أخيهما سعيد وأودعاه سجن مسقط

 أنقذه أحد عبيده من جنود الحرس. 
وقام سيف بن سلطان اليعربي الذي كان نائباا لوالي منطقة نخل بتقديم المساعدة للأخوين سيف 

م. 1781وسلطان وعندما علِم الإمام أحمد بذلك جهز حملة كبيرة بقيادته, وهاجم نخل, ودمّر حصنها
سعيد في نخل, فجهز حملة لمهاجمة الرستاق, واستغل شيخ القواسم فرصة وجود الإمام أحمد بن 

                                                             
, عنوان المجد في تاريخ نجد , الجزء الأول , تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ بن بشرعثمان  - (1)

 .  263, ص  4الملك عبد العزيز , الرياض , ط ة, مطبوعات دار 
2
- Badger , Salil Bin Razik , History of the Imamsand  Seyyids of Oman . P.L . III.    

(, 1960 – 1500اريخ السياسي الحديث ,عُمان الديمقراطية الإسلامية ) تقاليد الإمامة والت غباش حسين وانظر :  
 , من دون معلومات عن النشر والطباعة.  108ص 

 تشتمل على بلدان جمّة من أفخر بلاد عُمان , أحاطت بها الجبال من كل الجهات وتتخللها الأودية الرستاق :
, قصص  المعولي أبو سليمان محمد بن عامر وأنهارها غزيرة .ويمتد واديها إلى الباطنة ولها توابع, وسوقها كبيرة 
 .  258ص م ,2007, مسقط  1وأخبار جرت في عُمان , تحقيق سعيد الهاشمي , ط
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ووصلت أنباء هذه الحملة إلى الإمام أحمد الذي اضطر إلى إنهاء القتال في نخل والعودة سريعاا إلى 
 . (1)الرستاق لمهاجمة القواسم وصدهم عنها

واستمر مؤسس الدولة في التصدي للثورات والفتن التي قامت ضده منذ بداية عهده حتى وفاته 
م وأصبح ابنه سعيد حاكماا لعُمان, إل أن البن لم تكن لديه شخصية والده الحازمة لذلك 1783ام ع

تمرّد حامد ضدّه, وكان سعيد طموحاا إلى حكم مدينة مسقط إل أن والده أسند وليتها إلى محمد بن 
ها على مسقط البوسعيد  فلجأ حامد إلى خدمة والده واسترضائه, ورسم خطة سيطر من خلال  خلفان

م وبدأ بتوطيد حكمه من خلال زيادة عناصر الجيش, وبنى برجاا بالحصن الغربي  1784في عام 
في مسقط وشيّد قلعة في روى وأخرى في شنه في حصن بركا وأمر بصنع المركب المسمى بـ 

مة فاستمرت وأسند إلى محمد بن رزيق إدارة الجمارك, كما أنه لم يجرّد والده من لقب الإما الرحماني
قائمة في الرستاق اسماا من غير ممارسة سلطة أو نفوذ, واتخذ لنفسه لقب السيد وجعل مسقط 

 .(2)عاصمة له
وكان تمرّد السيد حامد ضد والده أحد أسباب انقسام عُمان إلى قسمين سياسيين هما : عُمان 
الداخل وعُمان الساحل, ولم يتمكن سيف من الإطاحة من حكم السيد حامد من خلال الثورة التي 

 , وعندما وصل إليها وجد عمهوقادها ضده فاضطر للهرب إلى إفريقية, فلاحقه السيد حامد إلى لم
ميتاا فعاد إلى عُمان , وتصدّى له عمّه سلطان الذي جاهره العداء بسبب ملاحقته لسيف في إفريقية, 

                                                             
, تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة لأخبار الأمة , تحقيق : عبد المجيد  الآزكوي سرحان بن سعيد - (1)

 . 154, ص   4القيسي  ط

 عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين ,  محمد بن خلفان بن محمد البوسعيدي :
 بن رزيق حميد بن محمد يد البوسعيدي .كان والياا وعرف بالوكيل , تولى مسقط من قبل السيد سعيد بن أحمد بن سع

, ص م1986ن , مسقط قافة , سلطنة عُما, الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين , وزارة التراث القومي والث
145. 

 م على رأس عشر سفن حربية , 1756: سفينة حربية عُمانية قادها هلال ابن الإمام أحمد عام  مركب الرحماني
وهاجم السفن الفارسية التي كانت تحاصر ميناء البصرة حيث قطعت السلاسل الحديدية الغليظة التي نصبها الفرس 

, عُمان ودورها الريادي بين حضارات العالم القديم , وزارة التراث  الصليبي محمد علي بصرة من الحصار .وحررت ال
 . 320م , ص 1990القومي والثقافة , 

2
- Bombay Government Selections from the Records of Bombay VoL . No.XXIV ,P. 20 
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, والتقى قوات السيد حامد في وشكل قوة مؤلفة من عناصر غافرية, واستولى على حصن سمائل
ه , فاضطر السيد حامد إلى توقيع الصلح مع عمّ , فهزمها ولحق فلولها إلى المطرحدارسيت
واستمر الصلح قائماا بينهما حتى وفاة السيد حامد في  وجاء فيه ولية سلطان على سمائل,سلطان, 

, وبعد وفاة السيد حامد قام والده بتعيين ابنه أحمد (1)م على إثر إصابته بمرض الجدري1792عام 
أحبط محاولة أخيه والياا على مسقط وعلي بن هلال والياا على بركة, ليعيد الإمامة إلى هيبتها, كما 

سلطان الذي سارع باحتلال حصون مسقط, واستولى على حصني بركا والمطرح, وأرسل قواته إلى 
السويق والمصنعة لفرض نفوذه عليهما, فعاد سلطان إلى بركا في الوقت الذي كان به قيس بن 

سلطان  الإمام أحمد والياا على صحار وحاول التقدم إلى مسقط, ومنعه من ذلك سيطرة أخيه
. وجاءت محاولة سلطان التي حرّض بها قيساا على سعيد ليتخلص من أحد منافسيه على (2)عليها

السلطة؛ لذلك وجّه قيس تهديداا للإمام سعيد بأنه سوف يحتل الرستاق فيما إذا تقدم باتجاه مسقط , 
سعيد في  م وكانت نتيجته بقاء الإمام1793كما دعا سلطان إلى اجتماع عائلي في بركا عام 

الرستاق , وولية صحار لأخيه قيس, وتكون لسلطان السيادة على باقي عُمان وعاصمتها مدينة 
وكان كلٌ من الإمام سعيد وقيس على إدراك تام بنوايا أخيهما سلطان , لذلك طلب الإمام   (3)مسقط 

يعود لممارسة سعيد من محمد بن خلفان الذي كان والياا على مسقط, قبل تمرّد السيد حامد أن 
مهمته في مسقط وأن يشكل قوة لطرد قوات أخيه سلطان منها , لكن سلطان لجأ إلى الدهاء, وقاد 

                                                             
 10سنة , تبلغ مساحته أكثر من  300في سلطنة عُمان لأكثر من  : يعود تاريخه إلى ولية سمائل حصن سمائل 

 =آلف متر مربع ويتكون من ثمانية أبراج دائرية ونصف دائرية تستخدم في الدفاع عن الحصن ويقع الحصن, على
 .  2118, ص  6لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , الجزء  دي سمائل في سلطنة عُمان .الضفة اليمنى لوا

 بلدة كبيرة تقع على الساحل , يعمل معظم سكانها بمهنة صيد الأسماك, يحيطها من الشمال  حصن دارسيت :
ميناء قابوس مطرح ومن الجنوب ميناء الفحل والقرم تشترك معها بالشريط الساحلي يفصل بينهما الجبل , ذات مرقع 

 . 243الصليبي , عُمان ودورها الريادي ... , ص  متميز. 

  أحد القلاع التي تقع على قمة هضبة صخرية ضيقة وهي الممر الوحيد الذي يصل بين مطرح  مطرحقلعة :
ومسقط تتكون من ثلاثة أبراج دائرية برج كبير يقع في القمة وبرجان أصغر حجماا وتعد مدينة مطرح أكبر مدن 

 . 1511, ص  4م الجغرافي , ج لوريمر , دليل الخليج , القس مها من الناحية التجارية . السلطنة وأه

 . 155الآزكوي , كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ... , ص  - (1)
 . 427ص  ,  ...الفتح المبين, قابن رزي - (2)

3
- Miles ,S.B, The contries and Tribes of Persian Gulf .Vol 1 .London  . 1919. P. 283. 
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قوات كبيرة إلى مسقط بعد أن كسب ثقة بدر بن سيف وألقى القبض على محمد بن خلفان البوسعيد 
 . (1)وانتزع منه الحصن الغربي

لرستاق حضره قيس وواليه على مسقط محمد ابن في هذا الوقت عقد الإمام سعيد اجتماعاا في ا 
خلفان واتخذ قراراا جماعياا وهو إعلان الحرب ضد سلطان , وبعد أن علِم سلطان بهذا الجتماع 
والقرار الذي توصلوا إليه شكّل قوة كبيرة للتصدي لمنافسيه لكن محاولته باءت بالفشل , فاتبع أسلوب 

ق قواتهم عدداا وعُدة, فعادت قوات قيس إلى صحار وقوات الخدعة وتظاهر لخصومه بأن قواته تفو 
. فطمع بدر  (2)الإمام سعيد إلى الرستاق, تاركة قلة من جنود سلطان في الجبال بين روى ودارسيت

بن سيف بالستيلاء على الحصن الشرقي بمسقط, لذلك نشب الصراع بينه وبين عمه سلطان, وبدأ 
اجد بن خلفان من قرية صبرا في وادي المعاول , وكان السيد هذا الصراع عندما خرج بدر ومعه م

؛ حيث (3)سلطان قد وضع حصن مسقط الشرقي تحت إمرة عبد أعتقه سيف ابن الإمام اسمه كومبو
فرفض طلبه رغم أنه أغراه بكثير من  1794طلب بدر من كومبو فتح باب الحصن في عام 
إلى إخلاصه له, وبعد تلك المحاولة عاد بدر إلى  الأموال, ويعود ذلك إلى خوف كومبو من سيده أو

بلدة عجمان, وحلّ ضيفاا على راشد بن حميد النعيمي الذي أحسن وِفادتَه, ومنها اتجه إلى الدرعية 
لطلب النجدة من الوهابيين ضد عمه سلطان, وقضى فترة زمنية في الدرعية, واعتنق الدعوة السلفية, 

 . (4)ينونال المساعدة من أمير الوهابي
م وعمّه قيس 1804وعندما اتجه إلى عُمان وجد عمّه" سلطان" قد قُتل على يد القواسم عام 

استعد لضرب الحصار على مسقط متقدماا إلى صحار, وراسلته عمته موزة, وطلبت منه التخلي عن 
ته لأوامر الوهابيين والتقدم إلى مسقط لرد عمّه قيس عنها, كونه منافساا له على السلطة ورغم إطاع

عمته موزة فلم يتخلَ عن الوهابيين, وتقدّم إلى مسقط, فعلِم قيس بقدومه على رأس قوة وهابية 
 . (5)عُمانية, فاضطر إلى التراجع نحو صحار

                                                             
4
- Patricia Risso . Omans Muscat an early Modern History . London .1986. P. 170. 

  . 109غباش , عُمان الديمقراطية السلامية ..... , ص  (2)
 .434ابن  رزيق , الفتح المبين ... , ص  - (3)
, الفتح  ابن رزيق  م . و 1802هـ/ 1219 – 1765/ هـ1179عبد العزيز بن محمد بن سعود أمير الدرعية  - (4)

 . 427المبين ... , ص 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن, الدولة  . و 124 -122, ص  1ودية , ج عرض حكومة المملكة العربية السع - (5)

 . 109م ,  ص 1982, القاهرة  4م , ط1818 –م 1745هـ /  1233 -هـ  1158السعودية الأولى 
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وبعد وفاة السيد سلطان انقسم البيت الحاكم إلى معسكرين متصارعين, المعسكر الأول بقيادة 
انضم إليه الإمام سعيد وأخوه محمد وعلي بن هلال ومعظم قيس ابن الإمام أحمد ومركزه صحار, و 

, كونها وصية على أولد السيد . أما المعسكر الثاني فكان بقيادة السيدة موزة (1)ظواهر عُمان
سلطان وانضم إليها السيد سرحان الجابري والي سمائل والشيخ مهنا بن محمد سليمان اليعربي والي 

اا لأولئك الذين تلقّوا تعليمات السيدة موزة , واستولى قيس على نخل , وكان بدر بن سيف حليف
حصني الخابورة في الباطنة والسيب بالقرب من مسقط , ثم تقدم إلى بركا, وضرب حصارا عليها 

. وبعد ذلك قام مهنا اليعربي بمهاجمة بركا عام (2)وانضم إليه معظم الأهالي وشاركوه في الحصار
 ودار القتال بينه وبين قيس وقتل العديد من الرجال من كلا الفريقين.  م لفك الحصار عنها,1804
 
وعندما انضم الشيخ حميد بن ناصر الغافري إلى السيد بدر بن سيف لرد الحصار عن بركا,   

وقف القتال بسبب مجيء الغافريين التي قالت عنهم إذا دخلوا أمرت السيدة موزة الشيخ مهنا اليعربي 
م الذي تضمن: إنهاء 1804ا منها بسهولة, لذلك تم توقيع صلح كلبوة في عام مسقط لن يخرجو 

القتال بين الطرفين, و تراجع قيس من بركا إلى صحار على أن يأخذ حصني السيب والخابورة, 
, لكن قيساا لم يحافظ على شروط الصلح, فقام (3)وعودة الشيخ حميد بن ناصر الغافري إلى الظاهرة

بوشهر جنوب وادي سمائل, واتجه إلى مسقط وثار عليه بنو راسب والقواسم, بشن غاراته على 
فهزمهم واستولى على مسقط والمطرح وعين محمد بن خلفان والياا عليها . وشكّل بدر بن سيف مع 
حليفه محمد بن عبدان الوهابي قوة كبيرة ضد محمد ابن ناصر الجبري وحميد الغافري وقواسم بني 

ب ضد قيس. وكادت أن تقع حرب كبيرة لول تدخل الشيخ الإباضي خميس بن ياس ثم أعلن الحر 
                                                             

 . 19ميلي روت ( , ص سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان , مذكرات أميرة عربية ) الأميرة إالسيدة  - (1)

  : م 1749بنت الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي, مؤسس الدولة البوسعيدية , ولدت في الرستاق عام السيدة موزة
تهيئة الحكم لبن أخيها السيد  وهي من الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ العُماني, ساهمت بشكل مؤثر في

 . 436ابن رزيق , الفتح المبين ... , ص  م. 1832سعيد بن سلطان, توفيت عام 
مديحة درويش , تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من  , و 466, ص  ...ابن رزيق , الفتح المبين - (2)

 .  42, ص  1980القرن العشرين , جدة , 
  بويع الإمامة بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني بعد معارضة كبيرة من أهالي الرستاق  اليعربيالشيخ مهنا :

صرارهم على أخيه الصغير سيف , توفي في سجنه بعد مؤامرة عليه من أخيه سيف ويعرب بن  بلعرب بن سلطان . وا 
 .  70, تاريخ عُمان السياسي ..., ص  الطائي انظر : 

   أيضاا:. 470, الفتح المبين , ص  ابن رزيق  -(3)
 Badger , Salil Bin Razik … P. 195.  
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سالم وأسهم في إقامة الصلح بين بدر وعمه قيس على أن يسلّم قيس لبدر حصن المطرح بالمقابل 
. ودارت معركة شديدة بين قيس والشيخ حميد بن ناصر الغافري في نزوى  (1)عودة قيس إلى صحار

وانتزعت منه حصونها وسيطر عليها بدر بن سيف الذي كان مُقيماا في حيث أصيب فيها بجروح, 
 حصن بركا مع ابن معيقل الوهابي .

 م 1806 -1784الصراع الهناوي الغافري بين عامي  .3

منذ نشأتها, واستمر  ظهر هذا الصراع في الفترة الأخيرة من دولة اليعاربة وانتقل إلى دولة البوسعيد
حتى القرن التاسع عشر وما بعده, ومثّل هذا الصراع تلك الحروب التي دارت في عُمان بين عرب 

. حيث أكد معظم الباحثين في تاريخ عُمان أن الخلاف الديني هو السبب في الجنوب وعرب الشمال
ج إلى دراسة تحليلية للتأكد من انقسام عُمان إلى فرقتين, وتولّد الصراع بينهما , وهذا الرأي يحتا

. وبدأ الخلاف الديني (2)صحته فيتضح أن السبب الأهم لهذا الصراع هو السعي للوصول إلى الحكم
بين الفرقتين عندما حاول الهناويون تحويل الغافريين, كونهم من أهل السنة إلى العقيدة الإباضية, 

دف, لذلك نجد أن العُمانيين انقسموا إلى قسمين لكن ل يوجد الدليل القاطع الذي يؤكد صحة هذا اله
, وعناصر الحزب الثاني )الغافري( أو حزبين متصارعين, عناصر الحزب الأول )الهناوي( إباضية 

سنية , وما يدل على ذلك وجود إباضيين في الحزب الغافري ووجود أفراد من أهل السنة في الحزب 
ن الصراع الهناوي الغافري ي عد امتداداا للصراع الأسري في عُمان , والدليل على ذلك الهناوي  وا 

عندما قام السيد بدر بن سيف بقيادة وهابيين وعُمانيين في الحرب التي أعلنها ضد عمّه السيد 
قبل أن يشهد نفسه في حرب مع الوهابيين  سلطان , وقُدر على سلطان الموت في معركة خورفكان

                                                             
 . و 484فتح المبين ... , ص ابن رزيق , ال  -(1)

 Bertram . Arab Rule under the Busaid Dynasty of Oman . p . 15. 
 هم قبائل  عرب الجنوبفي نخل ,  هم قبائل الزارية والعدنانية وبني رياه في الجبل الأخضر واليعاربة عرب الشمال

  46ية في الخليج العربي ...., ص , التيارات السياس إلى عُمان.  العقاد اليمنية والقحطانية وهم أول من وفدوا
 وانظر :

Miles : Op Cit , p 242  
, ص  1968قاهرة ال , دولة البو سعيد غي عُمان وشرق إفريقية مركز زايد للتراث والتاريخ , قاسم جمال زكريا -(2)

 .  و 38
 Miles : The countries and Tribes of Persian Gulf . p . 240. 
 

  إحدى توابع إمارة الشارقة وصفها ابن بطوطة عندما عبر المحيط الهندي إلى المناطق المطلة على خورفكان :
, الموسوعة التاريخية الخوند مسعودسطها الماء وهكذا أعطاها اسمها . بحر العرب بأنها مكان من الصخر يتو 

 .  173جزء, الجزء الثالث , ص  12الجغرافية , 
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المجتمع العُماني منذ قيام دولة البوسعيد منقسماا إلى فئتين  بقيادة ابن أخيه بدر بن سيف وكان
تنازعتا للظفر بالسلطة والنفوذ وظهر ذلك لدى الهناويين والغافريين تجاه الإمام أحمد بن سعيد حيث 
بدأت بوادر هذا الصراع عندما اتجه بعض شيوخ القبائل الغافرية إلى بلعرب بن حمير اليعربي, 

الإمامة من الهناويين في الوقت الذي كان به الإمام أحمد بن سعيد يراقب وشجعوه على انتزاع 
عندما علِم أن بلعرب بن حمير اليعربي قد أرسل جيشاا يبلغ عدد أفراده لسيما . و (1)تحركات الغافريين

عشرين ألف مقاتل واتخذ من نزوى مركزاا له, فما كان من الإمام أحمد إلّ أن يراسل عبد الله بن 
د البوسعيد, ليجهز قوات هناوية من مناطق الشرقية وجعلان ضد الغافريين الذين ظهروا بأعداد محم

كبيرة بقيادة الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر الغافري من قبيلة الميايحة من منطقة دفع الأودية, 
بن رحمة واستعدوا لمهاجمة الإمام أحمد, كما تلقوا المساعدة من القواسم بفضل الشيخ القاسم حسن 

الذي حضر على رأس قوة عسكرية كبيرة إلى قرية العينين في الظاهرة لحضور الجتماع الذي عقده 
 . (2)الشيخ ناصر الغافري لوضع خطة القتال ضد الهناويين 

وبعد المؤامرة التي دبرها الغافريين ضد الإمام أحمد , قام الأخير بتجهيز قوات جديدة مؤلفة 
فضلاا عن مجموعة من القبائل الهناوية وغيرهم , وكانت هذه  زيجلوس والزدجالمن الهنود والهنود ال

العناصر بقيادة ابنه هلال الذي نفذ أوامر والده وهاجم حصون الميايحة وهدمها وهدم حصن القرضي 
حيث  ثم اتجه بعد أن استفاد من قوات والده في صحار والتقى بقوات الغافريين قرب سيح الطيب 

م معركة كبيرة كانت نهايتها هزيمة قوات الإمام أحمد أمام الشيخ ناصر الغافري وبقاء جرت بينه
, وعلى الرغم من هزيمة الإمام في هذه (3)منطقة الظاهرة خارج مناطق النفوذ للإمام أحمد بن سعيد

مركزاا له وانضم إلى معسكره  المعركة فقد عاد إلى تشكيل قواته من جديد واتخذ من وادي سمائل

                                                             
وانظر : سرحان  78, ص  1984, عام  2, الكويت ط 1, الخليج العربي , ج الخصوصي بدر الدين عباس - (1)

 .157الآزكوي , كشف الغمة .... , ص 

 . 385 – 383ابن رزيق , الفتح المبين .... , ص  -(2)

 من أوائل القبائل العربية الأزدية التي استوطنت ساحل مكران بعد الهجرة من سواحل عُمان , البلوش والزدجال :
ابن رزيق, الفتح المبين..., ص   .ن عامر والبعض إلى سليمة بن مالكوترجع تلك القبائل في أصولها إلى عمرو ب

380  . 
 وب الباطنة في سلطنة عُمان. :منطقة يقطنها السكان, تقع في ولية الرستاق التابعة لمحافظة جن سيح الطيب 

  2010, ص 6لوريمر, دليل الخليج , القسم الجغرافي, ج
(3)

 Badger. History of the Imams and Seyyids of Oman .p. 168. 
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وقتل الكثير  العديد من أهالي الباطنة والظاهرة حيث توجه بقواته إلى داخل عُمان وهاجم السيابيين
منهم, ومنها اتجه إلى سمائل حيثما عسكرت القوات الغافرية, وبعدها تقدم إلى وادي بني رواحة 

ى جيشه العديد منهم إلى أن أصبح جيشاا منيعاا والتقى قوات عبد الله بن محمد البو سعيد, وانضم إل
يصعب مواجهته, واتجه به إلى نزوى حيث جرت معركة بينه وبين الغافريين وكانت نتيجتها قتل 

م,  وتجدد القتال بين الطرفين هناوين وغافريين  في 1762بلعرب بن حمير والكثير من أعوانه عام 
معركة جديدة ضد الغافريين سميت بـ نزوى الثانية  عهد الإمام سعيد بن الإمام أحمد الذي خاض

 . (1)م1784
وفي هذه المعركة التقت جيوش الغافرين بقيادة الشيخ حمد بن ناصر وجيش الإمام سعيد في 

. وبعد ذلك أجبر الإمام سعيد (2)منطقة نزوى, وكانت نتيجتها هزيمة الغافريين وقتل أعداد كبيرة منهم
ريين , وتمرّد ابنه حامد, وأعلن انفصال مسقط عن الرستاق, وجعل الحكم على توقيع صلحق مع الغاف

المطلق بيده, وترك لوالده لقب الإمامة من دون ممارسة السلطة, وعندما وصل السيد سلطان بن 
م, وذلك عندما استنجد به  1799م قام بضم البحرين إلى مسقط عام 1793أحمد إلى الحكم عام 

الذي تم أخذه رهينةا إلى مسقط  م ضد حاكمهم الشيخ سلمان آل خليفة أهالي البحرين لمساعدته
 طان حاكماا عليها. وعين سالماا بن السيد سل

واستمرت الحروب بين الهناويين والغافريين حيث طلب السيد سلطان من أخيه سيف أن 
ن, وانضم إليها سيف يتعاونا معاا للتصدي للغافريين وشكلوا قوة من أهالي عُمان الشرقية وبدية وجعلا

بن علي  البو سعيد وقواته  وسارت قوات الهناويين بقيادة السيد سلطان حتى وصلت قرب صحار, 
 وتم توزيعها إلى فريقين:

                                                             
  لكن عددهم ليس كثيراا , وهم قبيلة في سلطنة عُمان,  : مفردها سيابي , وينتشرون في مساحات واسعة,السيابيون

صة في الحجر ومن الناحية السياسية فهم من الغافرية لكنهم إباضيون من الناحية الدينية, ويوجد السيابيون بصفة خا
  2390, ص  7لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج  ومنطقة مسقط . 

 393, الفتح المبين .... , ص  ابن رزيق  -(1)

 420, ص  1ج القسم التاريخي, لوريمر , دليل الخليج , -(2)

 ي الأمر ف: أسرة حاكمة في البحرين يرجع أصولها إلى العتوب من قبيلة عنزة , استوطنوا في أول  آل خليفة
لتجارة وتعاظمت سفنهم وازدادت , تعلموا ركوب البحر لشبه جزيرة قطر ثم نزحوا عنها إلى م1766الكويت حتى عام 

جمال زكريا قاسم , تاريخ الخليج العربي  ين وعُمان .. . ثروتهم, ومن العتوب تفرعت أسرة آل خليفة في البحر 
 .   236و ص  221ص  , دار الفكر العربي, 2, ج1ط الحديث والمعاصر,



29 
 

. ودارت (1)الفريق الأول: الفرسان  بقيادة سيف بن علي, والثاني: المشاة بقيادة السيد سلطان
الذين رفضوا بدايةا الخروج من صحار حتى  النعيم معركة بين الطرفين فهُزم بها الغافريون عرب

, لكن الهجوم  (2)وفيها جرى قتالٌ جديدٌ بين الغافريين والهناويين تمت هزيمتهم واتجهوا إلى البريمي 
قيع صلح هناوي غافري في الوهابي الشديد الذي أصاب الظاهرة في عُمان والبريمي أدى إلى تو 

 .البريمي
 

 في عُمان قبل وصول السيد سعيد إلى الحكم: الأوضاع السياسية  .4

 الموقف الدولي من قيام دولة البو سعيد - أ

عندما أُسّست دولة البوسعيد في عُمان كانت الدول الكبرى في العالم تخوض فيما بينها 
صراعاا من أجل الستحواذ على خيرات الشرق. ووقف الإنكليز ضد فارس والعثمانيين؛ لإضعافهم 

, وتصدّوا لهولندا وأبعدوها عن سواحل عُمان, (3)لمزيد من المتيازات القتصاديةوالحصول على ا
وخاضوا حرب السنوات السبع ضد فرنسا, وأجبروها على تنازلت في المحيط الهندي؛ بموجب 

م, وكان رد الفعل الفرنسي على النصر الذي أحرزه الإنكليز في 1763شباط  10معاهدة باريس في 
السبع بأنهم هاجموا ميناء بندر عباس على ساحل الخليج العربي, ودمّروا القاعدة حرب السنوات 
 .(4)النكليزية فيه

                                                             
م , جداول للنشر 1971م حضاراته حتى سنة , مختصر التاريخ السياسي للخليج العربي منذ أقد السعدون خالد – (1)

 123, ص 1والتوزيع , بيروت , ط
 أكبر قبائل العرب وترجع بنسبها إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وتنتشر في مختلف  عرب النعيم :

البريمي وهم الأماكن والأقطار العربية الآسيوية وأكبر تواجد لهم في مصر وليبيا .وفي عُمان ينتشرون في واحة 
  1718, ص  5لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج  ن على مذهب أحمد بن حنبل .سنيو 

 واحة تقع على الحدود بين الإمارات العربية المتحدة ومسقط وعُمان وشبه الجزيرة العربية مساحتها  البريمي :
ألف نسمة تتألف من ثماني قرى , ست منها تابعة لأبوظبي واثنتان لمسقط وعُمان ,  40كم يسكنها حوالي 21710

الموسوعة  عينيات .  الخوند , نهاية الأربوأصبحت موضع نزاع بين أبو ظبي والسعودية على إثر اكتشاف النفط في 
 .  172التاريخية الجغرافية , الجزء الثالث , ص 

 .108, ص  1وثائق سعودية , عرض حكومة المملكة العربية السعودية , ج -(2)
 . 34د. محمود علي الداود , الخليج العربي والعمل العربي المشترك , ص  - (3)

(4)
 Rashed , Z.E. The Peace of Parise . 1763 . Liverpool , 1951. P . 229 . 
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وتابع الفرنسيون نشاطاا دبلوماسياا في الخليج العربي, وتمكّنوا من عقد معاهدة تجارية مع 
سقط, م, فحاولت حكومة لندن كسب ود حاكم م1785عُمان في عهد السيد حامد بن سعيد في عام 

لكنها فشلت في مسعاها. وفي تقديرنا أن فرنسا كانت تنتهج سياسة معادية لإنكلترا لذلك حاولت 
كسب الأصدقاء عن طريق الهند, وحتى تقوى علاقاتها مع عُمان سمحت للسفن العُمانية بنقل السلع 

ية تنقل السلع التجارية إلى المستعمرات الفرنسية في الوقت الذي كانت فيه سفن شركة الهند الشرق
التجارية النكليزية وهذا يفسر قبول السيد حامد بن سعيد إقامة وكالة فرنسية في مسقط ورفضه 

 . (1)لإنكلترا طلباا مماثلاا 
وكان النصف الثاني من القرن الثامن عشر مجالا لدول العالم لفتح أسواق في الشرق؛ بغية 

م معطلاا لتلك 1793ارة, وجاءت حرب عام الحصول على المزيد من الأرباح الناجمة عن التج
سبانيا من جانب  الأسواق, وحصلت هذه الحرب بين بريطانيا وبروسيا والنمسا وهولندا وسردينيا وا 

 وبين فرنسا من جانب آخر. 

م في الوقت الذي بدأتْ فيه السباق 1789عام  الفرنسية ثورةالوكانت فرنسا تعيش أحداث 
سياسي في عُمان والخليج العربي والدليل على هذا التجاه هو إرسال  مع إنكلترا من أجل كسب نفوذ

م إلى مصر, وكانت هذه الحملة منبهاا لإنكلترا لتزيد قبضتها على الطريق الأوربي 1798حملة عام 
, ول سيما عندما وجه قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت رسائل إلى السيد سلطان بن (2)إلى الهند
لى حاكمي دونة وطرابلس. أحمد حاك لى تيبو صاحب حاكم ولية ميسور في الهند, وا  م عُمان وا 

 .(3)ووضّح أهداف فرنسا في تحدي الوجود الإنكليزي في الهند وبحار الشرق

لساسة فرنسا أهمية إنشاء مراكز  م اتضح1815 -1793وب النابليونية وعندما نشبت الحر 
أحد الجغرافيين قنصلاا في  Poshanإلى تعيين بوشان اتصال بالشرق, فسارعت حكومة الإدارة 

وأرسلت بعثة فرنسية إلى فارس لمراقبة الطرق  (4)مسقط, وكُلف بمراقبة التحركات النكليزية في الهند
 المؤدية إلى الهند. 

م وحين وصلت الحملة 1796وصدرت التعليمات لبوشان بالتوجه إلى عُمان في عام 
بوشان موجوداا في القاهرة ينتظر الوقت المناسب ليغادرها إلى مسقط, ويبدو الفرنسية إلى مصر كان 

                                                             
 . 391 – 390م ص 1965, الخليج العربي , بيروت قدري قلعجي  - (1)
 .  56م , ص 1956, الأمة العربية , القاهرة  البطريق عبد الحميد -(2)
 .  99م ص 1952القاهرة , عبدالله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر , شكري محمد فؤاد  - (3)
 . 66, ص  ...العقاد , التيارات السياسية - (4)
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أنه لم يكن واثقاا من نجاح مهمته لعدم موافقة لجنة الشؤون الخارجية على اقتراحه بعقد معاهدة 
سياسية مع السيد سلطان بن أحمد قبل إنشاء وكالة فرنسية في بلاده , ولم تكن حكومة فرنسا على 

صرف تعويضات مناسبة عن أعمال القرصنة, لهذا اعتذر بوشان عن مهمته بذريعة أنها استعداد ل
أثارت الشعور المعادي عند العُمانيين للفرنسيين. وراقب الإنكليز نشاط الفرنسيين بحذر شديد, وتبيّن 

زية في لهم بأن فرنسا تُعدّ العدّة للهجوم على مستعمراتهم في الشرق, ومن ثم راحت السلطات الإنكلي
حملة بحرية إلى  1798, فأرسلت في عام (1)الهند تُعدّ الإجراءات اللازمة لمجابهة الموقف الفرنسي

, (2)جون بلانكيت  Juon blanketالبحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح بقيادة الأدميرال 
الهند الإنكليزية ممثل شركة الهند الشرقية في البصرة رسالة إلى حكومة  Manistyوأرسل مانيستي 

ضمّنها رأيه بعقد اتفاق عسكري مع السيد سلطان بن أحمد للتعاون العسكري ضد القراصنة العرب 
في الخليج العربي, وكانت سياسة شركة الهند الشرقية ترمي إلى عدم التوسع ما أمكن حتى ل تتكلف 

م عندما 1798في نيسان عام  الشركة نفقات ل تعود عليها بربح مؤكّد, وتغيّرت سياسة شركة الهند
وصل إلى كلكتا حاكم عام جديد هو اللورد ونزلـــــي لأنه كان من دعاة سياسة التوسع, فأوفدت 
حكومة بومباي بعثتها إلى فارس؛ لإقناع عاهلها بأن الفرنسيين أعداء للنظام الملكي, واستقبل شاه 

ه أمراا بإرسال ألفي جندي لحماية سواحل فارس تلك البعثة التي لقت نجاحاا كبيراا إذ أصدر الشا
 . (3)عُمان والخليج العربي وحراستها

وأوفدت حكومة بومباي بعثة أخرى برئاسة مهدي علي خان إلى مسقط للتفاوض مع 
حاكمها, وعقد اتفاق معه, فتمكّن مهدي خان فارسي الأصل والموظف في شركة الهند الشرقية 

أكتوبر  12اتفاقية وفي  1798بن أحمد ووقع معه في مسقط عام  النكليزية من إقناع السيد سلطان
من العام نفسه, تمّ توقيع معاهدة سياسية بين الإنكليز والسيد سلطان بن أحمد, وكانت أول معاهدة 

 .(4)بين دولة عربية وبين إنكلترا في العصر الحديث
وتعهد السيد سلطان في هذه المعاهدة في الستغناء عن خِدْمات الرعايا الفرنسيين الذين 
يعملون في خدمته وطردهم من عُمان, ووافق على عدم السماح من إقامة أية وكالة تجارية فرنسية 

نزال  أو هولندية في عُمان والمناطق التابعة لها, وأجاز السيد سلطان لإنكلترا إقامة وكالة تجارية وا 
حامية في ميناء بندر عباس الذي كان شاه فارس قد تنازل عنه لعُمان مقابل أجرة معينة, ومنح 

                                                             
(1)

 - Malone. J . J . The Arab Lands of Western Asia . New Jersy . 1970 . p . 216. 
 م 1968, بريطانيا وشرق إفريقيا من الستعمار إلى الستقلال , القاهرة  حراز رجب – (2)

  75, ص  ..., التيارات السياسية العقاد - (3)

  196م ص 1959جان جاك بيري , الخليج العربي , ترجمة: نجدة هاجر وسعيد الغز , بيروت  - (4)
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الوكالة التجارية النكليزية المتيازات القتصادية كافة التي تتمتع بها الشركات الإنكليزية في فارس 
الإنكليزية في الهند,  والدولة العثمانية, وهكذا خرجت مسقط عن حيادها وأصبحت حليفة للسلطات

, كما أن اتصالت بونابرت  (1)وسبّبت حملة نابليون على مصر إثارة مخاوف السلطات الإنكليزية
, جاءت لتجعل من تلك المخاوف حقيقة واقعية؛ (2)بشريف مكة والسيد سلطان بن أحمد حاكم عُمان

هّد الطريق لغزو الهند عن إذ خشيت إنكلترا أن يكون بونابرت بحملته على مصر وبلاد الشام يم
طريق الخليج العربي أو البحر الأحمر ورغم المصاعب التي واجهت الفرنسيين في مصر, وفشل 
حملتهم على بلاد الشام فقد بقيت حكومة بومباي الإنكليزية محتاطة للأمر, وذلك من خلال احتلالها 

رسال بعثة برئاسة الضابط  م,1799لجزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر  لأشهر عدّة في عام  وا 
إلى فارس أسفرت عن إبرام معاهدة سياسية معها تقضي بالتحالف ضد أية قوة   w.Malcolmمالكولم 

 . (3)ثالثة تغزو الهند, وتقديم المساعدات العسكرية لفارس في حال العتداء عليها
ه تجارة نشطة مع وكانت لدى حاكم عُمان اعتبارات اقتصادية تؤثر في موقفه السياسي, فل 

الهند وجزيرة إيل دي فرانس) موريشيوس( الفرنسية؛ مما جعله يحاول المحافظة على صلاته 
م نهاية دقيقة لتردّد 1798بالفريقين المتحاربين )إنكلترا وفرنسا( معاا. وعلى ذلك لم تضع معاهدة عام 
اسلات بين دونكان وحاكم السيد سلطان بن أحمد في سياسته الخارجية, ويدل على ذلك تبادل المر 

م فوجه الأول اللوم للثاني على استمرار علاقاته بالفرنسيين, وحاول الثاني 1799عُمان في عام 
تسويغ موقفه أمام الإنكليز, ويدلنا هذا على أن سياسة حكام عُمان بدأت تخضع للرقابة الإنكليزية 

 .(4)منذ هذا التاريخ
علاقاته التجارية مع جزيرة موريشيوس التي كانت  وصرّح السيد سلطان بن أحمد بأنه قطع

. (5)قاعدة فرنسية في المحيط الهندي لتهديد المواصلات البريطانية وهو أمر ضار بمصالح العُمانيين
لهذا أخذت حكومة الهند في الضغط عليه حتى تضمن تنفيذ شروط المعاهدة الخاصة بمقاطعة 

مالكوم بمسقط في طريقه إلى فارس, وترتّب على هذه  Malkomالفرنسيين, وعلى ذلك قرّرت أن يمر
م مع السيد سلطان بن أحمد وافق بموجبها حاكم عُمان على 1800الزيارة توقيع معاهدة جديدة عام 

                                                             
(1)

 Searight , S: The British in the Middle East . London . 1960 . p . 77 
 99, عبدالله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر , ص  شكري محمد فؤاد  - (2)

(3)
 Benoist – Mechin , J: Arabian Destiny .( Translated from france by Denis Weaver) London . 

1957  .  p 51. 
 . 165و ص 126, دولة بوسعيد في عُمان وشرق إفريقيا , ص قاسم  - (4)

, ص  م, من دون ذكر تاريخ النشر ومكانه1963سنة  , البحرين درة الخليج العربي سنان محمود بهجت - (5)
108- 109 . 
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إحداث منصب مقيم إنكليزي في مسقط كوكيل عن شركة الهند الشرقية الإنكليزية لتمثيل مصالح 
  .(1)إنكلترا في عُمان والخليج العربي 

وعندما بدا واضحاا منذ أوائل القرن التاسع عشر أن النكليز سوف تنعقد لهم السيادة البحرية 
في المحيط الهندي تلك السيادة التي تأكدت بانتزاعهم جزيرة أيل دي فرانس من أيدي الفرنسيين عام 

اقة والده م لم يتردد السيد سعيد بن سلطان في ربط مصيره بمصير الإنكليز, وحافظ على صد1810
مع السلطات الإنكليزية في بومباي, وكانت هذه الصداقة مفيدة للطرفين فقد كان السيد سعيد يعاني 
من الوهابيين والقواسم وقبائل عُمانية وهو بحاجة لمساعدة للقضاء على تلك المعارضة التي تهدّد 

الخليج العربي والمحيط  عرشه بالزوال, أما إنكلترا فهي تعاني من هجمات القواسم على سفنها عبر
 الهندي, وهي بحاجة إلى حليف مثل السيد سعيد للتصدي لهم, والحفاظ على مصالحها.

وهكذا وقفت إنكلترا ضد محاولت فرنسا والوهابيين وقبلهم البرتغاليين والهولنديين للسيطرة 
لنفسها لتنفيذ على عُمان ووضعت العراقيل ضد السيطرة العُمانية على البحرين؛ ممهدة السبيل 

السياسة التي رسمتها لبسط سيطرتها المنفردة على عُمان والخليج العربي, وتحقق لها ذلك بعد 
 مالكوم مع السيد سلطان بن أحمد حاكم عُمان.  Malkomم والتي قعها 1800معاهدة عام 

 م:  1806 – 1784العلاقات مع القواسم خلال الفترة  - ب
جد إلى العراق , ثم جاءت من العراق إلى الخليج العربي, القواسم قبيلة عربية هاجرت من ن

وكوّنت إمارة كبيرة في رأس الخيمة والشارقة وبندر لنجة , وبدأت زعامتهم في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر للهجرة على إثر انحلال دولة اليعاربة , كما عرفوا بقوتهم وشدة بأسهم, وتطّلعوا 

في منطقتهم, بسبب الضعف الذي حلّ بدولة اليعاربة في القرن الثامن  إلى ملء الفراب السياسي
 .  (2)عشر الميلادي والذي أدى إلى قيام الحروب الهناوية الغافرية

من جمع أضخم قوة بحرية, وجنوا منها أرباحاا كثيرة, وملكوا أسطولا يحتوي اسم وتمكّن القو 
 الخليج العربي بين قطر وخورفكان نفوذهم على ساحلسفينة, وامتد  863على عشرين ألف بحّاراا و

 واحل البحر الأحمر وشرق إفريقية وازداد نشاطهم على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية, وس
وبهذه القوة اصطدموا مع بريطانيا؛ الأمر الذي دفع الإنكليز لإرسال حملة بحرية لمهاجمة القواسم 

اريخ الخليج العربي , وكان أحد أجدادهم  قاسم الكبير الحسيني السامرائي الذين أدّوا دوراا رائداا في ت
                                                             

 .66م ص 1963, عُمان والإمارات السبع , دراسة جغرافية , بيروت  زلوم عبد القادر - (1)
 ,  أيضاا :  180م , ص1976هـ/ 1396, عام  1, إيضاح المعالم في تاريخ القواسم , طالسيابيسالم حمود   -(2)

 . 110, ص  ...درويش , تاريخ الدولة السعودية الأولى
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الذي جاء ليقيم في جلفار منذ القرن السابع عشر وبفضله أصبحت هذه المدينة المركز الرئيس 
, وبدؤوا ببناء كيانهم المستقل في هذه (1)للقواسم, وعُرفت منذ ذلك الحين باسمها رأس الخيمة 

ت الذي كان فيه الإمام أحمد بن سعيد يُعدّ نفسه وارثاُ للمناطق الخاضعة لليعاربة المنطقة في الوق
كافة بعد انتهاء دولتهم, ومنها أراضي رأس الخيمة , وعَبَرت جموع من القواسم إلى فارس, وفَرَضت 

عندما  1887سيادتها على لنجة مقابل جزيرة قشم, وأسست فيها حكماا عربياا استمر حتى عام 
 . (2)م الفرس منها, وانتهى حكمهم في لنجةطرده

, , الشارقة , رأس الخيمةومن أهم مراكز القواسم التي ازدهرت على ساحل عُمان " لنجة
" وكان لهم الدور الأبرز في تجارة الخليج العربي حيث إنهم تحكموا بطرق خورفكان, وشناص

. وقام القواسم بحركة (3)الأوربية بالمرور التجارة, وحصلوا على العديد من الترضيات للسماح للسفن
م, وهاجموا مسقط لنتزاعها منه. وعندما علِم الإمام أحمد 1745ضد الإمام أحمد بن سعيد في عام 

بالحملة التي قادها شيخ القواسم رحمة بن مطر إلى صحار , خرج على رأس قوات كبيرة لمهاجمته 
                                                             

 .205السعدون , مختصر التاريخ السياسي للخليج ..... , ص  -(1)
, الدعاءات الإيرانية في الخليج العربي , أصول المشكلة وتطورها , مؤتمر التاريخ الدولي  قاسم جمال زكريا -(2)

 . 169, ص  م1973في بغداد عام 

  : ميلا غرب الجنوب الغربي من بندر  96مدينة كبيرة مهمة على الساحل الإيراني تقع على بعد حوالي لنجة
ميلا جنوب شرقي مدينة بوشهر وتوجد  300ميلا غرب الشمال الغربي من الشارقة وأكثر من 88عباس وعلى بعد 

, ص  4لوريمر , دليل الخليج الجغرافي , ج ف المدينة . فع بالتدريج خلخلفها مزارع النخيل , وصحراء قاحلة ترت
1371  . 

  : هي عاصمة المنطقة المسماة بهذا السم وهي تابعة لإمارة الشارقة وتقع على ساحل عُمان رأس الخيمة
 ميلا غرب الشمال الغربي 24ميلا شمال شرقي مدينة الشارقة و  48المتصالح )مشيخات الخليج العربي ( على بعد 

 . 1249, ص  3الخليج الجغرافي , ج  لوريمر , دليل مقابلة من رأس جبل عُمان . من قرية دبة على الجهة ال

  :هي أعظم وأكبر المدن على ساحل عُمان المتصالح وهي عاصمة إمارة الشارقة ومقر الحاكم , وتقع بين الشارقة
العاصمتين العربيتين عجمان ودبي على بعد خمسة أميال عن الأولى وسبعة أميال عن الثانية وهي تقريباا على 

لوريمر , دليل الخليج  كل منهما  . عن مئة ميل عن مسافات متساوية من قاعدة وطرف رأس عُمان والمسافة تقل 
  2310, ص  7الجغرافي , ج

 : ميلا شمالي غربي منطقة  30مدينة هامة عبى ساحل الباطنة في سلطنة عُمان وتقع على بعد  مدينة شيناص
صحار وهي عاصمة قسم شناص الموجودة في ولية صحار ويوجد فيها قلعة تقيم فيها حامية, ويعتمد السكان في 

 .   2363, ص  7لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج ل وصيد الأسماك والملاحة .هم على زراعة النخيحيات

, وتُرجم هذا الكتاب إلى اللغتين  121م , ص 1772, وصف بلاد العرب , ط كوبنهاغن نيبوركارستين  - (3)
 م (1765 -1763الإنكليزية والفرنسية ) رحلات في جزيرة العرب 
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قاسمي إلى النسحاب وعادت قوات البو سعيد م, واضطر خلالها الشيخ ال1749في وادي حام 
التقت مع قوات القواسم في منطقة خصب بقيادة شيخها حسن بن عبد الله الشموصي الذي كان تابعاا 
للقواسم والذي استسلم للإمام من دون قتال, وتعرّض الإمام لهجوم اليعاربة عندما علِموا بوجوده في 

 . (1)لفه محمداا بن خلفان, وأمره بالتوجه إلى رأس الخيمةخصب؛ فاضطر إلى الخروج منها, وعيّن خ

وفي هذه الأثناء كان الإمام قد قضى على ثورة اليعاربة في جعلان, وعاد إلى خصب فوجد 
محمداا بن خلفان متقاعساا لم يحقق أي انتصار على القواسم, فعزله وعيّن علياا بن سيف قائداا 

يمة والشارقة وجزيرة الحمرا, واعترفت هذه الموانئ بسيادة للأسطول, ونجح في حروبه ضد رأس الخ
م , حيث فشل أسطول البوسعيد في مهاجمتها لذلك 1762الإمام عليها ماعدا رأس الخيمة عام 

هذه الفرصة وقاد قوات كبيرة برفقة عمه عبد الله بن مطر إلى  انتهز شيخ القواسم راشد بن مطر
م , فقام الإمام أحمد بتوقيع الصلح معهم, واعترف باستقلال رأس الخيمة, مقابل 1763الرستاق 

, أما شيخ القواسم رحمة بن مطر فقد وضع يده على (2)اعتراف القواسم بسيادته على الموانئ الأخرى
م , اتحد مع الإمام أحمد بن سعيد ضد الفرس لإحباط 1772. وفي عام السر والشارقة وخورفكان

محاولة زعيمهم كريم خان الزندي على ساحل عُمان وقاموا بمهاجمة بندر عباس وأحبطوا قوات 
الفرس ودمروا سفنهم وبعدها عاد أسطول عُمان إلى رأس الخيمة واستمرت عملية التحالف بين 

م بإرسال تعليماته إلى الشيخ ناصر خان حاكم 1774خان الزندي عام  القواسم والإمام حتى قام كريم
جبار الإمام على دفع إتاوة للفرس ضمن اتفاقية بين  بوشهر؛ لمتابعة الحرب ضد عُمان وا 

 . (3)الطرفين
م الذي عقد 1777وعندما توفي الشيخ راشد بن مطر ترك المشيخة لبنه صقر في عام 

م وحقق القواسم 1778لم تستمر طويلاا فعادت الحروب من جديد عام هدنة مع الإمام أحمد, لكنها 
انتصارات عديدة على الفرس, ودمّروا مجموعة من السفن الفارسية التي كانت تحمل بضاعة خاصة 

                                                             
 أيضا : . 90م ...., ص 1820-1747ربي , دور القواسم في الخليج الع العابد - (1)

 Miles . The  Countries and Tribe….. .P. 263    
 استمرت في عهده العلاقة سلبية  1760: قاد القواسم بعد وفاة الشيخ رحمة بن مطر القاسمي عام  راشد بن مطر

مع عُمان حيث كان يطمح للسيطرة على القواسم وهم يريدون الستقلال وتوسيع ممتلكاتهم , خاض العديد من 
بسبب كبر سنه .  شد القاسميتنازل عن الحكم لبنه صقر بن را 1777الحروب مع السيد أحمد بن سعيد وفي عام 

 .  45, ص  4, عُمان عبر التاريخ , ج السيابي سالم بن حمود انظر :
 92العابد , دور القواسم في الخليج العربي .... , ص  -(2)

(3)
 Abu Hakima . History of Eastern Arabica . ( 1750-1800) . Beirut , 1905 .P.77  

412, ص  1, دليل الخليج , القسم التاريخي , ج أيضا : لوريمر   
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بالإمام أحمد فعُدّ الإمام أن هذا التصرف تحدّياا له, فقام بتجهيز قوة كبيرة وهاجم رأس الخيمة لكن 
لفشل, ولم يستطع تحقيق مراده في السواحل بسبب عدم قدرة سفنه على اجتياز محاولته باءت با

المياه الكثيفة أمام سواحل رأس الخيمة , ولكنه نجح في إحباط محاولة القواسم لهجوم الرستاق 
  .(1)م1782

وانتهز القواسم فرصة الخلاف بين أولد الإمام سيف وسلطان,  وقدّموا لهم الدّعم في ثورتهم 
والدهم , فما كان من الإمام إلّ أن يقوم بتوقيع الصلح مع ولديه خوفاا من تدخّل القواسم في  ضدّ 

الرستاق , وحانت الفرصة من جديد للقواسم في عهد الإمام سعيد ابن الإمام أحمد , فجاءتهم رسالة 
خيهما من سيف وسلطان ولدي الإمام أحمد؛ طالبين من شيخهم المساعدة لنتزاع الإمامة من أ

, فقام الشيخ صقر بن راشد على رأس قوة كبيرة توجه بها إلى الموانئ الشمالية وأعلن  (2)سعيد
الحرب براا وبحراا ضد الإمام سعيد , لكن القواسم فشلوا في تحقيق هدفهم في عزل سعيد عن الإمامة, 
ك فخاف كلٌّ من سيف وسلطان من الأحداث الجارية, وأصبح بقاؤهما في عُمان خطراا عليهما؛ لذل

, واستلم السيد حامد زمام الأمور في مسقط حيث حقق توجه سيف إلى إفريقية , وسلطان إلى جوادر
 انتصارات عديدة ضد القواسم.

م هاجم بأسطوله مدينة خورفكان وجزيرة الحمرا ورامس وانتزعها منهم  لكن هذه 1787عام 
مان, فعاد من جوادر, واتخذ من العزيمة لم تستمر طويلاا بسبب اشتداد المرض وسوء الأحوال في عُ 

للهجوم على مسقط, وأصبح هو الحاكم الفعلي في عُمان, وخاض  حروباا  (3)مركزاا له مدينة برقة
للحصول  سليمان باشا لتسوية علاقاته مع والي بغداد عدة هدنم, ووقع 1797عدة مع القواسم عام 

فيها من إحباطه , فاضطر إلى توقيع هدنة مع  على الدعم منه بعد أن شنّ عليه القواسم حرباا تمكّنوا
 م ليتوجه إلى مهاجمة الوهابيين الذين احتلوا البريمي واتخذوها مركزاا لهم.1800الشيخ القاسمي عام 

                                                             
(1)

 Miles . The Countries and The Tribes .P.281 , and see: Badger . History of the Imams and 

Seyyids .P. XLIX. 
 . 96, دور القواسم في الخليج العربي .... , ص العابد -(2)

 قرية على ساحل مكران في فارس مشهورة بشدة البرد , تنازل عنها السلطان سعيد بن تيمور لحاكم  منطقة جوادر :
لوريمر, دليل الخليج , القسم الجغرافي,  ية رسمية برعاية بريطانية .م وفق اتفاق1958باكستان أيوب خان في عام 

 . 1824, ص 5ج

  بركا يقع وسط ولية بركا, ويبعد عن خليج عُمان بساحل  : مأخوذة من اللفظ بركة أو بركا , حصنمنطقة برقة
, ص  4لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج  كبير للدفاع عن المدينة .  كم, وله سور 1الباطنة ل يقل عن 

1573 . 
 103العابد , دور القواسم في الخليج العربي , ص . و   422مر , دليل الخليج , ص لوري -(3)



37 
 

 م : 1804 -1800العلاقات مع الوهابيين  بين عامي  - ت
ل الأولى قبل أن ندخل في الحديث عن بداية الغزو الوهابي لعُمان, علينا أن نتعرف الأصو 

للوهابيين, ففي الوقت الذي قامت به أسرة البوسعيد في عُمان قامت في شبه الجزيرة العربية الدعوة 
الوهابية, وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي وتزعم هذه الحركة محمد بن عبد الوهاب الذي ولد 

ابيين,  أما الوهابيون م , وأطلق خصوم دعوته على أتباعه اسم الوه1691في العينية في نجد عام 
فقد أطلقوا على أنفسهم اسم "الموحدون" لتأكيد اعتقادهم  في الدعوة إلى الإسلام وتثبيت ديانة 

 . (1)التوحيد
وعُرِفوا أيضاا باسم آل الشيخ  نسبةا للقب الذي أطلقه أمير الدرعية محمد بن سعود على  

محمد بن عبد الوهاب وهو لقب الشيخ, ومازال أحفاده حتى هذا الوقت يعرفون بهذا اللقب في 
 المملكة العربية السعودية , ثم تحوّلت هذه الحركة من دعوة دينية إلى دعوة سياسية قادها الأمير

. وتوجه الشيخ محمد بن عبد العربية السعودية دولةلوا المحمد بن سعود وأبناؤه وأحفاده حتى شكّ 
الوهاب إلى الدرعية ورحب به أميرها, وتمّ التحالف بينهما على أن يبقى الشيخ إلى جانب أمير 

اد الديني خير الدرعية؛ مقابل تقديم المساعدة له في الدعوة إلى الجهاد , كما رأى آل سعود أن الجه
, لذلك يُعدّ الأمير محمد بن سعود هو الباني الأول (2)وسيلة لهم في توسيع حدود دولتهم ومد نفوذها

, وبعد هذا التفاق أصبحت الدرعية المركز الديني والسياسي ة السعودية الأولى وحامي أمجادهاللدول
ربية إلى قسمين منهم من أيّد هذا والعسكري , وازداد عدد سكانها, وانقسم سكان شبه الجزيرة الع

التفاق, ومنهم مَن عارضه؛ لذلك خاض أمير الدرعية العديد من المعارك للقضاء على المعارضين 
 لهذا التفاق.

وبدأت طموحاته تتسع لتأسيس دولة عربية تضم  أرجاء الوطن العربي جميعه, والعمل على 
كم في شبه الجزيرة العربية من جهة, وبريطانية مواجهة الدولة العثمانية, كونها تسيطر على الح

لمنع أي  (3)"حكومة الهند " من جهة أخرى الهادفة إلى تثبيت سيطرتها على سواحل الخليج العربي
اجمة أمير قوة تقترب منه , واستمر السعوديون؛ أي الوهابيون بالتوسع والحروب وعملوا على مه

                                                             
هـ, 1296قرق أنبار , استنبول , تاريخ الوهابيين , ترجمة : مسعود سويلم الشامان , مطبعة صبري أيوب   - (1)

 .74م , ص 1964,الوهابية دين ودولة, حولية كلية البنات , جامعة عين شمس  البطريق عبد المجيد . و 3ص 
 43 – 42, عنوان المجد .... , ص ابن بشر -(2)
 .  61, الدولة السعودية الأولى ... , ص  لرحيمعبد ا -(3)
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لدفاع عنها مدة سبعة وعشرين عاماا حتى سقطت بين الذي استمر في ا الرياض  دهام بن دوامس
م, كما مدوا نفوذهم إلى العينية وأخضعوها لسيطرتهم 1773أيديهم ووقعت تحت حكم الدرعية عام 

لى العديد من المناطق في شبه الجزيرة العربية كالإحساء والخرج وجبل شمّر, وعملوا 1749عام  م, وا 
, وقام أمير الإحساء عريعر بن دجين  بتشكيل حلفاا كبيراا (1) على توحيد نجد, ومدوا نفوذهم إليها

معادياا للسعوديين وبدأت الحروب بين الدرعية والإحساء, وكانت نتيجة النصر مع السعوديين الذين 
لما تميّز به من حزم وشجاعة  وتوفي  تلقوا المساعدة من القائد ابراهيم بن سليمان بن عفيصان

 .  (2)بعد أن فقد مساعدة أمير نجران ونقض التفاقية التي وقعها معه م 1774أمير الدرعية 
م, 1792م حتى عام 1783واستمرت هجمات السعوديين الوهابيين على الإحساء منذ عام  

وواصلوا هجومهم إلى مشارف الخليج العربي هادفين إلى ضم البحرين وقطر والكويت وعُمان , ففي 
قطر توسعوا في العديد من المناطق التي كان يسكنها العتوب  آل خليفة وبطون من قبيلة ربيعة  آل 

عشر ميلاا من م وآل أبي حسن  ومن قطر تقدموا إلى البحرين وهي جزيرة تقع على بعد اثني مسل
م, ووضعت فيها 1800مان نفوذها إليها في عهد السيد سلطان بن أحمد عام الظهران وقد مدّت عُ 

إلى حاكماا عُمانياا, واتخذ من مدينة مرادا مركزاا له في البحرين, وأخذ آخاه الشيخ سليمان رهينة 
مسقط, وعندما وصل نبأ وفاته إلى البحرين, قطع آل خليفة علاقاتهم مع الوهابيين, وبدؤوا بطلب 

. واستمر الوهابيون (3)المساعدة من سعود بن عبد العزيز أمير الدرعية لطرد العُمانيين من البحرين
م 1808م في محاولتهم لضم البحرين, وخاضوا العديد من الحروب ضد العُمانيين , وفي عا

                                                             
 1737: ولد في بلدة منفوحة جنوب مدينة الرياض حكم الرياض ما بين  دهام بن دوامس بن عبد الله آل شعلان- 

. 1887عاما وترك الرياض عام  27دخل في حرب طويلة مع الدولة السعودية الأولى في الدرعية استمرت  1773
 . 164, ص 1المجد .. , ج انظر: ابن بشر, عنوان

و حاكمة , بيروت ,   ص مؤلف مجهول , لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , تحقيق : أب -(1)
  و.  62

Philpy. H. St . JHON., Saudi Arabica. Libraimie. Dulebon.Beirut .1968.P.61. 
 عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود , تم تعيينه :  هو أمير الإحساء في  ابراهيم بن سليمان بن عفيصان

 هـ. 1229حتى توفي فيها عام  م, ثم أصبح أمير البحرين ثم أمير قطر ثم المدينة المنورة ثم أمير عنيزة1795عام 
 .210, ص 1ابن بشر , عنوان المجد .. , ج

ابن غنام , حسين , تاريخ نجد ) روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام (  - (2)
 . 127م , ص 1961ه / 1381تحقيق : د. ناصر الدين الأسد , القاهرة 

 132, ص 1963, البحرين في الخليج العربي سنة سنان   -(3)
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استطاع آل خليفة إحكام سيطرتهم على البحرين, وطلبوا المساعدة من عُمان وفارس, وهاجموا 
 . (1)م وعملوا على هزيمتهم1810السعوديين الوهابيين في معركة خكيكرة عام 

, وكانوا تحت حماية بني خالد وبدأت محاولة الوهابيين في الكويت التي سكنها العتوب
قد ازدهرت الكويت بالتجارة, واستقبلت تجاراا من البصرة التي وقعت تحت سيطرة حكام الإحساء, و 

م وممثلين عن شركة الهند الشرقية الإنكليزية وهذه الأهمية كانت السبب في مطامع 1776الفرس 
الدرعية تجاه الكويت حيث قامت بمحاولت عدة لضمها . وكانت الكويت محطّ أطماع قبيلة المنتفق 

من جهة , والسعوديين من جهة أخرى؛ لذلك قام الكويتيون بإنشاء أسوارق حولها لحمايتها من العراقية 
. وبدأت محاولت الأمير عبد العزيز بن محمد لمدّ نفوذه على عُمان التي كانت تعاني من  (2)الغزاة

, كما  سابقاا  أُشيراسم من جهة أخرى كما الصراع الأسري والحرب الهناوية الغافرية من جهة, والقو 
عانت من ضعف الحكام الأوائل من أسرة البوسعيد وعدم قدرتهم على إسكات الحركات المعارضة 
في عُمان, وقد كان للفرس مطامع عديدة في عُمان, ووقفوا ضد التقدم السعودي الوهابي مثلما فعلوا 

م تكن مهتمة بتلك في أثناء تقدمهم إلى البحرين, كما أشارت سجلات بومباي أن حكومة الهند ل
التطورات التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية, وأن أول ظهور للوهابيين فيها كان في عام 

 . (3)م1787
وبدأت حرب طويلة بين القواسم والوهابيين في عُمان حيث كان القواسم معلنين عداءهم      

ه سالم بن بلال الحرف بقيادة قوة م اتج1800للإنكليز؛ لذلك اعترفوا بالحكم السعودي. ففي عام 
سعودية إلى البريمي, وسيطر عليها, واستمرت تلك المدينة مركزاا للسعوديين في عُمان لقربها من 
الإحساء, كما أعلنت الظاهرة وبنو قتب خضوعهما لسلطان الدرعية, ودفعوا لهم الزكاة نتيجة 

لعديد من القبائل للحكم الوهابي كقبيلة بني الأعمال الحربية التي قام بها سالم الحرف, كما انضم ا

                                                             
 -138ه , ص 1343هرة ,ط القا 6انية في تاريخ الجزيرة العربية , ج, التحفة النبهالطائيمحمد بن خليفة   -(1)

 . 183بن غنام , روضة الأفكار .... , ص  . و 139
 العتوب أو بني عتبة, حلف يشتمل على مجموعة من الأسر في شرق الجزيرة العربية, وهم آل بن  حلف العتوب :

الأصلي نجد, واستقرت على شواطئ الخليج تحالفت  علي وآل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة, هاجرت من موطنها
 واستقروا فيه . انظر: مع بعضها البعض وشكلت حلفاا سمي بالعتوب ويعني هذا السم ) رحل ( أي رحل إلى الشمال 

 .  336قاسم , تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر, ص 
 .133, ص  1959, من تاريخ الكويت , ط القاهرة  الشملان سيف مرزوق  -(2)

(3)
 Bombay Government . OP. Cit . VoL .24 . P. 428. 

 .79لمع الشهاب .... , ص  أيضاا:  مؤلف مجهول,  
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علي و بني راسب* وعدّ الإباضيون تعاليم الوهابية تعاليم جديدة دخلت بلادهم, وقالوا أن فيها 
انحرافاا عن الدين الحنيف , كما أثارت هذه التعاليم النزاع بين الهناويين والغافريين حيث عدّ 

يون لذلك أعلنوا انضمامهم للوهابيين, وقام السيد سلطان بن الغافريون بالنسبة للهناويين أنهم نجد
أحمد بإجراء اجتماعق لشيوخ القبائل ووجهاء عُمان لتدارك الخطر الوهابي ومهاجمته؛ مستغلاا وفاة 

 . (1)م 1803الأمير السعودي عبد العزيز في الدرعية عام 
د عقد معه هدنة لمدة ثلاث وقبل اغتيال أمير الدرعية, كان حاكم عُمان سلطان بن أحمد ق

سنوات يقدم فيها مبلغاا من المال للسعوديين مقابل وقف القتال, واستغل سلطان هذه الهدنة, وقام 
م, دون أن يحصل 1804م, لكنه توفي عام 1800بالتحالف مع حكومة الهند لحماية عُمان عام  

د أرسل طلب المساعدة من شريف وعندما علِم أمير الدرعية أن حاكم عُمان ق (2)على مساعدتهم له
مكة غالب بن مساعد غضب من ذلك وأعلن جاهزية القوات السعودية لغزو عُمان متعاوناا مع 
القواسم, ولم تتمكن القوات العُمانية من مواجهة هذا الهجوم؛ لذلك اضطر السيد سلطان إلى عقد 

عُمان على يقين كامل أنه إذا  م وذلك قبل وفاته , وكان حاكم1803هدنة جديدة مع حاكم الدرعية 
استطاع السعوديون السيطرة على عُمان فسوف يمدّون نفوذهم إلى كامل أراضي شبه الجزيرة العربية 

, وهذه الهدنة الأخيرة لم يستفيد كلا الطرفين منها بسبب وفاة حاكم الدرعية (3)وستصبح تحت إمرتهم
بدأ أمير م 1806 -1804يد بدر بن سيف  الس وحاكم عُمان. وعندما آلَ الحكم في عُمان إلى

لحتلال عُمان؛ لذلك توجه السيد بدر إلى  الدرعية سعود بن عبد العزيز بتعزيز قواته في البريمي
توقيع اتفاقية مع حاكم الدرعية؛ وتعهّد فيها أن يقدّم للوهابيين مبلغاا من المال مقابل مساعدته على 
تثبيت حكمه في عُمان, وأن يضع الوهابيون وكيلاا لهم في مسقط يتولى جمع الأموال وأن تقيم حامية 

 .(4)ن أربعمائة مقاتلعسكرية سعودية في بركا مؤلفة م

وعندما أظهر السيد بدر تعاونه مع السعوديين أصبح مكروهاا من قبل العُمانيين الذين عدّوا 
ذلك خيانة لهم. و أول المتظاهرين ضده عمه قيس الذي أظهر العداء له, وتصاعد الصراع الأسري 

                                                             
,  2, الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية , إمارات ساحل عُمان ط نوفل سيد -(1)

 .  51م , ص 1972القاهرة 

, العلاقات العُمانية البريطانية , البصرة , العراق , مركز دراسات الخليج العربي  أبو ياسين سمير محمد علي -(2)
 وانظر:  158م , ص 1981

Bombay Government . Selections from the Records of Bombay . Op. Cit .P.175.  
(3)

 Badger . Salil Bin Razik . History of the Imams and Seyyids of Oman . P. LXVI   
 . 89 – 86مؤلف مجهول , لمع الشهاب .... , ص  - (4)
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وسوف يتبين بالفقرة التالية في عُمان والذي كانت نتيجته مقتل السيد بدر على يد سعيد بن سلطان. 
كيفية مقتله, ووصول سعيد بن سلطان إلى حكم عُمان والتي كانت الضربة الكبيرة للسعوديين 

 ومشروعاتهم في عُمان.
 

 م : 1806تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم في عُمان عام  -(5
للسيد بدر الدور الأكبر الصراع الأسري الذي ظهر في دولة البوسعيد, وكان  أُشير سابقاا إلى

في هذا الصراع , فحافظ على علاقاته مع السعوديين  الوهابيين على الرغم من إطاعته لأوامر 
عمته موزة التي أرسلت له طلباا للعودة إلى مسقط, والتخلي عن الوهابيين, ومواجهة عمه قيس الذي 

رأس قوة وهابية عُمانية, فهزمه  كان منافساا له على السلطة, وتصدّى للسيد بدر الذي توجّه على
. واستمرت الصراعات الداخلية بين أفراد الأسرة الحاكمة, ولم يغفر (1)واضطر للتراجع إلى صحار

السيد بدر لعمه قيس عندما قام بنقض صلح كلبوة الذي بموجبه قدم قيس لبدر حصن المطرح ؛ 
فيه قوة وهابية , فغضب كلٌّ من  من الحصن الغربي بمسقط, ووضع لذلك حاول بدر إخراج البلوش

السيدة موزة من ذلك, وكذلك سالمٌ وسعيدٌ ولدا السيد سلطان , وعلى الرغم من ذلك أعلن بدر الحرب 
على قيس, وشكل قوة كبيرة تحت إمرة مالك اليعربي لنتزاع الحصون من عمه قيس وضمها إلى 

فري في نزوى واستطاع السيد ناصر الغا مناطق نفوذه. ودارت حربٌ كبيرة بين قيس والشيخ حميد بن
 . (2)انتزاع الحصون من قيس عندما كان مقيماا إلى جانب ابن معيقل الوهابي في حصن بركا بدر

وعندما شعرت السيدة موزة بخطر السيد بدر, ووقوفه سداا منيعاا في وجه سعيد بن سلطان, 
سعيد على قتله ودعا السيد بدر لزيارة قامت بالتآمر عليه, وشجعت سعيد على قتله, فوافق السيد 

الشيخ محمد بن ناصر الجبري في حصن نعمان, وسرعان ما لبى بدر الدعوة وتوجه إلى لقائه في 
الحصن, فوجد كلاا من سعيد بن سلطان ومحمد بن ناصر الجبري وخلفان بن محيسن, وبعد حوار 

من الحصن وتخلص منه في عام قصير بينهما قام السيد سعيد بطعن بدر عندما حاول الهروب 
, كما أرسل السيد سعيد إلى قيس وأخبره بأنه قد تخلّص من بدر بن سيف لأن قيساا كان (3)م1806

                                                             
 482 – 481بن رزيق , الفتح المبين .... , ص   -(1)

 جنوب بلاد فارس على المحيط الهندي شكلوا أغلب جيش  : طائفة تنتسب إلى إقليم " بلوشستان عرب البلوش "
م , 1856 – 1804المحذوري , زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان سليمان بن عمير  .الدولة العربية الإفريقية 

 . 162 , ص2014دار الفرقد, سورية 
 484ابن رزيق  , الفتح المبين ...  , ص  -(2)

 . وأنظر :  100م , ص 1957, بيروت  1اريخ المملكة العربية السعودية , ج, ت المختار صلاح الدين - (3)
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شديد الكراهية له, وغاضباا من تعاونه مع الوهابيين وتحالفه معهم, وأعلن سعيد أمام أهالي عُمان أن 
أمير الدرعية بذلك , كما سيطر سعيد محمد بن ناصر الجبري هو الذي قتل بدر بن سيف وأخبر 

على الحصون التي كانت تحت إمرة بدر مثل حصن بركا وحصن المطرح, وجعلها تحت إمرة ابن 
البلوشي , وبعد فترة وجيزة من مقتل بدر بن سيف قُتل عمه قيس في المعركة التي دارت قرب  درة

ون سعيد بن سلطان قد تخلّص من , وبذلك يك(1)م 1806خورفكان بين العُمانيين والقواسم عام 
منافس قوي له, وبمقتله أعلن السيد سعيد نفسه حاكماا على عُمان, وقبض على محمد بن ناصر 

, لكن السيدة موزة أمرت بإطلاق سراحه بعد وساطة قُدمت إليها, (2)الجبري ووضعه في السجن 
ا اتجه إلى الدرعية, وأخبر أميرَ فاتجه إلى الظاهرة, ونزل عند الشيخ حميد بن ناصر الغافري, ومنه

الوهابيين سعودَ بنَ عبد العزيز الأخبار الصحيحة بكيفية مقتل السيد بدر وكيفية وصول السيد سعيد 
دراسة تلك الفترة يكون قد تم تسليط الضوء على أهم التغيرات التي  فيو إلى الحكم في عُمان . 

ى الحكم, وفي الفصل الثاني سيتم توضيح كيفية شهدتها عُمان قبيل وصول السيد سعيد بن سلطان إل
توليه منصب السيادة وأهم التطورات التي شهدتها عُمان في عهده من إنجازات سياسية واقتصادية 

 .واجتماعية
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
Badger . Salil Bin Razik . P. 289.   

 .  485 -484ابن رزيق , الفتح المبين ... , ص  - (1)

 .39.... , ص  في عُمان , دولة البوسعيد قاسم - (2)
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 شخصية السيد سعيد بن سلطان:  -أولا 
ــهُ فــي الحكــم ولــداه ســالم وســعيد , فــالأول كــان لــه مــن بعــد وفــاة الســيد ســلطان بــن أحمــد خَلَفَ

العمـر ثمـاني عشـرة سـنة, والثـاني ولـد فـي مقاطعـة سـمائل, وكـان لـه مـن العمـر اثنـا عشـر عامـاا, وبعــد 
السـيدة مـوزة بنـت الإمـام أحمـد بـن سـعيد, شـجعته ليخلـف أن تخلّص السيد سعيد من بـدر بتشـجيع مـن 

أباه بدلا من أخيه الأكبر سالم الذي عُرف بهدوء الطبع وتوجهه لمجالس الأدبـاء والـدين, وتـزوج السـيد 
سعيد مرات عدة وأنجب عدداا من الأبناء وكان شـجاعاا وذا شخصـية قويـة, ويفـوق ذكـاؤه وحسـن تـدبيره 

ح السبيل مفتوحاا أمامه لكي يرث والده في الحكم, ويتـولى الشـؤون الإداريـة , وأصب(1)السياسي شجاعته
والسياســية, وكــان أخــوه ســالم ســنداا لــه ينفّــذ كــل منهمــا مــا يقــرّره الآخــر, ودخلــت عُمــان فــي عهــد الســيد 
سـعيد مرحلـة جديــدة حيـث اسـتمر حكمــه مـا يزيــد علـى خمسـين عامــاا, وفتحـت عُمـان فــي عهـده أبوابهــا 

رة الأوربيــة, وكــان مــن أهــم الشخصــيات التــي عرفهــا الخلــيج العربــي طيلــة النصــف الأول علــى الحضــا
مــن القــرن التاســع عشــر وظلّــت عاصــمته مســقط مــن أهــم مراكــز التجــارة والسياســة فــي حــوض الخلــيج 

, وعنـدما وصـل (2)كاملاا, كما امتلكت في عهـده أقـوى أسـطول تجـاري حربـي فـي المنطقـة بعـد بريطانيـا
بدأ يعمـل علـى توطيـد نفـوذه, فقـام بـالتخلّص مـن عمتـه مـوزة بنـت الإمـام أحمـد, وكـان عمـه إلى الحكم 

قــيس بــن ســيف حــاكم صــحار قــد ارتــاح بمقتــل بــدر, لأنــه تقــرّب مــن الســعوديين, لــذلك قــام قــيس بتأييــد 
السيد سعيد ومساعدته لتثبيت حكمه, وانصرف إلـى حـدود إقليمـه فـي صـحار, وعنـدما اسـتتبت الأمـور 

السيد سعيد اتجه لإقامة الوحدة بين الأقاليم العُمانيـة, فـتخلص مـن اليعاربـة فـي مقـاطعتي نخـل  لصالح
والحــزم, واســتغل فرصــة وفــاة عمــه قــيس, واتجــه للســيطرة علــى إقلــيم صــحار, ومــدّ نفــوذه إلــى الرســتاق 

و شــرقي العاصــمة الدينيــة لعُمــان, وكــان الســيد ســعيد يتبــع سياســة توســعية ســواء فــي الخلــيج العربــي أ
إفريقية, لذلك لم يستطيع المحافظة على وحـدة الأقـاليم العُمانيـة لسـنوات عديـدة علـى الـرغم مـن نجاحـه 
فــي توحيــدها, لـــذلك قــام زعمــاء المقاطعـــات العُمانيــة بالســـتقلال بمقاطعــاتهم هــذا فضـــلاا عــن غـــزوات 

                                                             
  سالم وسعيد من أميّن مختلفتين : أم سالم, هي ناجية بنت محمد بنت خلفان البوسعيدي وأم سعيد, هي غنية بنت

, البوسعيديون حكام زنجبار, ترجمة :محمد أمين الفارسي عبدالله بن صالح سعيد البوسعيدي.  سيف بن محمد بن
  11, العدد الثالث , ص  1عبد الله , ط

 . 115, ص  ...عُمان السياسي الطائي ,  تاريخ (1)

 1, سلطنة عُمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة, طدرويشمديحة  (2)
 . 91ص , 1982, 
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باضـيين فـي تثبيـت الإمامـة, السعوديين على الأقـاليم العُمانيـة للقضـاء علـى الوحـدة بينهـا ومحـاولت الإ
 .(1)فقد كانت هذه الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الوحدة التي حاول السيد سعيد تحقيقها 

د سـعيد لـم يكـن م أن حكـم السـي1836وحسب ما ذكره الرحالة ويلستد خلال زيارته لعُمان عام 
إنفــاق الــدخل لصــالح  , كمــا لــم يعــرف بالتعســف فــي جبايــة الضــرائب حيــث كــان يــتمظالمــاا أو مســتبداا 

ـــم يتبـــع نظـــام الحكـــم المطلـــق حيـــث بقيـــت معظـــم القبائـــل العُمانيـــة تمـــارس حياتهـــا  ـــبلاد , ول الرعيـــة وال
الطبيعية وعلى أنظمتها المألوفة من دون تدخل من السلطة المركزية , كما لم يكـن للسـيد سـعيد سـلطة 

لـــيهم أيـــة ضـــرائب أو قيـــود؛ لأن فعليــة داخـــل عُمـــان. وعلـــى الــرغم مـــن ولء شـــيوخها لـــه فلـــم يفــرض ع
سياســــته توجهــــت نحــــو المنــــاطق الســــاحلية ووجــــه جــــلّ اهتمامــــه لهــــا , وتميــــز نظــــام حكمــــه بالشــــورى 
والتواضــع حيــث كــان ل يفــرق بــين القريــب والبعيــد ول يصــدر أيــة أحكــام إل بعــد اجتمــاع مجلــس مــن 

الــرغم مــن هــذه الصــفات الحميــدة , وعلــى (2)الشــيوخ والرؤســاء وهــذا حســب مــا أورده الرحالــة الأوربيــين
التــي تميــز بهــا الســيد ســعيد إل أن الســعوديين قــد أثــاروا الشــكوك بهــا مــن خــلال وصــفهم لــه بالمســتبد 

 (3)الجــائر؛ لكــي يثيـــروا حولــه الخلافـــات العقائديــة بـــين الســلفية عقيـــدتهم والإباضــية عقيـــدة أهــل عُمـــان
 وذلك لتسويغ غزواتهم للأقاليم العُمانية. 

بســـبب اســـتقلال شـــيوخ القبائـــل داخـــل عُمـــان  قـــق الســـيد ســـعيد أي نجـــاح داخـــل عُمـــانولـــم يح
إل أنــه اســتطاع تحقيــق نجاحــات عديــدة فــي المنــاطق الســاحلية؛ أي فــي  واعتنــاقهم المــذهب الإباضــي,

القسم الإفريقي مـن ممتلكاتـه, كمـا اسـتمرت فتـرة حكمـه فـي مسـقط حـوالي الثلاثـين عامـاا, وبعـدها انتقـل 
م فلــم يكــن يــذهب 1856كمــه إلــى زنجبــار تلــك الجزيــرة التــي اســتقر بهــا حتــى وفاتــه فــي عــام بمركــز ح

, كمـــا امتـــدت قوتـــه البحريـــة مـــن رأس الرجـــاء (4)إلـــى عُمـــان إل عنـــدما تتعـــرض ممتلكاتـــه لخطـــر مـــا 
الصــالح إلــى اليابــان ولديــه الكثيــر مــن المــوارد التــي يحصــل عليهــا بفضــل المبــادلت التجاريــة والرســوم 

تــي يفرضــها علــى الســفن التــي تمــرّ فــي بــلاده والقادمــة مــن الخــارج والأمــوال والإتــاوات والهــدايا التــي ال
يتلقاها من زعماء الـداخل والقبائـل المجـاورة, وتوسـع بحـدود دولتـه بشـكل واضـح, فمـن السـاحل الشـرقي 

                                                             
 .  142قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقية , ص  (1)

(2)
 - J.R. Wellsted ,Travels in Arabia , Vol. London, 1838, P.7. 

 .  169بن غنام , روضة الأفكار والإفهام ..... , ص  - (3)

والثقافة ,  عمري , عُمان وشرقي إفريقية , ترجمة : محمد أمين عبدالله ,وزارة التراث القومي مالأحمد محمود  – (4)
 أيضاا:  . و 99ص 

Wellsted , Op , cit, Vol ,J , P , 183  
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عربــي, ومــن الســاحل لإفريقيــة مــدو نفــوذه إلــى الســواحل الجنوبيــة للجزيــرة العربيــة حتــى مــدخل الخلــيج ال
 الشمالي للخليج إلى سواحل السند. 

وهذا دليل على مدى القوة و الطموح التي تميز بهمـا السـيد سـعيد, والـدور الكبيـر الـذي قـام بـه 
 فــي إحيــاء عُمــان, ولكــن هــو فــي الحقيقــة لــم يمــارس حكمــه وســلطته الفعليــة علــى منــاطق عُمــان كافــة
  بسبب ثورات القبائل في الداخل والمتاعب الخارجية كضـغط الإنكليـز عليـه فقـرر مغـادرة مسـقط وتوجـه 
نحــو المنــاطق الســاحلية؛ واســتخدم أســطوله فــي التجــارة أكثــر مــن اســتخدامه فــي الحــروب. ومــن أشــهر 

   .(1)ني وغيرهاسفن هذا الأسطول : السفينة شاه علم وليفربول وكارولينا وفكتوريا والسلطانة والرحما

 الثورات التي قامت ضده وموقفه منها  -ثانياا  

 م: 1807حركة القواسم  .1

بدأ القواسم نشاطهم في البحر ضد سلطنة مسـقط, وحـاولوا إخضـاعها لسـيطرتهم, وكـان السـيد 
سعيد يعمل جاهداا على إثبات قوته ومقدرته العسكرية بجدارة , لـذلك قـرر أن يبـدأ عملياتـه الحربيـة مـع 

لقواسم, واختار أن تكـون خورفكـان مركـزاا للقتـال , حيـث بنـى شـيخ القواسـم سـلطان بـن صـقر القاسـمي ا
قلعـة ومينــاء جعلــه قاعــدة عملياتــه البحريــة فــي خلــيج عُمــان , وكتــب الســيد ســعيد إلــى القبائــل المجــاورة 
ب يطلـــب منهـــا الـــدعم كـــآل وهيبـــة والحجـــريين والحـــرث وبنـــي بوحســـن والشـــيخ محمـــد بـــن مطـــر صـــاح

م أبحر إلـى مينـاء خورفكـان, واقتحمـت قواتـه وقـوات 1808, وفي عام  (2)الفجيرة وزعيم قبيلة الشرقيين
والي صحار المدينة عنوةا, وقتل العديد من أهلها, واسـتحكموا فـي الأبـراج علـى الجبـال , وعنـدما سـمع 

بجمــع قـــوة مـــن  شــيخ القواســـم ســلطان بـــن صـــقر أخبــار هـــذا الهجـــوم كــان يقـــيم فـــي جزيــرة قشـــم , فقـــام
القواسم, وتوجه بها إلى خورفكـان وعنـدما وصـلت الشـاطئ اصـطدموا بالسـيد قـيس بـن أحمـد الـذي نـزل 
عليهم من الجبال برفقة رجاله, ليصطدم مع السـيد سـعيد بـن سـلطان فـي معركـة كبيـرة حُسـمت نتيجتهـا 

د وقتلـه , وعنـدما لصالح السيد سعيد حيث نجا منهـا بصـعوبة بعـد أن تخلّـص مـن السـيد قـيس بـن أحمـ
علِـم السـيد سـعيد بتغلغـل النفـوذ السـعودي بـين رعايـا عـدوه الشـيخ سـلطان بـن صـقر ردّ علـى ذلـك بفــتح 
باب الصلح مع زعيم القواسم, فغضب حاكم الدرعية من ذلك, وقام باستدعاء الشيخ سـلطان بـن صـقر 

 .  (3)رأس الخيمة وعيّن مكانه الشيخ حسن بن علي, وعيّن الشيخ حسن بن رحمة القاسمي في
                                                             

م , 2007-2006, جامعة دمشق  4نجاح محمد و كاميليا أبو جبل , تاريخ الجزيرة العربية المعاصر , ط  - (1)
  144 – 143قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا.... , ص . و  264ص 

 . 223ابن رزيق , الفتح المبين ... , ص  - (2)
  215, إمارات الساحل وعُمان ... , ص  عبد الله - (3)
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م وقبــل إعــدادها قــام بتوقيــع 1809كمـا جهــز الســيد ســعيد حملــة توجّــه بهــا إلــى شــيناص عــام  
م, خوفـــاا مـــن أن يقومـــوا بطعنـــه أو غـــدره مـــن الخلـــف خـــلال 1808معاهـــدة ســـلام مـــع الوهـــابيين عـــام 

, خاصـــة أن محمـــد بـــن ناصـــر الجبـــري كـــان متعاونـــاا مـــع القائـــد الوهـــابي مطلـــق  توجهـــه إلـــى شـــيناص
, ويعود السبب الذي جعل السـيد سـعيد يوقّـع معاهـدة سـلام مـع الوهـابيين لتنفيـذ حملتـه ضـد (1)المطيري

م بـــين الشـــيخ صـــقر بـــن ســـلطان وأميـــر 1808القواســـم حلفـــاء الوهـــابيين و ســـوء العلاقـــات خـــلال عـــام 
دسّ الزعــابيون أهــالي جزيــرة الحمــرا الدســائس ضــد الشــيخ صــقر, فــاغتنم الســيد ســعيد الدرعيــة بعــد أن 

تلك الفرصة, وقرّر السـتيلاء علـى شـيناص وخوركلبـا وخورفكـان بعـد أن فشـل فـي تلقـي المسـاعدة مـن 
الحكومـــة البريطانيـــة بســـبب انشـــغالها بمواجهـــة القواســـم فـــي رأس الخيمـــة, وعنـــدما وصـــلت قواتـــه إلـــى 

ا محصـنة, وتعـذّر عليـه السـتيلاء عليهـا, فتوجّهـت الحملـة إلـى خورشـيل وتـمّ السـتيلاء شـيناص وجـده
عليها, وبعد عـدة أيـام تعرّضـت الحملـة لهجـوم قـوات كبيـرة مـن القواسـم أجبـرتهم علـى النسـحاب منهـا, 
ر وعاد السيد سعيد إلى مسقط, وما يزال مصمماا على مواجهـة أهـالي شـيناص والسـتيلاء عليهـا , فقـر 

طلـــب المســـاعدة مـــن الإنكليـــز مـــرة أخـــرى الـــذين كـــانوا قـــد انتهـــوا مـــن حملـــتهم علـــى رأس الخيمـــة عـــام 
 .(2)فوجدها مدمّرة  م, لذلك لبوا طلبه, وأرسلوا له قوة استطاع أن يدخل بها مدينة شيناص1809

واســـتمرت محاولتــــه فــــي ملاحقــــة القواســــم لإخضــــاعهم, وعنــــدما شــــعر بتراجــــع الإنكليــــز فــــي  
دته توجّــه بطلــب المســاعدة مــن إيــران, فرحــب الشــاه بطلبــه لأنــه كــان حاقــداا علــى القواســم عنــدما مســاع

وقفـوا فـي وجـه قواتـه, وأبعـدوهم عـن البحـرين , لـذلك أرسـل قـوة إلـى عُمـان تكوّنـت مـن ألـف وخمسـمائة 
ى . وجــاءت الظــروف المناســبة للســيد ســعيد ليوجــه أقــو (3)مقاتــل بقيــادة محمــد بــن هــلال وســعدي خــان

الــذي تميــز بــالعنف والــبطش والقســوة ,  حملاتــه ضــد القواســم بعــد وفــاة القائــد الوهــابي مطلــق المطيــري
م , وبعـدها جـاء شـيخ القواسـم سـلطان بـن 1813حيث تمّ قتله علـى يـد رجـل مـن قبيلـة الحجـريين عـام 

ن يعيــد لــه صــقر القاســمي مــن الدرعيــة إلــى مســقط, وتعهّــد للســيد ســعيد أنــه ســيكون تابعــاا لــه مقابــل أ
مركزه في رأس الخيمة, وقدرت الظروف ليصبح شيخاا للقواسم وأخذ مركزه فـي الشـارقة , وعنـدما تـوفي 

                                                             
(1)

 .145, ص  1, ط 1أبو حاكمة , تاريخ الكويت الحديث ... , ج - 

 
  192غباش , عُمان الديمقراطية الإسلامية ... , ص  - (2)

(3)
 Mills . The countries and Tribes of Persian Gulf . VoL . I .P .318. 

 154, ص  1... , جبن بشر, عنوان المجد اأيضا :  

 :أقدر سياسي وأكفأ قائد ظهر في تاريخ الجزيرة العربية ينتمي إلى قبيلة مطير النجدية التي  مطلق المطيري
 .232, ص  1اشتهرت بالشجاعة والإقدام , انظر : ابن بشر , عنوان المجد ..., ج
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قــام بمــدّ نفــوذه إلــى صــحار, وقتــل الأميــر الوهــابي الســعودي ســعود بــن عبــد العزيــز,  عــزان بــن قــيس
 .(1)الأمر الذي خفّف الضغط الوهابي على عُمان فترة من الزمن

 م : 1821لي ثورة بني بوع .2

منــذ أن  قبيلــة بنــي بــوعلي تعــود بأصــولها الأولــى إلــى نجــد , وقــد اعتنقــت المــذهب الإباضــي
هــاجرت إلــى عُمــان فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن الثــامن عشــر , واســتمرت علــى هــذه العقيــدة حتــى 

م , 1811 -1801تحــوّل أفرادهــا إلــى التعــاليم الســلفية فــي أثنــاء الغــزو الســعودي لعُمــان بــين عــامي 
ر زعماؤهـا وأعلنت هذه القبيلة انفصالها عن حكومة مسقط بعـد أن خضـعت للنفـوذ السـعودي حيـث بـاد

إلــى الســتقلال بمقاطعــاتهم فــي إقلـــيم جعــلان فــي الجنــوب الغربــي مـــن مســقط , واســتمر الســيد ســـعيد 
, وهـذا السـبب الـذي جعلـه يتوجـه لطلـب (2)بمحاولته للاستيلاء على القبيلة مرات عدة لكـن دون جـدوى

يكـــن علـــى رغبـــة المســـاعدة مـــن حكومـــة الإنكليـــز الـــذين أظهـــروا اســـتعدادهم لمســـاعدته, لكـــن ذلـــك لـــم 
خالصة منهم في مساعدته على قمع الثائرين في بـلاده, بـل كـانوا فـي البـاطن يحـاولون إثـارتهم عليـه , 
حيـــث بنـــت الحكومـــة البريطانيـــة سياســــتها علـــى عـــدم التـــدخل فــــي الشـــؤون الداخليـــة لمنـــاطق الخلــــيج 

البريطانيـة, وتشــكل خطــراا والجزيـرة العربيــة , لكـن عنــدما أصــبحت هـذه القبيلــة تقــف حـاجزاا أمــام الســفن 
عليهــا قامــت الحاميــة البريطانيــة الموجــودة فــي جزيــرة قشــم بالســتجابة لمســاعدة الســيد ســعيد , وعلــى 

م وأُصــيب الســيد 1821الــرغم مــن ذلــك هُزِمــت الحملــة البريطانيــة التــي انضــمت إلــى الســيد ســعيد عــام 
صــرية والرسـالة التــي بعثهــا محمــد علــي , وتبينــت هـذه الأحــداث فــي الوثــائق الم (3)سـعيد بجــروح كثيــرة 

إلى الصدر الأعظم والتي أوضح فيها تحركات الإنكليز في عُمان , وبينـت هـذه الرسـالة اهتمـام محمـد 
علــــي المتزايــــد بأوضــــاع شــــرقي الجزيــــرة العربيــــة حيــــث أدى إلــــى اصــــطدامه بالسياســــة البريطانيــــة فــــي 

جـد ووصـولها إلـى سـواحل الإحسـاء فـي عـام الخليج, وخاصة بعد نجاح الحملة المصرية في إخضاع ن
م , وتبــين أن قبيلــة بنــي بــوعلي مــن توابــع القواســم )الجواســم( وكانــت فــي الأصــل تحــت طاعــة 1818

                                                             
 : مان, وحاول جمع الشعب العُماني تولى الحكم في فترة يقظة ونمو الشعور القومي لشعب عُ  عزان بن قيس

وتوحيده تحت لواء واحد, لكنه لم يستمر بالحكم لأن بريطانيا عملت على تقويض إمامته, وخاصة أن أتباعه 
وساعدت  الإباضيين كانوا متشددين في كراهيتهم للأجانب وعملت بريطانيا على إنهاء نظام الإمامة بزعامة عزان

وأبو بوجبل , تاريخ الجزيرة , . محمد  أن أبعدته إلى الهند وجمع القبائل وقتل عزانتركي بن سعيد على العودة بعد 
 .  270العربية المعاصر ... ص 

 . 151قاسم ,  دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا  ... , ص  - (1)
 . 188... , ص  2السالمي , تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان , ج - (2)
  146البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا  ... , ص قاسم , دولة  - (3)
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حاكم مسقط, وقامت بالعصيان ضـد هـذا الحـاكم وحاربتـه فـي معـارك عديـدة ولـم يسـتطع التغلـب عليهـا 
الإنكليــــز حيــــث أرســــلوا إليــــه العســــاكر وأدى إلــــى هزيمتــــه إلــــى مســــقط , فبــــادر بطلــــب المســــاعدة مــــن 

والمعــدّات, وجــرت حــروبٌ عظيمــة بيــنهم وبــين هــذه القبيلــة وفــي أثنــاء الحــرب قُتــل العديــد مــن ســكان 
القبيلــة مقــدار مئــة وعشــرين نفــراا, وقُتــل قائــد العســاكر النكليزيــة وأربعــون نفــراا مــنهم , كمــا أُصــيب إمــام 

 .  (1)مسقط في ذراعه فتراجع منهزماا إلى مسقط 
انـــت الســـبب التـــي جعلـــت وحســـب مـــا ذكرتـــه المصـــادر التاريخيـــة المتـــوفرة أن هـــذه الهزيمـــة ك

لمسـاعدة   Smithالبريطانيـة ترسـل علـى الفـور قـوة بحريـة بقيـادة الكولونيـل ليونيـل سـميث  الهنـدحكومة 
هدائـه سـيف الشـرف لشـتراكه فـي ا . (2)لقتـال السيد سعيد والسـتيلاء علـى قلعـة جعـلان وتسـليمها لـه وا 

علي مســـتعيناا وأكـــدت الوثـــائق الســـعودية أن بعـــد النتصـــار الـــذي حققـــه الســـيد ســـعيد علـــى قبيلـــة البـــو 
وصل إلى ذروة قوته في مشرق الجزيرة العربية وكـان هـذا العـام فاتحـة خيـر لـه, حيـث إنـه لـم  الإنكليزب

يصل إلى هذا المستوى في أية مرحلة من مراحل عهده الذي استمر خمسين عامـاا وعلـى أثـر إخضـاع 
فـي البوعلي أصبح السيد سعيد الحاكم الفعلي لعُمان من دون منازع له , فاستفاد من التدخل المصـري 

الجزيـــرة العربيـــة وعلـــى أثـــره تخلـــص مـــن الســـعوديين كمـــا ســـاعده الإنكليـــز علـــى الـــتخلص مـــن القواســـم 
 .(3)وحلفائهم من قبيلة البوعلي 

وعلــى الــرغم مــن النجــاح الــذي حققــه الســيد ســعيد فــي الســيطرة علــى الأقــاليم العُمانيــة إلّ أنهــا 
فـي الخلـيج وانشـغاله عـن تنظـيم شـؤون  ضعفت وتفككت, ويعود السبب في ذلك إلـى سياسـته التوسـعية

الأقــاليم وتصــديقه للإنكليــز وزيــادة ثقتــه بهــم والتماشــي مــع سياســتهم, وانشــغاله فــي تــدعيم مملكتــه فــي 
شــــرق إفريقيــــة , لــــذلك بـــــدأ الســــيد ســــعيد يواجـــــه ضــــغوطاا مــــن الإباضـــــيين المحــــافظين داخــــل الـــــبلاد 

بريمـي , ووالـي صـحار الـذي قـام بفصـل إقليمـه والسعوديين الذين استطاعوا إثبات وجـودهم فـي واحـة ال
عـن مسـقط, وقـاد ثـورة ضــد السـيد سـعيد, فضـلاا عـن الثــورات الإباضـية المتتابعـة وتـوتر العلاقـات بينــه 

 وبين القوى المجاورة. 

                                                             
 13, مكاتبة من محمد علي إلى الصدر الأعظم بتاريخ  4الوثائق المصرية , محافظ الحجاز , دفتر رقم  - (1)

 .  147قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا .. , ص  م . و 1821يونيو  15هـ  , 1236رمضان 
2
- Bombay Government , Selections from the Records of Bombay Government , New Series 1863 

, VoL . I , London , 1865 . P , 279. 
الوثائق السعودية ) تسوية النزاع الإقليمي بين مسقط وأبوظبي والمملكة العربية السعودية ( , العرض التاريخي  - (3)

 . 149, ص  1, ج
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 :   1829ثورة صحـــــــار .3

لمّــا كــان ولة صـــحار يُعّينــون مـــن بــين أفـــراد الأســرة الحاكمـــة , حــاول الكثيـــر مــنهم انتـــزاع الحكــم مـــن 
سلاطين مسقط , وأولى هـذه المحـاولت هـي التـي قـام بهـا قـيس بـن الإمـام فـي بدايـة حكـم السـيد سـعيد 

نـاء , واسـتمرت والتي كان مـن أحـد نتائجهـا أنـه حـرم السـيد سـعيد أبنـاء قـيس مـن الوليـة علـى ذلـك المي
الأمــور تســير علــى هــذه الحــال حتــى انتهــز حمــود بــن عــزان )وهــو الــذي ينتمــي إلــى أحــد فــروع أســرة 
البوســعيد( فرصــة توجّــه ســـعيد بــن ســلطان باهتمامـــه إلــى الشــرق الإفريقـــي وانصــرافه عــن إدارة شـــؤون 

ســتيلاء علــى صــحار , فقــام بالنتيجــة التفكــك والحــروب الأهليــة وضــغط الإنكليــز عليــه عُمــان الداخليــة
م, ومــدّ نفــوذه للســيطرة علـــى معظــم المقاطعــات العُمانيــة مثــل : شــيناص ,الخـــابورة و 1829فــي عــام 
وكانـت حكومــة بومبـاي الإنكليزيــة تسـعى لحمايــة مسـقط ووقفــت  (1)واتجـه إلــى مهاجمـة مســقط السـويق

ضــد أي محاولــة نجــاح يقــوم بهــا حمــود بــن عــزان, حيــث بــادرت فــي إرســال بعــض قطــع أســطولها إلــى 
ساحل الباطنة على مقربة مـن مينـاء مسـقط واحـتج المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج احتجاجـاا شـديداا يحـذر 

 .(2)عيدبه من القيام بأي عمل ضد السيد س
وبعد محاولة حمود بن عزان السـيطرة علـى مسـقط أعلـن السـيد سـعيد الحـرب عليـه فـي شـباط  

لنتـــزاع صـــحار منـــه, وبـــدأ بطلـــب مســـاعدة مـــن القبائـــل المجـــاورة واســـتمالتها إلـــى جانبـــه  1831عـــام 
بــالأموال وكــان مــن بيــنهم الشــيخ رشــيد بــن حميــد النعيمــي حــاكم عجمــان والشــيخ صــقر القاســمي حــاكم 
الشــارقة "ســلطان بــن صــقر ", فــالأول أخــذ الأمــوال دون تقــديم المســاعدة , أمــا الثــاني أخــذ الأمــوال و 
أرسل قوة قليلة العدد, وفشل السـيد سـعيد فـي هجومـه علـى صـحار, واهتـزت سـمعته؛ لـذلك اضـطر أن 

 شــرط أن يعتــرف بتبعيتــهيعقــد هدنــة مــع حمــود ابــن عــزان نصّــت علــى أن يقــوم الأخيــر بحكــم صــحار ب
, فاستغل بن عزان نقمة الإباضيين على البوسعيد, وكسب أعداداا كبيـرة مـنهم إلـى جانبـه (3)للسيد سعيد

                                                             
 يقع على ساحل الباطنة, ويبعد حوالي مئة ميل شمال غربي مسقط, ويعود حكّام البوسعيد بأصولهم  ميناء صحار :

,  7لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي, ج  الإمام ) أحمد بن سعيد ( . الأولى إلى أحد ولة ذلك الميناء, وهو
 .  2398ص 

 : ة عُمان , يسكنها الصوالح والبلوش والإيرانيين ويعيشون على مدينة وميناء على ساحل الباطنة في سلطن السويق
  2413, ص  7لوريمر , دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج  ة النخيل وأعمال الملاحة .زراع

  154قاسم , دولة البوسعيد في عُمان ... , ص  - (1)
(2)

 Aitchison . AcoLLection of Treaties … VoL . XII . P . 805 
(3)

 Bombay . Government . Selections from the Record . No . XXIV . P . 202   

,  رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر  1856 – 1784أيضا: تاريخ عُمان في عهد البوسعيد  
 . 96, ص  1991, إعداد : علي يوسف البلخي , دمشق 
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وحاز على نفوذاا شعبياا كبيـراا, كمـا وجّـه اهتمامـه إلـى إقلـيم الرسـتاق, ونجـح فـي السـيطرة عليـه, وكسـب 
فـــي الرســـتاق عـــام ي بـــه إمامـــاا تأييـــد النـــاس لـــه حيـــث أمـــر بتخفـــيض الضـــرائب وســـيادة العـــدل, فنـــود

1846(1) . 
ولم تعمل هذه التفاقية على تهدئة الموقف بين الطرفين, فمن جرّاء النصـر الـذي حققـه حمـود 
بــن عــزان قــام الســيد ســعيد بمهادنــة الوهــابيين حيــث تحــالف مــع ســعيد بــن مطلــق المطيــري "المفــوض 

هـد السـعوديون بمحاصـرة السعودي في عُمان " وكان الهدف من ذلك القضاء على حمود بن عـزان فتعّ 
, ووقـف الإنكليـز إلـى (2)صحار برّاا في الوقت الذي تتقـدم فيـه سـفن السـيد سـعيد لمحاصـرة المينـاء بحـراا 

جانـب الســيد ســعيد بنـاءا علــى طلــب منـه, ول ســيما بعــد انسـحاب حمــود بــن عـزان مــن صــحار وتمركــزه 
ـــيم الســـويق وهجومـــه علـــى مســـقط , فعلـــى أثـــر ذلـــك ســـارعت الح كومـــة البريطانيـــة إلـــى إرســـال فـــي إقل

أســـطولها للمـــرة الثانيـــة للوقـــوف ضـــد الخطـــط التوســـعية التـــي يهـــدف إليهـــا حمـــود بـــن عـــزان, فاســـتغلت 
الحكومة البريطانيـة الأحـداث الجاريـة بـين السـيد سـعيد وحمـود بـن عـزان وهـدفت إلـى تحقيـق مصـالحها 

ن أن يكـون قويـاا وكانـت تحـرص علـى فقد وقفت إلى جانب السيد سعيد, وقدّمت الدّعم له, لكن مـن دو 
السـتفادة مــن الضــطرابات الســائدة فــي الســلطنة والتــي قـد تــؤدي إلــى إضــعافها بعــد أن امتــدت امتــداداا 
واسعاا في الخليج العربي وشرق إفريقية, وفي الوقت نفسه خشيت أن يخرج الأمـر مـن يـد حليفهـا السـيد 

نكلتــرا تتـدخل فـي الأحـداث كلمـا أوشـك السـيد ســعيد , حيـث كانـت إ(3)سـعيد إلـى آخـرين ل تطمـئن لهـم 
على النهيار, ولكن تقدم له المساعدة بقدر مـا توقفـه علـى قدميـه فقـط, وتنفيـذاا لهـذه السياسـة توسـطت 

م بــين الســيد ســعيد وحمــود بــن عــزان تــنص علــى انفصــال صــحار عــن 1839إنكلتــرا إلــى عقــد اتفاقيــة 
لأي خطـــر خـــارجي,  هعدة لحـــاكم صـــحار فــي حـــال تعرّضـــ, وعلـــى الســـيد ســـعيد تقــديم المســـا(4)مســقط

واستمرار العلاقات التجارية بين الطرفين كما عملت الحكومة البريطانيـة علـى تثبيـت اسـتقلال صـحار, 
م مـــع حمـــود بـــن عـــزان خاصـــة بإلغـــاء تجـــارة الرقيـــق, وتوقيـــع هـــذه 1849حيـــث وقعـــت معاهـــدة عـــام 

ي اعترافهــــا باســــتقلال صــــحار عــــن مســــقط, وبــــدأت التفاقيــــة مــــن دون الرجــــوع إلــــى الســــيد ســــعيد يعنــــ
م وبــــدأ يعمـــل علـــى تحـــريض الرؤســــاء 1839محـــاولت حمـــود بـــن عـــزان للــــتخلص مـــن بنـــود اتفاقيـــة 

                                                             
 . وانظر أيضا : 237, ص  2ة أهل عُمان ..., جالسالمي , تحفة الأعيان بسير  - (1)

 Wellested . Travels in Arabis . VoL . XII . P . 801  
 .  168, ص  1وثائق سعودية , عرض حكومة المملكة العربية السعودية , ج - (2)
حديث والمعاصر, , رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ ال 1856 -1784تاريخ عُمان في عهد البو سعيد  - (3)

 . 97ص 
  157قاسم ,  دولة البو سعيد في عُمان .... , ص  - (4)
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ومبــاي ليحظــى بتأييــد الحكومــة بتمالتهم إلــى جانبــه كمــا ســافر إلــى المؤيــدين للســيد ســعيد ونجــح فــي اســ
أية استجابة له لأنهـا لـم تكـن ترغـب فـي القضـاء  البريطانية له ضد السيد سعيد, لكن الحكومة لم تبُدي

ذره بعـــدم الإخـــلال نــ, وتلقــى الســـيد حمــود إنـــذاراا مـــن حــاكم بومبـــاي ي(1)علــى حكـــم حليفهــا الســـيد ســـعيد
بالوضـع القــائم فـي مســقط وعـدم القيــام بحـرب ضــدها فعــاد حمـود إلــى صـحار وتنــازل عـن الحكــم لبنــه 

وهـي اسـتئناف القتــال ضـد الســيد سـعيد وتقربــه مـن الســيد  سـيف الـذي اتبــع سياسـة مخالفــة لسياسـة أبيــه
قامــة علاقــات وديــة معــه, ولمــا كانــت سياســته مخالفــة لسياســة والــده بــادر الأخيــر للــتخلص  (2)ثــويني وا 

لكنــه لــم يســتمر طـويلا بســبب تحــريض الســيد ســعيد ابنــه  1849مـن ابنــه وعــاد إلــى حكــم صـحار عــام 
 .  (3)في قلعة مسقط الشرقية حتى وافته المنية ثويني في إلقاء القبض عليه واحتجازه 

ولــم تنتــه الثــورة بوفــاة حمــود بــن عــزان, بــل قــام أخــوه قــيس بتجهيــز قــوة للأخــذ بثــأره فــي الوقــت 
الذي وقفت فيه الحكومة البريطانية إلى جانب السيد سعيد بعـد أن تشـككت مـن صـدق نوايـا حمـود ابـن 

لثـورة واسـتمال سـلطان بـن صـقر حـاكم الشـارقة وزعمـاء عزان وعدم تماشـيه مـع سياسـتها, فتـزعم قـيس ا
فقــد وقفــوا علــى الحيــاد, لأنهــم كــانوا يأخــذون  الســعوديونقبيلــة النعــيم فــي البريمــي وظــاهرة عُمــان, أمــا 

, ومــن نتــائج ثــورة قــيس بــن عــزان الضــطرابات الشــديدة التــي جــرت فــي (4)الزكــاة مــن مســقط وصــحار
ن زنجبـار إلـى مسـقط لكـي يعـالج الأمـور حيـث اسـتطاع القضـاء عُمان, وأدت إلى قـدوم السـيد سـعيد مـ

علـى التحــالف بــين قــيس وسـلطان بــن صــقر, واســتمال القبائــل المجـاورة كالظــاهرة وجعــلان إلــى جانبــه, 
جاء فيها تخلي قيس عـن صـحار علـى  1850ودخل في محادثات مع قيس انتهت بتوقيع اتفاقية عام 

ن يدفع مقابل ذلك مائتي ريال شهرياا, ويبقـى علـى وليتـه لمسـقط, كمـا , وأ(5)أن يحكم الرستاق بدلا منه 
 .  (6)أسند حكم صحار إلى ابنه تركي

                                                             
(1)

 Bombay Government . Selections from the Record . No . XXIV . P . 307. 
,  الفارسيمته في زنجبار . السيد ثويني : ابنا للسيد سعيد كان يحكم مسقط نيابة عن والده خلال إقا - (2)

 19البوسعيديون حكام زنجبار ... , ص 
(3)  - Badger . Salil Bin Razik .P. 361    

  549ابن رزيق , الفتح المبين ... , ص  - (4)
, ص  1957, بيروت  1, تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , جالمختارصلاح الدين  - (5)

278 . 
(6)

 - Aitchison , Acollection of Treaties . VOL .XII . P . 80  
 . 550وانظر :  ابن رزيق , الفتح المبين ... , ص 
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 توسع السيد سعيد في المناطق الداخلية المجاورة  -ثالثاا 
ازداد النشاط البحري للقواسم في عهد السيد سعيد ضد السفن الأجنبية العابرة مـن ميـاه الخلـيج  

الوهابيــة ووصــلت القــوات المصــرية إلـى ســواحل الخلــيج؛ متغلغلــة فــي قلــب الجزيــرة كمـا ظهــرت الحركــة 
ـــيج والجزيـــرة  العربيـــة, فضـــلاا عـــن محـــاولت الحكومـــة البريطانيـــة مـــن توطيـــد نفوذهـــا فـــي ســـواحل الخل
العربية واسـتقرار الأسـر الحاكمـة فـي إمـارات الخلـيج, سـبق أن ذكرنـا أن بريطانيـا اتبعـت سياسـة الحيلـة 

وجودهــا وحرصــها علــى تــأمين التجــارة والملاحــة ومقاومــة النشــاط البحــري, ومنــع تجــارة الرقيــق,  لتثبيــت
ومسـاعدة حليفهــا الســيد ســعيد كلمــا تعــرض للخطــر, ومنعهـا لقيــام أيــة قــوى محليــة أخــرى تهــدّد وجودهــا 

ائهــا كمـا قامــت بعقـد معاهــدات مـع رؤســاء القبائــل المجـاورة واتبعــت سياسـة اســتعمارية اسـتهدفت مــن ور 
ونه الطريق الـذي يصـل بينهـا وبـين السيطرة المطلقة على الخليج العربي لأهمية موقعه الستراتيجي؛ ك

, وعنــدما شــعرت بتهديــد مصــالحها نتيجــة هجــوم نــابليون بونــابرت ومحمــد  (1)مبراطوريتهــا فــي الشــرقا
قمعيــة ضــد علــي تــذرعت بسياســة تحقيــق الأمــن فــي الخلــيج وبــدأت نشــاطها البحــري بتجهيــز حمــلات 

القواســـم وغيـــرهم مـــن القبائـــل ونجحـــت بريطانيـــا فـــي هـــذه المحـــاولت وبســـطت ســـيطرتها علـــى الســـاحل 
     Trucial Coastالجنوبي للخليج, وأطلقت عليه اسم ساحل القرصان أو الساحل المهادن

كمــا تقربــت بريطانيـــا مــن البحــرين, وعملـــت علــى ربطهــا بسياســـتها بمجموعــة مــن المعاهـــدات 
متكافئــة تعهــدّت بموجبهــا ألّ تقــوم بعقــد أي معاهــدة خارجيــة إل بموافقــة بريطانيــا, مقابــل حمايــة غيــر ال

, ولـــم يكــن الخلــيج العربـــي مطمعــاا لبريطانيــة فقـــط؛ (2)الحكومــة البريطانيــة لهــا ضـــد أي خطــر خــارجي
نمــا ظهــرت أطمــاع خارجيــة أخــرى للســيطرة ســلطنة مســقط , فاســتطاعت بريطانيــا  علــى عليــه خاصــة وا 

جميعـاا لتنفيــذ سياســتها الهادفـة إلــى بسـط ســيطرتها المنفـردة علــى ســواحل  تلـك المحــاولت أن تقـف ضــد
الخلـيج واهتمامهـا بالأنشـطة البحريـة أو سياسـة القرصــنة ضـد القـوى المحليـة وخاصـة القواسـم واجتــذاب 

بإقامــة علاقــات صــداقة وطيــدة معهــا للحصــول  الســيد ســعيد إلــى جانبهــا, حيــث اســتفاد مــن وراء ذلــك
علــى تأييــدها لــه ضــد الثــورات النفصــالية فــي الأقــاليم التابعــة لــه , وبــدأت حملاتهــا ضــد القواســم عــام 

ــــم البريطــــاني وعــــدم  1805وعقــــدت أول اتفاقيــــة معهــــم عــــام  1804 تعهــــد فيهــــا القواســــم بــــاحترام العل
                                                             

  45, ص  1935, على طريق الهند , الرسالة الأولى من رسائل الأهالي , بغداد  ابراهيم عبد الفتاح  - (1)
 كان يعرف باسم الساحل العربي للخليج, ثم أطلق عليه الأوربيون اسم ساحل القرصان  الساحل المهادن :Pirate 

Coast   م صار يعرف باسم الساحل المهادن أو ساحل الصلح البحري وعدد شيوخ هذا 1853وبعد عقد معاهدة
 2العربي الحديث والمعاصر , ج, تاريخ الخليج طانية .  قاسم الساحل يختلف من حين إلى آخر, وفقاا للسياسة البري

 .  153, ص 
 . 548ابن رزيق , الفتح المبين .... , ص  - (2)
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هـذه المعاهـدة لـم تسـتمر طـويلاا, حيـث أخـذت محـاولت التعرض لممتلكات البريطانيين وأرواحهم, لكـن 
 . (1)القواسم طريقها ضد الوجود في الخليج

م, 1808لسـفن الأجنبيـة فـي عـام ل فـي التصـديالقواسـم تظهـر بشـكل واضـح  محاولتوبدأت 
حيث ذكر سابقاا أنهم امتلكوا قوة بحريـة ضـخمة وأسـطولا كبيـراا اسـتطاعوا مـن خلالـه منافسـة الأسـطول 

ـــيج العربـــي,  لبريطـــانيا حيـــث قـــاموا وفـــرض الرســـوم علـــى ســـفنه لحمايـــة مشـــيخاتهم علـــى ســـاحل الخل
وقــــاموا  وقتلــــوا قائــــدها ومعظــــم بحارتهــــا نيــــة قادمــــة مــــن بومبــــاي إلــــى البصــــرة,ســــفينة بريطال بالتصـــدي
؛ لـــذلك قامـــت بريطانيـــة بوقـــف الأعمـــال العدوانيـــة خوفـــاا علـــى حليفتهـــا عُمـــان مـــن تعـــديات (2)بتـــدميرها

القواســـم والقـــوى الخارجيـــة. فهـــذه الأســـباب هـــي التـــي دفعـــت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي الهنـــد إلـــى القيـــام 
م ضـــد القواســـم لحمايـــة مســـقط حليفتهـــا التـــي تضـــمن مـــن خلالهـــا حمايـــة مصـــالحها فـــي 1809بحملـــة 

 .(3)وتحويله إلى بحيرة بريطانية سواحل الخليج

 : 1819و  1809الحملتان على رأس الخيمة  .1

لتحطـــــيم مركــــز  القواســـــم,  1809قــــاد الكولونيــــل ليونيـــــل ســــميث حملــــة إلـــــى رأس الخيمــــة عــــام      
واستطاع أن يهـزمهم مـع حلفـائهم السـعوديين, وأوقـع بهـم خسـائر فادحـة علـى الـرغم مـن قـوتهم البحريـة 
والعســكرية, وتوجهــت الحملــة إلــى الســاحل الشــرقي مــن الخلــيج للقضــاء علــى القواســم فــي مــوانئ لنجــة 

ت, وذلــك بنـاءا علــى طلـب مــن السـيد ســعيد وبعـدها إلــى شـيناص الواقعــة علـى ســاحل كرمـان والتــي ولفـ
, فـدخلوها ولــم يعتـرض نــادر الشــاه علـى هــذه الحملـة, بــل شـجع كــل مــن  (4)كانـت تحــت سـيطرة الفــرس

الســيد ســعيد والإنكليــز للقضــاء علــى القواســم وحلفــائهم لــذلك اتخــذوا مــن قلعــة شــيناص قاعــدة لنشــاطهم 
لبحـري, وقــاموا بتســليمها إلـى الســيد ســعيد الـذي لــم يجــد سـهولة فــي امتلاكهــا بسـبب الأطمــاع المتركــزة ا

م 1804م بتوقيـع معاهـدة ســلام مـع القواسـم مثلمــا حصـل بعـد حملــة  1809, ولـم تنتـهِ حملــة (5)حولهـا
م, 1820م التـــي انتهـــت بتوقيـــع معاهـــدة الســـلام 1819م وحملـــة 1805التـــي انتهـــت بتوقيـــع معاهـــدة 

ويعــود ســبب ذلــك أن الســيد ســعيد حــاول أن يتقــرب مــن الشــيخ ســلطان بــن صــقر حــاكم رأس الخيمــة,  
ويعقــد صــلحاا معــه, ولكــن محاولتــه لــم تــنجح بســبب إرســال الشــيخ ســلطان إلــى الدرعيــة بتحــريض مــن 

                                                             
(1)

 Philip Ireland , Iraq" A Study in Political Dervelopment " , London , 1945 , p . 32. 
(2)

 William Heude , A voyage up the Parsian Gulf , and Journey over land from India to England 

in 1817,London ,1819 . P. 37. 
(3)

 Bombay , op , cit . P. 52 
حاكم عُمان وزنجبار , ترجمة : د. سامي عزيز,  1856 -1791, سعيد بن سلطان  روبت رودلف سعيد - (4)

 .  119, ص 1983جامعة القاهرة 
(5)

 Lewis Burchardt , Notes on the Bedouuins, and Wahabys , vol . 2, London , 1831, P 206 
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السعوديين لتخريب علاقتـه مـع السـيد سـعيد وبقائـه بهـا حتـى تمـت إعادتـه إلـى مشـيخته مـن قبـل محمـد 
لـي الـذي بـدأ باسـتمالة زعمــاء القبائـل المجـاورة للحصـول علـى دعمهــم فـي تحقيـق أهدافـه فـي ســواحل ع

م تحطّمــت العديــد مــن الســفن البريطانيــة والفارســية فــي 1813 -1811, وفــي عــام (1)الخلــيج العربــي 
م 1809مينــائي البصــرة وبنــدر عبــاس وغيرهــا مــن مــوانئ الخلــيج, وكــان ذلــك ســبباا فــي ضــعف حملــة 

شــلها فــي القضــاء علــى النشــاط البحــري للقواســم, فضــلاا عــن التحصــينات التــي قــام بهــا القواســم علــى وف
الســاحل؛ خوفــاا مــن وصــول قــوات إبــراهيم باشــا ابــن محمــد علــي فبنــوا قلعــة كبيــرة فــي باســيدور جنــوب 

 . (2)غرب جزيرة قشم
م  بعــد أن 1819جديـدة عـام وهـذا السـبب الــذي أدى إلـى قيـام الحكومــة البريطانيـة بتجهيـز حملــة      

رفض ابراهيم باشا التحالف معهـا ضـد القواسـم وحلفـائهم السـعوديين للـتخلص مـنهم فـي سـواحل الخلـيج 
, وبدأت مراسلات التهنئة مـن الحكومـة البريطانيـة إلـى إبـراهيم باشـا لنتصـاره فـي الدرعيـة ووقوفـه إلـى 

شـا رفـض التقـرّب منهـا بنـاءا علـى توصـيات محمـد جانبها لقمع النشاط البحـري للقواسـم , لكـن إبـراهيم با
التقـــرب مـــن الإنكليـــز مـــن جهـــة  علـــي الـــذي كـــان مشـــغولا بـــأمور نجـــد مـــن جهـــة, وحريصـــاا علـــى عـــدم

 .(3)أخرى
فعــادت الحكومــة البريطانيــة إلــى التحــالف مــع الســيد ســعيد لتجهيــز حملــة جديــدة ضــد القواســم 

قاتــه مــع بريطانيــا لتحقيــق أهدافــه فــي مقاطعــات م, وهــدف الســيد ســعيد إلــى تقويــة علا1819وحلفــائهم 
, وتمكنــت مــن تحقيــق انتصــارق  Keir, انطلقــت هــذه الحملــة بقيــادة الســير ويليــام جرانــت كيــر(4)الخلــيج

, وســـيطر مـــن خلالهـــا الإنكليـــز علـــى (5)والبـــريكبيـــرق علـــى القواســـم, وقضـــت علـــى نشـــاطهم البحـــري 
بــين قائــد الحملــة الســير جرانــت وشــيوخ القبائــل المجــاورة  الســاحل الجنــوبي للخلــيج, وتــمّ عقــد التفاقيــات

     :       م ونصـــــت علــــــى1820لتحقيـــــق الأمـــــن والســـــلام, وتـــــمّ جمعهـــــا فـــــي معاهـــــدة واحـــــدة هـــــي معاهـــــدة 
  .              ل القرصــــــــنة والنهــــــــب وتجــــــــارة الرقيــــــــقامتنــــــــاع  العــــــــرب جميعــــــــاا المــــــــوقعين عليهــــــــا عــــــــن أعمــــــــا -
حمـــل وثـــائق تـــدل علـــى هويتهـــا وحمولتهـــا وأعـــداد بحارتهـــا, وألّ تعـــارض أن تلتـــزم الســـفن العربيـــة ب -

 .                                            الذي فرضته الحكومة البريطانية  التفتيش البحري
                                                             

م 2012,  2, مقدمة كتاب تاريخ أئمة وسادة عُمان , ترجمة : د. محمد علي الداوود , طبادجرجورج بيرسي  - (1)
  84, ص 

(2)
 Wellsted , op . cit , vol .I , P . 250. 

 . 26, ص  1948ابراهيم باشا وحروبه في بلاد العرب , القاهرة , البطريقعبد الحميد  - (3)
(4)

 Bombay Gpvernment , Selection from the records of Bombay Govwrnment New Series no 
XXIV , Bombay , 1856 , p . 314. 

 . 323, ص 1ابن بشر , عنوان المجد ... , ج - (5)
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كـــان هـــدف كرانـــت مـــن هـــذه المعاهـــدة هـــو القضـــاء علـــى الدولـــة الســـعودية الأولـــى, وبالتـــالي فقـــدان -
 .  (1)تي يتلقونها منهاالقواسم للمساعدات ال

ولــم يكــن هــدف الحكومــة البريطانيــة مــن هــذه الحملــة عقــد معاهــدات مــع القواســم ورؤســاء القبائــل؛      
بـل كانــت تهـدف إلــى تثبيــت وجودهـا فــي المنطقــة وحمايـة مصــالحها والقضــاء علـيهم متمســكة بمعاهــدة 

وبي للخلــيج, كمــا شــجعت علــى التــي كانــت الــداعم القــوي للنفــوذ البريطــاني علــى الســاحل الجنــ 1820
, وتلقـى السـير (2)التقارب بين بريطانيا وأعدائها السابقين وتأمين التجارة البريطانية علـى سـاحل الخلـيج 

رانت معارضة شديدة من الحكومة البريطانية في الهند بسبب التسهيلات التـي قـدمها للرؤسـاء العـرب ج
ــــالعودة إلــــى ــــى أســــاس التحــــالف مــــع الحكومــــة  عنــــدما أصــــدر عفــــواا عــــنهم, وســــمح لهــــم ب بلادهــــم عل

رانـــت إقنــاع الحكومــة البريطانيـــة لتصــديق هــذه المعاهـــدة جانيــة. فعلــى الــرغم مـــن ذلــك اســتطاع البريط
ونجـــح فـــي ذلـــك وأُطلـــق علـــى الرؤســـاء المـــوقعين عليهـــا اســـم الرؤســـاء المتصـــالحين , ولـــم تـــؤدِ هــــذه 

واســـم علـــى الســـاحل علـــى الـــرغم مـــن نجاحهـــا المعاهـــدة إلـــى القضـــاء الكامـــل علـــى النشـــاط البحـــري للق
 1835الكبيــر, وهــذا مــا جعــل الحكومــة البريطانيــة تعمــل علــى تجديــد هــذه المعاهــدة مــرتين فــي عــامي 

م  تعهــد رؤســاء الســاحل جمــيعهم علــى تنفيــذ شــروط هــذه المعاهــدة لمــدة 1843م , وفــي عــام 1837و
لها بمعاهـدة جديـدة تضـمن فيهـا بريطانيـا م وبعـد أن تنتهـي يـتم اسـتبدا1853عشر سنوات وصـولا لعـام 

 .  (3)سيطرتها على الساحل الجنوبي للخليج 

  1820 -1807حروبه ضد الوهابيين وحلفائهم القواسم  .2

امتدت غـزوات السـعوديين إلـى الأقـاليم الشـمالية مـن عُمـان فـي عهـد السـيد سـلطان بـن أحمـد, 
عشــر, وفتحـــت الفرصــة أمـــامهم للســيطرة علـــى شــكّل الســـعوديون خطــراا كبيـــراا فــي بدايـــة القــرن التاســـع 

الأقاليم العُمانية مستفيدين من الصراع الأسري على الحكم. وبعد استلام السيد سعيد الحكـم فـي عُمـان 
تطورت علاقاته مع السـعوديين, وحصـلوا منـه علـى العديـد مـن التسـهيلات مـن خـلال معاهـدات وقعهـا 

ـــيفهم بـــدر بـــن ســـيف, وتخلصـــه مـــن الحاميـــة معهـــم وتظـــاهر بصـــداقته لهـــم علـــى الـــرغم مـــن قتلـــ ه لحل

                                                             
(1)

 Ricgard Sanger , The Arabian Peninsula , New York , 1954 ,p. 172. 
, الدوافع السياسية لرحلات الأوروبيين إلى نجد والحجاز , من أعمال ندوة مصادر تاريخ  قاسم جمال زكريا - (2)

  78, ص  1977الجزيرة العربية , جامعة الرياض 

عبد الله , إمارات الساحل وعُمان  . و  152 -151, ص البوريني , الإمارات السبع على الساحل الأخضر  - (3)
 . 169... ص 
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أن يتقـرب , وشكّل السعوديون خطراا كبيراا على السيد سعيد, فلم يكـن أمامـه سـوى (1)السعودية في بركة
 اقتهم واحترامـه للاتفاقيـات معهـم ن الحكم وبدأ يظهر موالته لهم وترحيبه بصـدمنهم خوفاا من إزاحته ع

 ين كشفوا ذلك وأظهروا عـداءهم لـه واستقراره في الحكم, لكن السعودي وكان هدفه من ذلك تثبيت وجوده
م تعرضـــت الأقـــاليم العُمانيـــة للخطـــر وأصـــبحت تحـــت 1808وبـــدأت الحـــروب بـــين الطـــرفين فـــي عـــام 

الســيطرة الســعودية,  وألحــق الســيد ســعيد بهــزائم فادحــة وخاصــة فــي أثنــاء الهجمــات التــي شــنّها القواســم 
لســـواحل العُمانيـــة فســـارعت بريطانيـــا لدعمـــه, وقمـــع النشـــاط البحـــري للقواســـم حلفـــاء الســـعوديين علـــى ا

م, لــذلك أظهــر الســيد ســعيد عــداءه للســعوديين ونقــض المعاهــدات جميعهــا التــي كــان قــد وقعهــا 1809
 .  (2)بدر بن سيف معهم

م عمل الإنكليز على تفريغ قواتهم العسـكرية لمواجهـة القواسـم, ولـم يتـدخلوا فـي 1809وبعد حملة      
الصراعات الداخلية بين السعوديين والسيد سعيد الـذي كـان مطمئنـاا بوقـوف الإنكليـز إلـى جانبـه, وكـان 

د, وتــمّ توقيــع موقــف الإنكليــز هــذا فرصــة فُتحــت أمــام الســعوديين لســتكمال صــراعهم ضــد الســيد ســعي
 اتفاقية بين القائد السعودي مطلق المطيري والقائد الإنكليزي ليونيل سميث, ومن أبرز شروطها : 

 عدم تعرّض السعوديين وحلفائهم لأية سفينة تخصّ بريطانيا .  -
دة للســيد ســعيد فــي حــال رفضــه دفــع الزكــاة المقــررة عليــه مــن عاســتتعهــد بريطانيــا بعــدم تقــديم أيــة م -

 .  (3)السعوديين أو انتهاكه لتعهداته معهم
وبدأت علاقات الصداقة والمهادنة بين السعوديين وبريطانيا حيث تبين ذلـك فـي رسـالة أرسـلها 
الأميــر ســعود إلــى هنكــي ســميث المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج يقــول فيهــا: " رأيــت مــن الضــروري بــأن 

اع عقيدة محمد وسـفنهم بـأي تعـدل علـى سـفنكم, فـإذا أخبركم أنني لن أدنو من شواطئكم وأنني منعتُ أتب
. وعنـدما قـرأ (4)قدِم أحد تجاركم إلى الموانئ التابعة لـي أو رغـب فـي المجـيء إلينـا فسـوف يكـون آمنـاا "

الحاكم العام في الهند نص الرسالة عبّر عـن ارتياحـه التـام لإقامـة علاقـات طيبـة مـع السـعوديين, وأكّـد 
و تـأمين الملاحــة فــي الخلــيج , وعلــى أثـر هــذه العلاقــات الطيبــة بــين بريطانيــا أن كـل مــا يطمــح إليــه هــ

والسعودية كان من الطبيعي أن ترفض بريطانيا تقديم المساعدة والدعم للسيد سعيد أثناء تعـرض بـلاده 
لهجـوم بعـض زعمـاء الأقـاليم العُمانيـة , واسـتغل السـعوديون ذلـك وبـدؤوا بتوجيـه الضـربات للسـيد سـعيد 

                                                             
 .226عبد الله , إمارات الساحل وعُمان والدولة .... , ص  - (1)

 . 37روبت , سعيد بن سلطان ... , ص  - (2)

 . 179, ص 2... , ج 2السالمي , تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان , ج - (3)
(4)

 James Morrier , A Journey through Persia , Armenia , and Asia Minor to Constantinople in 
1809 , London , 1812 , PP, 375 
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ــ ة نقضــه لتعهداتــه معهــم, فقــام الســيد ســعيد بطلــب المســاعدة مــن النكليــز للوقــوف ضــدهم, لكنــه بحجّ
فشل في ذلك فلم يقدموا له سوى النصيحة بعدم التـورط فـي حـرب معهـم وأن يوافـق علـى مهـادنتهم فـي 

 .  (1)يكن ذلك خطراا على سلامة السلطنةحال لم 
إل للقضــاء علـى القرصــنة, فلـم تقصــد بهــا  لـم تكــن سـوى 1809وأكّـدت لــه بريطانيـا أن حملــة 

محاربة السعوديين, بذلك أصبح السيد سعيد ضمن دائرة ضـيقة بعـد أن تخلـى النكليـز عـن مسـاعدته, 
وحصل السـعوديون علـى دعـم القبائـل العُمانيـة منهـا الظـاهرة وبنـو قتـب ونعـيم, كمـا حصـلوا علـى تأييـد 

يد ســعيد, وشــجع الســعوديين ضــدّه لــذلك قــام مطلــق الــذي أظهــر عــداءه للســ محمــد بــن ناصــر الغــافري
م مســتعيناا بقواتــه, وأجبــر الســيد ســعيد علــى طلــب الصــلح 1810المطيــري بمحاصــرة مســقط فــي عــام 

, لكنــه ســرعان مــا نقــض هــذه المعاهــدة, مســتغلاا انشــغال الســعوديين فــي (2)وتعهــده بــدفع الزكــاة الســنوية
أ يبحـــث عــــن حليــــف آخـــر لــــه بعــــد أن رفضــــت م, وبــــد1811التصـــدي للمصــــريين فــــي الحجـــاز عــــام 

بريطانيـــا مســـاعدته ضـــد الســـعوديين فتوجّـــه إلـــى الفـــرس, لأنهـــم كـــانوا كـــارهين للســـعوديين, ويظهـــرون 
عداءهم لهم لأنهم قد تعرضـوا للعديـد مـن القوافـل الفارسـية وآسـاؤوا لهـم بتخـريبهم للأمـاكن المقدسـة فـي 

حيـــب الشــاه بطلـــب الســـيد ســـعيد والتعـــاون معـــه ضـــد النجــف وكـــربلاء, وكانـــت هـــذه الأســـباب كفيلـــة لتر 
, لـــذلك أرســـل الشــاه حملـــة بحريـــة بقيـــادة صــادي خـــان انضـــمت إلــى قـــوات الســـيد ســـعيد  (3)الســعوديين

ودارت معركـــة كبيـــرة مـــع الســـعوديين بـــالقرب مـــن نخـــل تكبـــدوا فيهـــا خســـائر فادحـــة , لكـــن ســـرعان مـــا 
ظهرت الدعاءات السعودية بأن الفرس يهدفون إلى احتلال مسـقط ولـيس لمسـاعدة السـيد سـعيد, لـذلك 

صــر التحــالف بــين فــارس ومســقط, وانتشــرت الفوضــى بــين القــوات العُمانيــة, وانتهــز بــدأت تضــعف أوا
مطلق المطيري هذا الوضع, فأرسـل قواتـه ضـد المتحـالفين وكبّـد السـيد سـعيد خسـائر فادحـة, واسـتطاع 
أن يبسط سيطرته علـى مدينـة المطـرح علـى مقربـة مـن مسـقط, واتخـذها مركـزاا لقواتـه للوقـوف فـي وجـه 

 .  (4)قادمة من الفرس إلى السيد سعيد أي مساعدات

                                                             
 . 125بن بشر , عنوان المجد ... , ص  ,  أيضا:  128ص  1بنزاع البريمي , جالوثائق السعودية الخاصة  - (1)

 في عُمان , أراد السيد سعيد التخلص منه فأكّد للسعوديين أنه هو الذي  : زعيم الفافريين محمد بن ناصر الغافري
  قتل حليفهم بدر بن سيف , لذلك غادر إلى الدرعية ونال تأييد الأمير السعودي لإقصاء السيد سعيد عن الحكم .

 . 134السيار , دولة اليعاربة ... , ص 

 .   711 , ص2لوريمر , دليل الخليج ,القسم التاريخي , ج - (2)
 . 694لوريمر , دليل الخليج , ص  - (3)

(4)
 - Ch . Guillain , op . cit . 168 
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وهنــا بــدأ الســيد ســـعيد يســتعيد قوتــه, ويحصّـــن قلاعــه بعــد هزيمتــه الفادحـــة والتــي كــان ســـببها 
الفـــرس , فقـــام بطـــرد صـــادي خـــان وهزيمتـــه إلـــى بنـــدر عبـــاس, وســـرعان مـــا وصـــله نبـــأ مقتـــل مطلـــق 

تخلّـص مـن عـدوب كبيـرق لـه بـثّ م , فبـذلك يكـون قـد 1813المطيري على يد أحد زعماء الحجريين عام 
الرعـب والخـوف بـين القبائـل العُمانيـة, وتبـع مقتلـه مقتـل الأميـر سـعود, وبـذلك سـقطت الدولـة الســعودية 

م وأصـبحت الفرصــة 1818الأولـى وتحطمــت عاصـمتها الدرعيــة علـى يــد القائـد المصــري إبـراهيم باشــا 
تخلصـــه مـــن أكبـــر خطـــر داخـــل الجزيـــرة بعـــد  (1)مناســـبة للســـيد ســـعيد لســـتعادة مناطقـــه التـــي خســـرها

العربيــة, وانصــرف لتحقيــق طموحاتــه فــي الشــرق الإفريقــي, لكــن جــرت مجموعــة مــن الأحــداث الجديــدة 
داخل الجزيرة العربية قلبـت المـوازين فيهـا واسـتطاع السـعوديون مـن خلالهـا اسـتعادة نفـوذهم مـن جديـد, 

لإعـلان دولـتهم الجديــدة علـى يـد الإمــام  1819واسـتفادوا مـن انسـحاب القــوات المصـرية مـن نجــد عـام 
تركي بن عبد الله المؤسس الحقيقي للدولة السعودية الثانيـة والـذي اتخـذ مـن الريـاض عاصـمة لدولتـه , 
وامتـــد النفـــوذ الســـعودي إلـــى الأقـــاليم العُمانيـــة نتيجــــة الدعايـــة القويـــة التـــي قـــام بهـــا الـــدعاة الوهــــابيون 

 .  (2)لزكاة السنوية للسعوديينوأصبحت المناطق كافة تقوم بدفع ا
م اســتطاع تركـي بـن عبــد الله الـذي أعــدم والـده فـي الآســتانة أن يـتخلص مــن 1822وفـي عـام 

أســره فــي مصــر, ويعــود إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة وتــزعم الحركــة الوهابيــة خلفــاا لوالــده وامتــدت ســيطرته 
, وبدأت الوفـود تـأتي مـن (3)رأس الحدإلى نجد والإحساء وصولا إلى الساحل الجنوبي من الخليج حتى 

م, وتمكّـن خـلال هـذه 1834أهالي عُمان إلى الرياض وأعلنوا ولءهم له واسـتمر فـي الحكـم حتـى عـام 
 . (4)الفترة أن يستعيد نفوذ السعوديين على شرقي الجزيرة العربية وعُمان

 

  1839 - 1812تدخلاته في البحرين عام  .3

بالنســبة لعُمــان, وأدرك الســيد ســعيد أن امتلاكــه لهــا ســوف  شــغلت جــزر البحــرين أهميــة كبيــرة
يــؤدي إلـــى توطيـــد مركـــزه فـــي الخلـــيج العربـــي, وفـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر تعرّضـــت 

                                                             
وانظر : سليمان الغنام , سياسة محمد علي  . 68, ص   1ربية السعودية ... , جالمختار , تاريخ المملكة الع - (1)

  55, ص  1( , ط1840 -1811باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا )
(2)

 - Anne Blunt , Voyage en Arabie , Paris , 1882 , p . 434.   
 246 -245, ص  ...إمارات الساحل وعُمان والدولة السعودية الأولى ,عبدالله  و

, ص  1, على الساحل الأسود ) دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي ( , طالمسلممحمد سعيد   - (3)
182 . 

 .  23, ص  2, عنوان المجد ... , جبن بشر  . و 278ودية ... , ص المختار , تاريخ المملكة العربية السع - (4)
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لهجمات متعددة من نفوذ سعودي, ومن محاولت السـيد سـعيد المتكـررة لضـمها إلـى حكمـه فضـلاا عـن 
 .  (1)يا حيث بذلت العديد من المحاولت للاستيلاء عليهاأطماع الدولة العثمانية وفارس وبريطان

ذا نظرنـــا مـــن الناحيـــة القتصـــادية نجـــد أن جـــزر البحـــرين امتلكـــت قـــدراا كافيـــاا مـــن المـــوارد  وا 
غوّاصــات اللؤلــؤ التــي كانــت محــط أطمــاع العديــد مــن الــدول , وقــدّم الســيد ســعيد  ولســيماالقتصــادية, 

مطالبـه وادعاءاتــه للسـيطرة علــى البحـرين أنهــا سـبق وأن خضــعت لعُمـان فــي عهـد اليعاربــة, كمـا بقيــت 
بضع سنوات تحت سيطرة والده سلطان بن أحمد, وكان يسيطر على العديد مـن الجـزر والمـوانئ علـى 

قية للخلــيج العربــي, ويــدفع إيجــاراا ســنوياا للحكومــة الفارســية كجزيــرة قشــم وهرمــز ومينــاء الســواحل الشــر 
, وكانت أهداف السيد سعيد ومطامعه في البحرين واسعة جـداا, لكنـه فشـل فـي السـيطرة  (2)بندر عباس

 عليها على الرغم من حصوله على المساعدة مرات عدة من الحكومة البريطانيـة التـي لـم تشـجعه علـى
طموحــه, خوفــاا مــن ازديــاده وعــدم ثقتهــا بقدرتــه فــي الحفــاظ علــى نفــوذه فــي ســواحل الخلــيج , كمــا أن 
أهــالي البحــرين لــم تكــن لــديهم الرغبــة فــي الخضــوع تحــت الســيطرة العُمانيــة, بســبب اخــتلاف المــذهب, 

أيّـــة  وهــذا أدى إلـــى ظهــور اضـــطرابات كثيـــرة داخــل الخلـــيج العربــي ورفـــض الحكومـــة البريطانيــة تقـــديم
 مساعدة تؤدي إلى قيام قوة كبيرة تهدد مصالحها في سواحل الخليج.

وهنا جـاء رفضـها لمطالـب السـيد سـعيد ودعمهـا لـه علـى الـرّغم مـن توضـيحه أنـه سـوف يكـون 
فـي عهـد الأميـر  1810وفـي عـام  (3)مطيعاا لها في قمع تجارة الرقيق في ممتلكاتـه فـي شـرقي إفريقيـة 

السعوديون في توحيد البحرين وقطر والقطيف وأرسل عبد الله بـن عفيصـان  سعود بن عبد العزيز نجح
لحكم هذه الأقاليم, وتميز حكمه بالمركزية الشديدة حيث أرغم شـيوخها علـى دفـع الزكـاة السـنوية لمركـز 
الدولة في الدرعية ولم يترك لآل خليفة إل جزءاا بسيطاا من السلطة هذا بالإضـافة إلـى قيـام السـعوديون 

, وقـــاموا باســـتعادة (4)نشـــر التعـــاليم الســـلفية, ممـــا جعـــل آل خليفـــة يغـــادرون البحـــرين إلـــى ســـاحل قطـــرب
م بعــد أن تلقــوا الــدعم مــن الســيد ســعيد والحكومــة الفارســية , 1811ســيطرتهم علــى البحــرين فــي عــام 

, وسـحبوا ونتيجة التوسّع والتقدّم الناجح لقـوات محمـد علـي فـي الحجـاز تراجـع السـعوديون عـن البحـرين
                                                             

    324, ص  1ابن بشر , عنوان المجد ... , ج - (1)

, دار 1, القبائل والصراعات السياسية والقبلية ) الإمارات , قطر , البحرين , المنطقة الشرقية ( , طشبّرماجد  - (2)
  179م , ص 2010الورّاق للنشر 

.  387,  ص  2003فة الدينية , مكتبة الثقا 1, عُمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ,ط رنس جورج  - (3)
 =                                                                                               وانظر :

 Coupland , East Africa and Its Invaders " From the Earliest Times to the Death of Seyyid Said in 
1856 " , Oxford , 1938 . P . 33.  

 . 181شبّر , القبائل والصراعات السياسية والقبلية ... , ص  - (4)
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لكــنهم ســرعان مــا عــادوا إلــى تجديــد  ى الحجــازقــواتهم منهــا ليعملــوا علــى مهاجمــة القــوات الزاحفــة علــ
نشــاطهم فــي البحــرين, ووافقــوا علــى طلــب التحــالف مــع الســيد ســعيد للســيطرة علــى البحــرين لكــن هــذا 

يطرة المنفــردة علــى التحــالف لــم يُكتــب لــه النجــاح, لأن الســعوديين والســيد ســعيد كــانوا يهــدفون إلــى الســ
وعاد السيد سعيد للالتجاء إلى الحكومة الفارسـية وطلـب المسـاعدة  ,(1)المكان نفسه وهي جزر البحرين

منها, وسرعان ما لقي الموافقة علـى عروضـه فـي طلـب التحـالف معهـا وخاصـة بعـد انتمـاء العديـد مـن 
هــا فــي العقيــدة وبــدأت المراســلات البحــرينيين إلــى مــذهب الشــيعة, هــذا مــا جعلهــا تنظــر إلــيهم كــإخوان ل

بــين الحكومــة الفارســية والســيد ســعيد حيــث أكــد الشــاه فــي إحــدى الرســائل أنــه ســيقف ضــد اعتـــداءات 
سـتمروا السعوديين على الأماكن الشيعية المقدسة وسوف يستمر بتقـديم المسـاعدة لأهـالي البحـرين إذا ا

لطـرفين حــول مصـير البحــرين بعـد تخليصــها واسـتمر موضــوع الخـلاف بــين ا علـى العقيــدة والـولء لهــم 
 من يد السعوديين.

ففي الوقـت الـذي أراد بـه الشـاه أن يُبقـي آل خليفـة تحـت سـيطرته كـان السـيد سـعيد يهـدف إلـى 
الــتخلّص مــن الســعوديين مــن جهــة, وآل خليفــة مــن جهــة أخــرى لينفــرد بالســيطرة علــى البحــرين, وعلــى 

لســيد ســعيد فــي إقنــاع الفــرس علــى اعترافهــا بتبعيــة البحــرين لــه الــرغم مــن الجهــود الكبيــرة التــي بــذلها ا
مقابـل أن يـدفع لهــا مبلغـاا مــن المـال سـنوياا, لكــن محاولتـه بــاءت بالفشـل بسـبب الخــتلاف فـي وجهــات 

 .(2)النظر بين الطرفين
ووجــد الســيد ســعيد الفرصــة المناســبة لــه لطلــب المســاعدة مــن الحكومــة البريطانيــة فــي الوقــت  

الــذي كــان يبحــث فيــه عــن حليــف لــه حيــث تلاقــت مصــالحه معهــم عنــدما هــدفت بريطانيــا إلــى إنشــاء 
قواعد لها في الخليج العربي لقمع النشاط البحري للقواسم ووقوفها إلـى جانـب السـيد سـعيد, ليـتمكن مـن 

لســـيطرة علـــى الســـاحل الجنـــوبي للخلـــيج وجـــزر البحـــرين, والقضـــاء علـــى أيـــة خطـــة توســـعية يقـــوم بهـــا ا
محمــد علــي والــي مصــر فــي الخلــيج, كمــا اتخــذ الســيد ســعيد مــن الحملــة البريطانيــة العُمانيــة المشــتركة 

يطانيــة , كمــا اســتفاد مــن عــدم ارتيــاح الحكومــة البر (3)م طريقــاا لتحقيــق أهدافــه1819علــى القواســم عــام 
للتدخل السعودي في شؤون الخليج؛ لـذلك طلبـت مـن السـيد سـعيد أن يكـون مسـؤولا عـن مسـتقبل جـزر 
البحــرين والســاحل الجنــوبي للخلــيج والســماح لهــا بإقامــة قواعــد بحريــة فــي جزيــرة قشــم والجــزر والمــوانئ 

                                                             
 . 697لوريمر , دليل الخليج , ص  - (1)
 – 1914, 1مجلدات , مج  7الحجاز (  –, الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية )نجد  صفوة نجدة فتحي - (2)

 :.    وانظر215, ص  1915
 Adamiyat , op , cit , p . 63.  

 .  225عبدالله , إمارات الساحل وعُمان والدولة السعودية الأولى .... , ص  - (3)



62 
 

تســتمر وقتـــاا التابعــة لــه علـــى الســاحل الشــرقي مـــن الخلــيج, لكـــن ســرعان مــا فشـــلت هــذه الخطــة, ولـــم 
طــويلاا, ورأت الحكومــة البريطانيــة أنــه مــن الأفضــل أن تشــرف هــي بنفســها علــى شــؤون الخلــيج, نظــراا 

, وعلــى (1)للمشـكلات الداخليـة التــي عـانى منهــا السـيد ســعيد, وكانـت ســبباا فـي عــدم اسـتقراره فــي الحكـم
د اســـتمر فـــي محاولتـــه الـــرغم مـــن تغييـــر وجهـــة نظـــر الحكومـــة البريطانيـــة تجـــاه علاقتهـــا بالســـيد ســـعي

للاســـتيلاء علـــى البحـــرين, فقـــام بالتعـــاون مـــع أحـــد زعمـــاء قبائـــل العتـــوب المعارضـــين لآل خليفـــة وهـــو 
الــذي قــدّم لــه الــدعم البحــري لتحقيــق هدفــه فــي الســيطرة علــى البحــرين,  رحمــة بــن جــابر الجلاهمــة  

غـامر فـي السـواحل الشـمالية وكان يُعـرف خـلال النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر بـأكبر بحّـار وم
الغربية من الخليج, لكن هذه المساعدة لم يكـن لهـا أيـة فائـدة بسـبب انشـقاق قبيلـة الجلاهمـة عـن حلـف 

والتفكـــك الــداخلي بـــين قبائلـــه , لــذلك اتجـــه للتحــالف مـــع الســـعوديين لكــن دون جـــدوى بســـبب  العتــوب
 ى مهادنتهم. م, فعمل عل1816استمرار الخلافات بينه وبين آل خليفة عام 

ومن ثم شنّ عليه آل خليفة معركة بحرية عنيفة هُزم فيها أثنـاء محاولتـه السـيطرة الفرديـة علـى 
البحــرين , واعتــرف الســيد ســعيد بفشــله فــي الســيطرة علــى البحــرين لكنــه تــدخّل بهــا مــن جديــد واســتغل 

لاء علـى البحـرين, فرصة إرسـال محمـد علـي خورشـيد باشـا للسـيطرة علـى الإحسـاء والقطيـف ثـم السـتي
م حيــث بــدأت التصــالت فيمــا بيــنهم حيــث طلــب مــن خورشــيد باشــا أن يكــون 1839وكــان ذلــك عــام 

حليفاا له في الستيلاء على البحرين ويقدم له الدعم البحري مقابل مبلغق مـن المـال يدفعـه سـنوياا لمحمـد 
يجابيــة, فالســيد ســعيد تخلــى عــن , لكــن هــذا التفــاق لــم يســتمر طــويلاا ولــم تكــن لــه أيــة نتــائج إ(2)علــي

مشروع التفاقية مع محمد علي لأن ذلك يتعارض مـع علاقتـه بالحكومـة البريطانيـة, ولـم يكـن يريـد أن 
يضـــحي بصـــداقته معهــــا مقابـــل صـــداقته مــــع محمـــد علــــي,  فحـــاول توطيـــد علاقتــــه ببريطانيـــا عنــــدما 

 لبحـرين وعـدم توقيـع أي اتفـاق معـه استجاب لرغبتها بقطع تعاونه مع خورشـيد باشـا فـي السـيطرة علـى ا

                                                             
,  1, ط, حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي ) دراسة وثائقية ( ابراهيمعبد العزيز عبد الغني  - (1)

, قراءة في الوثائق  ( 1971 – 1920أيضا : د. سعيد الشهابي , البحرين )  . 245ص  1981الرياض 
  .البريطانية

 في الكويت شيخ الجلاهمة من  1757: هو رحمة بن عذبي بن جابر الجلاهمة ولد عام  رحمة بن جابر الجلاهمة
وحكم الدمام وبعض القرى في  1809العتوب جعله الإمام سعود بن عبد العزيز أميراا على الدمام فبنى قلعتها عام 

,  الزركلي خير الدين .1826توفي عام  شمال قطر كما كان محارباا بحريا قوياا للعتوب وآل خليفة حكام البحرين
 .18, ص  3الأعلام ) قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقين ( , ج 

 
 . 182حديث والمعاصر ... , ص , تاريخ الخليج العربي ال قاسم - (2)
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لكـن الحكومـة البريطانيـة رفضـت ذلـك ولـم تسـتجب لمطالبـه وبـذلت جهودهـا فـي القضـاء علـى خورشـيد 
باشا ومنع محاولته في البحرين , وعلى أثر ذلك بدأت العلاقـات غيـر الوديـة بـين السـيد سـعيد ومحمـد 

, حيـث عملـوا علـى إثـارة المتاعـب ضـد أبنائـه فـي علي من خلال الولة التـابعين لـه فـي الجزيـرة العربيـة
. وفــي فقــرة لحقــة )ســعيد بــن ســلطان وعلاقاتــه الخارجيــة ( ســيتم توضــيح (1)أثنــاء إقامتــه فــي زنجبــار

 العلاقات بين السيد سعيد ومحمد علي وتدخلاته في الخليج .

 
  م1832انتقال سعيد بن سلطان إلى شرقي إفريقية عام  –رابعاا 

 حكم السيد سعيد في مسقط وزنجبار  إلى قسمين رئيسين :قُسّمت فترة 
مســقط حتــى عــام  ن تــاريخ وصــوله إلــى الحكــم فــيم أي مــ1806القســم الأول: يمتــد مــن عــام 

م بـــدأ 1832وفـــي عـــام  م, وهـــو تـــاريخ بـــدء إقامتـــه الدائمـــة, وتـــولي الحكـــم فـــي جزيـــرة زنجبـــار1840
م حتــى عــام 1832العربـي, أمــا الفتـرة مــن عـام  بتوطيـد حكمــه فـي عُمــان وتوجيـه سياســته تجـاه الخلــيج

م تميــزت بعــدم الســتقرار, وتوزيــع أوقاتــه بــين الإقليمــين فــي عُمــان وشــرقي إفريقيــة , أمــا القســم 1840
م وهــو تــاريخ بــدء إقامتــه الدائمــة فــي زنجبــار حتــى 1856م حتــى عــام 1840الثــاني, فيمتــد مــن عــام 

تقرار حكمـه فـي زنجبـار أكثـر مـن حكمـه فـي عُمـان. فلـم م وتميزت هذه الفترة باس1856وفاته في عام 
, ولـم يبـدأ حكـم السـيد سـعيد فـي (2)يكن يذهب إلى عُمان إل عند حدوث مشـكلات تسـتدعي معالجتهـا 

شرقي إفريقية منذ نقل مركز حكمه إلى زنجبار , إذ إن مركز حكمه في شرقي إفريقية قـد بـدأ منـذ عـام 
يـث كـان ذلـك متوارثـاا عـن أسـلافه, حيـث إنهـم توارثـوه عـن دولـة م ووصوله إلى حكم السلطنة ح1806

اليعاربــة التــي عملــت علــى تخلــيص عُمــان مــن هيمنــة النفــوذ البرتغــالي فــي بدايــة القــرن الثــامن عشــر 
المـــيلادي, لكـــن تأكيـــد حكـــم الســـيد ســـعيد فـــي الشـــطر الإفريقـــي وتثبيـــت وجـــوده فيـــه لـــم يظهـــر إل بعـــد 

 ليها , ومن هذه المحاولت :محاولت كثيرة منه للسيطرة ع

                                                             
 . 699لوريمر , دليل الخليج , ص  - (1)
 كيلو متر  1465: عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة والتي أكبرها جزيرة زنجبار البالغ مساحتها  جزيرة زنجبار

مربعاا, تقع هذه الجزر شرق إفريقية على ساحل المحيط الهندي وهي أقرب ما تكون إلى تنزانيا , يميزها جوها الريفي, 
الموسوعة التاريخية الجغرافية ,  ,الخوند  كل مكان. فهي على شكل بستان دائم الخضرة, تتدفق المياه العذبة فيه من

 . 61 – 60, ص  7ج
 و  703ص  لوريمر , دليل الخليج , - (2)

 Ethel Younghusband , Glimpses of East Africa and Zanzibar , London , 1908 , P . 238.   
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 صراع السيد سعيد ضد المزارعة .1

علــى إثــر الحــرب التحريريــة التــي قــام بهــا اليعاربــة ضــد البرتغــاليين, وصــل المَزارعــة إلــى حكــم ممباســة
ولحقــوا فلــولهم علــى ســاحل شــرقي إفريقيــة حتــى أجبــروهم علــى الجــلاء عنــه ودانــت لليعاربــة منــاطق : 

, بات وكوا وغيرها. وخـلال فتـرة الصـراع الأسـري اليعربـي علـى منصـب الإمامـة فـي  زنجبار , ممباسة
النصــف الأول مــن القــرن الثــامن عشــر تمكّــن الفــرس مــن الســيطرة علــى عُمــان , فتصــدّى لهــم حــاكم 

 صحار أحمد بن سعيد وحرّر بلاده من نيرهم. 
حصــينة فــي ممباســة, وتــم إحــلال انســحب البرتغــاليون مــن الســاحل الشــرقي لإفريقيــة وســقطت قلعــتهم ال

, (1)الســـيطرة العُمانيـــة محـــلّ الســـيطرة البرتغاليـــة, وظهـــر فـــي ممباســـة العديـــد مـــن الحركـــات النفصـــالية
وبـــــدأت محـــــاولت الســـــيد ســـــعيد للســـــيطرة علـــــى المقاطعـــــات الإفريقيـــــة التـــــي كانـــــت تحـــــت زعامـــــة آل 

وذ فعلـــي إل علــى مجموعـــة مـــن . وكانـــت ســلطنة عُمـــان قــد فقـــدت قوتهــا, ولـــم يعــد لهـــا نفــالمزروعــي
الجـزر والمـدن الصـغيرة التابعــة لزنجبـار, كمـا كانــت ممباسـة ذات طـابع انفصــالي تهـدف إلـى الــتخلص 

    (2)من أية سيطرة خارجية منذ وجود البرتغاليين وكـذلك عنـدما قـدم السـيد سـعيد لمحاولـة السـيطرة عليهـا
م قـام المَزارعـة 1807ى الشرق الإفريقي ففي عام وسنحت الفرصة أمام السيد سعيد للتوجه باهتمامه إل

                                                             
 المغيري, سعيد بن علي ,  ميلاا . 118مسافة ندي على : مدينة تقع شمال زنجبار , جزيرة في المحيط اله ممباسة

و مبارك الهنائي , العُمانيون وقلعة ممباسة, ترجمة : محمد أمين  .  72ار في تاريخ زنجبار , ص جهينة الأخب
  .  10, ص 1980عبدالله 

     , 1, ط , سقوط الحكم البرتغالي في الخليج العربي , دار المتنبي للطباعة والنشرالعيدروسمحمد حسن  - (1)
 . 46ص 

 من قبل  1837 – 1698: أسرة عربية حاكمة تولت الحكم في ممباسة والجزيرة الخضراء ما بين  آل المزروعي
للانفصال عن التبعية العُمانية .وتنتمي إلى قبيلة بني  1839منذ عام  سلاطين عُمان ال بو سعيد حكمت ممباسة

 جابر العُمانية وبني جابر هم أولد ظبيان من غطفان , من أصل داحس , وسكنوا جبل ياسر ووديانه المسماة 
 الخليج مايلز , .م هناويين ومنهم غافريين بإسمهم وتشمل : الناو , سبها , قلهات , ضباب , كلهم حضر , منه

م , ص 1983العربي بلدانه وقبائله , ترجمة : محمد أمين عبدالله , وزارة التراث القومي والثقافة , سلطنة عُمان 
260  . 

(2)
 R . Coupland , East Africa and Its Invaders ( From the Earliest Times to the Death of Seyyid 

Said in 1856) , Oxford , 1938 , p . 218. 
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التــــي كــــان يحكمهــــا النبهــــانيون, كمــــا توجّهــــوا للســــيطرة علــــى الإمــــارات  بالســــيطرة علــــى ســــلطنة بــــات
والســلطنات الأخــرى التــي ســارعت لطلــب الحمايــة منــه, حيــث بــادر الســيد ســعيد بحمــايتهم وأرســل قطــع 

طموحــــه فــــي عُمــــان ل يتحقــــق إل بالقضــــاء علــــى   أســــطوله إلــــى شــــرق إفريقيــــة لحمــــايتهم, وأدرك أن
م وصـل الشـيخ عبـد الله بـن أحمـد إلـى حكـم ممباسـة, واسـتطاع 1814المَزارعة في ممباسة. وفـي عـام 

إخضــاع مقاطعــات الشــرق الإفريقــي وتحــدي الســيطرة العُمانيــة كمــا اســتمرت الصــراعات بــين المَزارعــة 
لشــيخ عبــد الله بقوتــه وشــجع الحركــات النفصــالية فــي والســيد ســعيد قرابــة ثلاثــة عشــر عامــا, وتميــز ا

شــرق إفريقيــة وأعلــن عدائــه للســيد ســعيد بشــكل واضــح عنــدما أرســل لــه البــارود بــدلا مــن الأمــوال التــي 
 .(1)كانت مترتبة على ممباسة

 وبعـد وفــاة الشــيخ عبـد الله خلفــه ابنــه سـالم الــذي لــم يكــن لـه مقــدار القــوة والشـجاعة التــي تحلــى بهــا    
والــده وكــان ذلــك فرصــة انتهزهــا الســيد ســعيد للــتخلّص مــن المزارعــة , وبــدأ الســيد ســعيد باتبــاع طــرق 
مختلفـــة لفـــرض الحصـــار علـــى ممباســـة, منهـــا: الحصـــار القتصـــادي حيـــث حـــرم رعايـــاه التجـــارة مـــع 

مانيــة ممباسـة, واتبّــع ذلــك باســتخدام القــوة العســكرية للــتخلص مــن ســيطرة المَزارعــة علــى المقاطعــات العُ 
ونجـح فـي إعـادة العديـد مـن الجـزر إلـى التبعيـة العُمانيـة, وأعـاد جزيـرة بـات إلـى الأسـرة النبهانيـة ليعــود 
النـــزاع مـــن جديـــد بينهـــا وبـــين المَزارعـــة, فتفـــتح ذلـــك الفرصـــة أمـــام الســـيد ســـعيد لضـــرب القـــوتين معـــاا 

اعدة مـــن الحكومـــة والـــتخلص مـــنهم , وأمـــام هـــذه الضـــغوط توجـــه الشـــيخ ســـالم المزروعـــي لطلـــب المســـ
البريطانيـة لكنـه فشـل فـي ذلــك, ورفضـت الحكومـة مسـاعدته, لأنهـا كانــت علـى علاقـة طيبـة مـع الســيد 

م الخاصــة 1822سـعيد, ولــم تكــن تريـد تخريــب هــذه العلاقــة وخاصـة بعــد توقيــع معاهـدة مورســبي عــام 
دية والسـتراتيجية لممباسـة؛ بقمع تجارة الرقيق, فلم تكن بريطانيا في ذلك الوقـت تقـدّر الأهميـة القتصـا

لأنها وجّهت أنظارها واهتمامها إلى البحر الأحمـر والخلـيج العربـي؛ وهـذا مـا جعلهـا ترسـل ردّهـا للشـيخ 
 .(2)سالم بالرفض والتعارض مع سياستها, وعدم معارضة حليفها السيد سعيد

د البريطانيـــة اســـتطاع المَزارعـــة تحقيـــق هـــدفهم فـــي  التقـــرب مـــن حكومـــة الهنـــ 1823وفـــي عـــام   
بســبب اســتمرارهم فــي مراســلتها, حيــث أنهــم حصــلوا علــى الحمايــة المنشــودة منهــا وذلــك عنــدما وصــلت 
السفينة باراكوتا إلى ميناء ممباسـة بقيـادة الكـابتن فيـدال, وهـي واحـدة مـن سـفن الأسـطول البحـري الـذي 

                                                             
 تقع في منطقة الظاهرة شرق ولية عبري بالقرب من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر من المواقع  بات :

, ص  5البلدان, جالأثرية والتاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد, انظر: ياقوت الحموي , معجم 
 .90, ص  إفريقية رقيالمعمري , عُمان وش . و194

 .  19, ص  1980, العُمانيون وقلعة ممباسة , ترجمة : محمد أمين عبدالله  الهنائي  - (1)
(2)

 Coupland , op , cit ., p . 327. 
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ي شــرق إفريقيــة, فبــدأت بريطانيــة أوفدتــه الحكومــة البريطانيــة بقيــادة الكــابتن أويــن لقمــع تجــارة الرقيــق فــ
بدراسة الأمر حول المفاوضات مع المزارعة, ووجدت أنهـا إذا تجاهلـت حمـايتهم سـوف يتقـدمون لطلـب 
المســــاعدة مـــــن فرنســــا, وذلـــــك ســـــوف يشــــكل خطـــــراا كبيــــراا علـــــى مصـــــالحها فــــي الخلـــــيج , فاســـــتمرت 

يعـاون الشـيخ سـالم  فـي الحكـم المفاوضات بين الكابتن أوين و سليمان بن علـي المزروعـي الـذي كـان 
بعقد اجتماع على ظهـر سـفينته, وقـام بتوقيـع معاهـدة بينـه وبـين  1824, كما قام الكابتن أوين عام (1)

 حاكم ممباسة نصت على : 

 تتعهد بريطانيا بأن تعيد لممباسة ممتلكاتها جميعاا التي كان السيد سعيد قد انتزعها منها.  -

تشــجع الحكومــة البريطانيــة نظــام الوراثــة فــي الحكــم بــين أســرة المزروعــي , ووكيــل مــن جانبهــا  -
 يقيم في ممباسة .

 أن يقف المزارعة إلى جانب بريطانيا في قمع تجارة الرقيق.  -

أن يســــمح لرعايــــا بريطانيــــا حريــــة التجــــارة فــــي ممباســــة, و يــــتم اقتســــام  دخــــل الجمــــارك فيمــــا  -
 .  (2)بينهم

هـــذه المعاهـــدة غضـــب الســـيد ســـعيد, وبـــدأ يســـعى جاهـــداا للقضـــاء عليهـــا مـــن خـــلال فقـــد أثـــارت  
مراســـلاته للحكومـــة البريطانيـــة يبـــين فيهـــا أن الكـــابتن أويـــن قـــام بأعمـــال كثيـــرة ضـــده, منهـــا: مســـاعدته 
للثوار في ممباسة, والوقوف في وجه استعادة ممتلكاته فـي الشـرق الإفريقـي, ورفـع العلـم البريطـاني فـي 

.  وكـــان رد الحكومـــة البريطانيـــة إيجابيـــاا بالنســـبة لـــه, فأكـــدت أن هـــذه الأعمـــال التـــي قـــام بهـــا زنجبـــار
الكــابتن قــد أثــارت دهشــتها, ولــم تكــن راضــية عنهــا لتهدئــة غضــب الســيد ســعيد؛ لأنهــا كانــت حريصــة 
, بالحفاظ علـى صـداقته, فقـد أرسـلت أوامرهـا للكـابتن بالنسـحاب بعـد سـنتين مـن الحمايـة علـى ممباسـة

م, وكـــان ذلـــك فشـــلاا للمـــزروعيين الـــذين حـــاولوا مـــرات عـــدة فســـخ تخريـــب 1826وكـــان ذلـــك فـــي عـــام 
ن تــدخلات أويــن ومحميتــه لــم تكــن أول (3)العلاقــات الطيبــة بــين الســيد ســعيد والحكومــة البريطانيــة , وا 

نما كانت لهم تدخلات منـذ أعـوام مضـت وخاصـة  فـي تدخل من جانب الإنكليز في الشرق الإفريقي؛ وا 
 أثناء حملة نابليون على مصر والعراقيل التي وضعوها في طريقه.

                                                             
 . 65.... , ص  1856 – 1791روبت , سعيد بن سلطان  - (1)

(2)
 Coupland , op . cit ,p. 328. 

الدول الأوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر , ترجمة : سمير نجم الدين  و
 330, ص  2006 1سطاس , ط

 . 15الهنائي , العُمانيون وقلعة ممباسة , ص  - (3)
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وفــي العــام نفســه وصــلت إحــدى الســفن الإنكليزيــة الستكشــافية إلــى زنجبــار, وتعرّضــت لمقاومــة   
كبيرة من أهلها, وقتلوا أعداداا كثيرة من أعضائها وبحارتها , وعلى الـرغم مـن أن حكومـة الهنـد سـحبت 

حرصــاا علــى علاقــات الصــداقة والتفــاهم مــع الســيد ســعيد , إل أنهــا  1826عــام  حمايتهــا عــن ممباســة
بقيـت تخشــى مــن أن يلجــأ المزارعــة إلــى طلــب المســاعدة مــن فرنســا, فيــؤدي ذلــك إلــى تهديــد مصــالحها 
وهـــذا مـــا جعلهـــا ترســـل تعليماتهـــا إلـــى المقـــيم البريطـــاني فـــي الخلـــيج لكـــي يعبـــر للســـيد ســـعيد عـــن قلـــق 

 .  (1)هر عداءه للمزارعة, ويزيد في مضايقتهم لكي ل يلتجئوا للفرنسيينالحكومة وأل يظ
واتسعت حلقة الصراع بين السيد سعيد والمزارعة, فعندما أخذت القـوات البريطانيـة بالنسـحاب مـن 

م أرسل إنذاراا إلى الشيخ سالم المزروعي يطلب منه الستسـلام , لكـن الشـيخ سـالم 1826ممباسة عام 
ا الإنــذار وأخــذ بتقويــة وســائل دفاعــه لمهاجمــة القــوتين معــاا القــوات البريطانيــة مــن جهـــة, لــم يهــتم لهــذ

والسـيد ســعيد مــن جهـة أخــرى, لكنــه عنــدما أدرك مـدى خطــورة الحملــة العُمانيــة أرسـل إلــى الســيد ســعيد 
ة أن يعلن له بأنه على أتم الستعداد للاعتراف بتبعيتـه لعُمـان ودفـع الضـرائب المفروضـة عليـه؛ شـريط

, لكـــن الســـيد ســـعيد أراد القضـــاء علـــى نفـــوذ (2)يتـــابع المزارعـــة حكمهـــم فـــي ممباســـة مـــن دون أيـــة قيـــود
م 1828المزارعـــة فـــي ممباســـة بشـــكل نهـــائي , حيـــث بـــدأ باســـتعداداته العســـكرية, واســـتطاع فـــي عـــام 

أن  م تضـمنت1828حصار ممباسة والستيلاء على قلاعها حيث قام بتوقيع معاهدة مع الشـيخ سـالم 
يتــولى الشــيخ ســالم حكــم ممباســة مــع تبعيتــه للســيد ســعيد, وأن يــتم اقتســام دخــل ممباســة بالتســاوي بــين 

 .(3)الطرفين وخضوع قلعة المدينة للسيد سعيد مع بقاء خمسين جندياا فيها
فلـم يكـن السـيد سـعيد شـديد الهتمـام بهــذه التفاقيـة, فأخـذ يعمـل علـى تحصـين ممباسـة وقلاعهــا   

نصت عليـه التفاقيـة, ودعـا القـوى المجـاورة لهـا للوقـوف إلـى جانبـه حيـث كـان ناصـر ابـن أضعاف ما 
واتهـــم  للســـيد ســـعيد؛ إذ ســـبق لـــه أن انتـــزع هـــذه الجزيـــرة مـــن ممباســـة ســـليمان حـــاكم جزيـــرة بمبـــا مواليـــاا 

المزارعـة بـأنهم يحــاولون اسـتعادتها, وطلـب ســليمان مـن الشــيخ سـالم المزروعـي أن يتنــازل عـن الجزيــرة 
عدامــه مــن قبــل  مســتمداا قوتــه مــن الســيد ســعيد, لكنــه عنــدما أصــرّ علــى طلبــه تــم إلقــاء القــبض عليــه وا 

لكنـه فشـل فـي ذلـك  م,1829إلى أن قام بمهاجمة ممباسة عام  الشيخ سالم , فما كان من السيد سعيد
                                                             

(1)
 R . Coupland , The Exploitation of East Africa 1856 – 1890 . London , 1938 , p . 9     

 .25.... , ص  1856 -1791أيضاا : روبت , سعيد بن سلطان  

مسيراا ومصيراا , ترجمة : محمد أمين عبدالله , وزارة التراث  1856, عُمان منذ عام لندنروبرت جيران  - (2)
 . 265, ص  2003مان القومي والثقافة , سلطنة عُ 

, ص  2003, دار أسامة للنشر والتوزيع , الأردن , عمان  1, موسوعة تاريخ الخليج , ج شاكر محمود - (3)
265 . 
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وعاد إلى مسقط التي كانت مليئة الفوضى والحركات النفصالية حيث كانـت هـذه الفتـرة حرجـة بالنسـبة 
للسيد سعيد وسلطنته؛ بسبب الضطرابات التي وقفـت عائقـاا أمـام تحقيـق حلمـه فـي تأسـيس إمبراطوريـة 

أثناء بـدء حكمـه فـي عُمـان بينمـا في شرقي إفريقية منها سيطرة المزارعة على ممباسة مثلما حصل في 
 .(1)مسقط بين أيدي السعوديين

وبــدت واضــحة محــاولت الســيد ســعيد للقضــاء علــى المَزارعــة, فلــم يظهــر ذلــك علانيــة؛ خوفــاا مــن 
تدخل فرنسا التي كانت بريطانيا تخشى منهـا إذ مـا وقفـت إلـى جانـب حليفهـا السـيد سـعيد للقضـاء علـى 
المزارعــة , فلــم يجــد أمامــه ســوى أن يطلــب المســاعدة مــن ملكــة مدغشــقر لمســاعدته فــي الســيطرة علــى 
ممباســـة والشـــرق الإفريقـــي, ودخـــل معهـــم فـــي علاقـــة النســـب والمصـــاهرة حســـب مـــا تشـــير إليـــه بعـــض 
المصادر , ووافقوا على مساعدته والوقوف معه لضم ممباسة, بيد أن السيد سـعيد لـم يكـن يملـك حريـة 
التصرّف من دون أن يأخذ برأي الحكومة البريطانية حول وقوف مدغشقر إلى جانبـه, لكـن سـرعان مـا 
حصـــل علـــى موافقـــة الحكومـــة البريطانيـــة ولـــم يحالفـــه الحـــظ فـــي الحملـــة التـــي أعـــدها بالعتمـــاد علـــى 

م وخشـية بريطانيــة مــن نشــوب 1832مدغشـقر كحليفــة لــه بسـبب وقوعهــا تحــت السـيطرة الفرنســية عــام 
مــن , فلــم يبــقَ أمــام الســيد ســعيد ســوى اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة  (2)النزاعــات بينهــا وبــين الفرنســيين

م بينــه وبــين 1833الوليــات المتحــدة الأمريكيــة, ودخــل معهــم فــي علاقــات تجاريــة, وعقــد معاهــدة عــام 
التــاجر والمفــوض الأمريكــي إمونــد روبــرتس, فتعهــد الســيد ســعيد بتقــديم المتيــازات التجاريــة للأمــريكيين 

مـداده بـالقوات والأسـلحة لسـتعادة ممباسـة , لكـن هـذه المفاوضـات  في شرق إفريقية, مقابل مساعدته وا 
قد فشلت؛ لأن الوليات المتحدة الأمريكيـة كـان هـدفها تجاريـاا, ولـم تسـاير السـيد سـعيد فيمـا يطمـح إليـه 

 .  (3)من أهداف عسكرية
م وكانــت الأحــداث مؤاتيــة للســيد ســعيد للســيطرة علــى 1835وتـوفي الشــيخ ســالم المزروعــي عــام   

معظم مقاطعـات الشـرق الإفريقـي منهـا مقاطعـة كلنـديني ممباسة وامتدت الصراعات والضطرابات إلى 
ومجموعة من رؤساء الساحل الذين أبحروا إلـى مسـقط لطلـب المسـاعدة مـن السـيد سـعيد للقضـاء علـى 

حققــت  1837المزارعــة, ففتحــت الفرصــة أمــام الســيد ســعيد وقــام الحلفــاء بتجهيــز حملــة علــى ممباســة 
ائه المزارعة, وأثبت سيطرته علـى طـول السـاحل الشـرقي فـي نجاحاا كبيراا, فتخلص السيد سعيد من أعد

                                                             
(1)

 - Coupland , East Africa and Its Invaders , p . 281. 

, وزارة 4علي الصليبي , ط, تحقيق : محمد أيضا : سعيد بن علي المغيري , جهينة الأخبار في  تاريخ زنجبار  
 . 220م , ص  2001التراث القومي والثقافة العُمانية , 

 . 81, ص  مان وشرق إفريقية عُ  المعمري , - (2)

 . 728لوريمر , دليل الخليج , ص  - (3)
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. فغـاب (1)إفريقية, وأجرى عملية اعتقال واسعة النطاق استهدفت إلقاء القـبض علـى المزارعـة وزعمـائهم
نشاط المزارعة في أثناء  فتـرة حكـم السـيد سـعيد, وذكـر كرابـف أحـد المبشـرين الأوروبيـين أنـه فـي أثنـاء 

م تقدّم إليه بعض زعمـائهم ليتوسـط لهـم مـع بريطانيـا  1843لشرق الإفريقي عام تجواله في مقاطعات ا
لمســـاعدتهم فــــي اســــترجاع ممتلكــــاتهم, لكنـــه رفــــض؛ لأن الهــــدف مــــن رحلتـــه دينــــي ولــــيس سياســــياا أو 

 .  (2)عسكرياا 

 نقل مركز حكمه إلى زنجبار وسياسته القتصادية فيها .2

اســتطاع الســيد ســعيد تــدعيم نفــوذه فــي الشــرق الإفريقــي بعــد نجاحــه فــي إخضــاع المزارعــة فــي 
قامــة فــي زنجبــار تلــك الجزيــرة الصــغيرة التــي تبعــد كثيــراا للإ ســنحت لــه الفرصــةو م, 1837ممباسـة عــام 

بســـبب  (3)عــن ممتلكاتـــه فـــي عُمـــان والتــي ل يســـهل الوصـــول إليهـــا إل فـــي أوقــات محـــدودة مـــن الســـنة
ب الريــاح الموســمية. وهنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي دفعــت الســيد ســعيد للإقامــة فــي زنجبــار, هبــو 

فمن الناحية السياسية قد تعرض السيد سـعيد إلـى العديـد مـن المضـايقات الداخليـة والصـراعات العائليـة 
 ثــــورات القبائــــل و علـــى الحكــــم حيـــث ظهــــر العديــــد مـــن المنافســــين لـــه مــــن أفــــراد أســـرته؛ فضــــلاا عـــن

, (4)السعوديين وحلفائهم حيث كانوا ينقضون عهودهم معه, ويستأنفون هجـومهم عليـه قاصـدين إزعاجـه
ومــن الناحيــة الجغرافيــة تميّــزت زنجبــار بموقــع جغرافــي إذا مــا قورنــت مــع مســقط التــي تميــزت بحرارتهــا 

ل البضــائع بــين العاليــة خــلال أربعــة شــهور مــن الســنة , كمــا تميــزت زنجبــار بأنهــا مركــزٌ تجــاريٌّ لتبــاد
مقاطعـــــات الشـــــرق الإفريقـــــي , كمـــــا امتلكـــــت مـــــوانئ صـــــالحة لرســـــو الســـــفن وتســـــهيل عمليـــــات النقـــــل 

ن اختيار السيد سعيد زنجبار للإقامة فيهـا كـان وراءهـا غايـات سياسـية واقتصـادية لـذلك  (5)التجاري , وا 
 ة الدائمة فيها.اتبع سياسة اقتصادية في حكمه لزنجبار وشرقي إفريقية منذ أن انتقل للإقام

 تشجيع التجارة:  -أ(
كان السيد سعيد يهـتم بتشـجيع التجـارة, فجـاء بالعديـد مـن التجـار العـرب والهنـود الـذين أسـهموا 
بنشـاط كبيــر فــي المجــال التجــاري فـي مســقط , كمــا شــجع الهنــود مـن طائفــة البانيــان, وقــدم لهــم العديــد 

دينيــة لهــم؛ مــن المســاعدات, وعــاملهم معاملــةا حســنة, وأبــدى تســامحاا كبيــراا معهــم تمثــل بتــرك الحريــة ال

                                                             
  75المعمري , عُمان وشرق إفريقيا... , ص  - (1)

(2)
 krapf , op , cit , p . 537 

  194قاسم , دولة البو سعيد في عُمان وشرقي إفريقيا .... , ص  - (3)
(4)

 F.B. Pearce , Zanzibra , The Island Metropolis of Eastern Africa , London , 1920,p. 118. 
 .  353-352مايلز , الخليج بلدانه وقبائله , ص  - (5)



70 
 

. وعلى الرغم من ذلك لـم يحصـل الهنـود علـى امتيـازات تجاريـة, إنمـا (1)فضلاا عن الحرية القتصادية 
حصـــلوا علـــى امتيـــازات معنويـــة وماديـــة كبيـــرة حتـــى أصـــبحوا يشـــكلون أهـــم طبقـــة تجاريـــة فـــي زنجبـــار, 

فــي مجــال التجــارة  وبســبب تفــوقهم فــي هــذا المجــال اســتعان بهــم الســيد ســعيد واســتخدم الأكفيــاء مــنهم
والقتصــاد وازداد عــددهم حتــى بلــغ قرابــة أربعــة آلف نســمة حســب تقــدير الرحالــة البريطــاني ريتشــارد 

 .(2)بيرتون, وأصبحوا يتحكمون بالشؤون القتصادية في شرقي إفريقية
وأصـــبح للهنــــود مؤسســـاتهم ومراكــــزهم التجاريــــة الخاصـــة بهــــم فــــي زنجبـــار, وجزيــــرة مدغشــــقر 

زر القمـــر, وبـــدؤوا بشـــراء الأراضـــي ورهنهـــا وســـيطروا علـــى ممتلكـــات الســـكان, واســـتقدم وموزمبيـــق وجـــ
السيد سعيد مئات مـن عـرب عُمـان الـذين بـدورهم أنعشـوا التجـارة بشـكل واضـح , حيـث اسـتطاع بعـض 
التجــار العُمــانيين التوغــل إلــى المنــاطق الداخليــة التــي لــم يصــلها أحــدٌ مــن قــبلهم وأقــاموا فيهــا المراكــز 

جاريـة, وبعضــهم اســتقر فـي منطقــة البحيــرات الســتوائية فـي الوقــت الــذي ظهـر فيــه النشــاط التجــاري الت
للهنــود فــي المنــاطق الســاحلية , وبــذلك ذاعــت ســمعة عُمــان فــي المجــال القتصــادي التجــاري وامتــدت 

, وبـدأت رحـلات القوافل في تحركاتها إلى مناطق نائية في  قلب القارة الإفريقيـة, كبحيـرة فيكتوريـا نيـانزا
التجــار العــرب والمغــامرين البــاحثين عــن العــاج والرقيــق, وتعــددت رحلاتهــم ومغــامراتهم إلــى أن أسســوا 

. وكانـــت هـــذه المراكـــز (3)مراكـــز ومحطـــات تجاريـــة لهـــم كـــانوا يعتمـــدون عليهـــا فـــي أســـفارهم وتـــنقلاتهم
زاء واسـعة مـن القـارة الإفريقيـة, والمحطات التجارية امتداداا لنفوذ السيد سعيد الذي ذاعت شهرته في أج

 وكان ما يقوّي هذا النفوذ هو مرور القوافل التجارية في طريقها إلى الساحل.
الذين جلبهم السـيد سـعيد للإقامـة  كما أن الطرق التجارية كانت تقع تحت سيطرة عرب عُمان

فــي تأســيس إمبراطوريــة الدائمـة فــي زنجبــار وعلـى إثــر قــدومهم إلــى الشـرق الإفريقــي بــدأ الأمــل واضـحاا 
, ولم يكن لهذه الدولة أية معالم واضحة؛ بـل كـان النشـاط التجـاري للسـيد (4)عربية داخل القارة الإفريقية

                                                             
( , دار الفرقد ,  1856 – 1804, زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان )  المحذوري سليمان بن عُمير - (1)

 .  194, ص  2014سورية 
(2)

 R. Burton , Zanzibar ,City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , PP . 315-317. 
 .    و 198د سعيد ... , ص  المحذوري , زنجبار في عهد السي - (3)

  Coupland , The Explloitation of East Africa, p.5  
 مانيون الذين وفدوا إلى زنجبار وشواطئ شرق إفريقية, وأصبحوا في عهد السيد سعيد يشكلون : هم العُ عرب عُمان

الطبقة الرئيسة الحاكمة وكبار التجار, وكانت تقع في أيديهم ملكية الأراضي, واختلطوا بالسكان الأصليين وظهرت 
روبين , بيدويل , عُمان في صفحات التاريخ , ترجمة : محمد أمين عبدالله , العدد السابع  المحبة والوئام بينهم .روح 

 .210, ص  1980من سلسلة تراثنا , نشر وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان , القاهرة 
 . 88.... , ص  1856 – 1791روبت , سعيد بن سلطان   - (4)
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سعيد هو الذي يحدّد معالمها, فاستمرت القوافل تسير من مكان إلى آخر من دون تحديـد أيـة فواصـل, 
دة؛ تحقيقــاا لهــدف الســيد ســعيد الــذي حــرص كمــا انتشــرت المحطــات والمراكــز التجاريــة فــي أمــاكن متعــد

على وضع الأنظمة الإدارية بما يتناسب مع إنعاش الحالة القتصـادية حيـث اتبّـع سياسـة تبسـيط نظـام 
الضـــرائب, ووضـــع التعريفـــة الجمركيـــة التـــي اتبعهـــا فـــي مســـقط حيـــث أَعفـــى الصـــادرات مـــن الضـــرائب 

% مـن قيمتهـا, وقـام بتنشـيط التجـارة 5ل تتجـاوز  وكانت ضريبة الـواردات القادمـة إلـى الشـرق الإفريقـي
الداخلية ووسـع علاقاتـه مـع البلـدان العربيـة التـي كانـت تـأتي مـن داخـل إفريقيـة إلـى السـاحل كمـا شـجع 

. وحــاول الســيد ســعيد جاهــداا أن يكــون (1)تجــارة العــاج والرقيــق وكــان يهــدف أن يكــون مركزهــا زنجبــار
يخـرج مـن بـين يديـه مـن أجـل حمايـة مـوارده مـن المنافسـة الأجنبيـة,  الميزان التجاري لصالح بـلاده, ول

وآمــن بحريـــة التجـــارة واشــتغل بهـــا لصـــالحه الخـــاص حيــث لُقّـــب الســـيد ســـعيد أنــه تـــاجر قبـــل أن يكـــون 
 سلطاناا, فكثيراا ما استخدم أسطوله الحربي في نقل البضائع .

 الجمارك والعملة:  -ب(
بســيطة ومرنــة, عها الســيد ســعيد للدولــة العربيــة الإفريقيــة كانــت الأنظمــة القتصــادية التــي وضــ

% علــى الــواردات التــي تــأتي إلــى المــوانئ فــي شــرقي إفريقيــة, لتخفيــف الأعبــاء 5وكانــت ل تزيــد علــى 
عفــاء الصــادرات الوطنيــة, كمــا تميّــز عهــد الســيد ســعيد فــي شــرقي إفريقيــة بوضــع  التجاريـة وتشــجيعها وا 

دولتـه عمـلات صــغيرة جـاء بهـا مـن الهنـد لتحـل محـل العمـلات متعــددة نظـام نقـدي بسـيط, وأدخـل إلـى 
الجنســية التــي كانــت مســتخدمة فــي شــرقي إفريقيــة, منهــا الريــالت الإســبانية والنمســاوية والفرنســية, ولــم 

الإفريقيــة وحــلّ  –يكــدْ ينتهــي عهــد الســيد ســعيد حتــى اختفــت العمــلات الأجنبيــة مــن الســلطنة العربيــة 
لجديد الذي استحدثه والذي اعتمـد علـى الروبيـة الهنديـة, وقـد كـان دخـل جمـارك زنجبـار محلّها النظام ا

, إذا ما قـورن قبـل الثلاثينيـات مـن القـرن التاسـع عشـر, ثـم أخـذ هـذا الـرقم يتزايـد (2)أقل من دخل مسقط
بشــكل ســريع بعــدما أدخــل الســيد ســعيد التنظيمــات والإصــلاحات القتصــادية فــي شــرقي إفريقيــة, حتــى 

ألف ريال نمساوي في العام الواحـد, أمـا قبـل تلـك الإصـلاحات  150صبح دخل جمارك زنجبار حوالي أ
ألــف ريال نمســاوي فــي العــام. ويمكــن القــول إن  30والتنظيمــات القتصــادية فــإن دخلهــا كــان ل يتعــدى 

                                                             
ن العيدروس , السلطان س. أيضاا: محمد ح 198.. , ص قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا  . - (1)

 . 38 – 37, دار المتنبي للطباعة والنشر , ص  1سعيد والعلاقات العربية الإفريقية , ط
 . 221دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا ..., ص  قاسم , - (2)
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ألــف ريال  350مجمــوع دخــل الســيد ســعيد مــن جمــارك مســقط وزنجبــار وبنــدر عبــاس كــان ل يقــل عــن 
 .(1)ألف جنيه إسترليني في العام الواحد 70نمساوي أو 

 إدخال زراعة القرنفل:  -ج(
لقـــد اهـــتم الســـيد ســـعيد بتحقيـــق اســـتقلال زنجبـــار والقيـــام بمشـــروعات زراعيـــة, وتشـــجيع زراعـــة 
قصب السكر والقرنفل؛ مسـتغلاا خصـوبة الأرض فـي جزيرتـي بمبـا و زنجبـار, وتُعـد  زراعـة القرنفـل مـن 

ه الإدارية في زنجبار وشرق إفريقية وهي ذات فائدة عظمـى ودائمـة لقتصـادها, لكـن جهـوده أهم أعمال
لـدعم زراعــة القرنفــل قوبلــت بمعارضــة, لكنــه ثــابر حتـى نجــح فــي غرضــه, فقــد فشــلت المحاولــة الأولــى 

م, وكـان الفرنسـيون قـد وزعوهـا هنـاك 1801لإدخال القرنفل من جزر موريشيوس إلى زنجبار فـي عـام 
م , لكنه قام بمحاولة أخـرى بعـد سـبعة عشـر عامـاا فحقّـق غايتـه مـن خلالهـا, 1777ل مرة في عام لأو 

وبعد مصادرة مزرعة القرنفل الأصلية فـي زنجبـار, أمـر السـيد سـعيد بتعمـيم زراعـة القرنفـل بعـد التهديـد 
ا , وبـــذلك يكـــون قــــد وضـــع حجـــر الأساســـي للزراعــــة الأساســـية فـــي شـــرق إفريقيــــ(2)بمصـــادرات أخـــرى

وزنجبــار, والتــي أدت إلــى رخــاء هائــل. وتقــول بعــض الروايــات أن الســبب فــي إدخــال هــذه الزراعــة إلــى 
زنجبـــار, هـــو أن الســـيد ســـعيد قـــام بطـــرد أحـــد أصـــحاب الضـــياع إلـــى خـــارج زنجبـــار لأمـــر خالفـــه فيـــه, 

لــك وعنــدما عــاد إليهــا جــاء ومعــه بــذرة القرنفــل وبهــا طلــب الســماح مــن الســيد ســعيد, فســامحه وبــدأت ت
. فضـلاا عـن تشـجيع (3)م1838الزراعـة تشـغل حيـزاا كبيـراا مـن القتصـاد الزراعـي فـي زنجبـار منـذ عـام 

السـيد سـعيد القـوي لزراعـة أشـجار القرنفـل علـى نطـاق واسـع فـإن طبيعـة الـبلاد والجـزر قـد تناسـبت مــع 
ت زنجبــار زراعتهــا حتــى أصــبحت ل تقــل أهميــة عــن تجــارة العــاج أو أي محصــول رئــيسق آخــر, ومازالــ

 .(4)% من غلة القرنفل في العالم80تنتج 

                                                             
 .  384, ص  1كيلي , بريطانيا والخليج ... , ج - (1)
 .  199دولة بوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا... , ص  ,قاسم - (2)

قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا ..., ص  و .74 – 73. , ص رويت , سعيد بن سلطان .. - (3)
199 . 

, ص  1984ة الإفريقية , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة إبراهيم حسن , انتشار الإسلام في القار  حسن - (4)
 . 74عُمان وشرقي إفريقيا... , ص  . و المعمري , 203
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 فتح أسواق خارجية:  -د(
كانت نتيجة السياسة القتصادية التي اتبعها السيد سعيد هـي تحـول زنجبـار مـن مينـاء صـغير 

. وجـاء (1)إلى أعظم مينـاء غربـي المحـيط الهنـدي, وأصـبحت مركـزاا أساسـياا للتجـارة الإفريقيـة الآسـيوية 
لقنصــل البريطــاني الكــابتن أتكنــز همرتــون أن عــدد ســكان زنجبــار ازداد زيــادة كبيــرة بعــد أن فــي تقريــر ا

انتقـــل إليهـــا الســـيد ســـعيد , وكتـــب روبـــرت ليـــن عـــن الـــدور الـــذي أدّاه الســـيد ســـعيد فـــي زنجبـــار حيـــث 
اســــتطاع خــــلال فتــــرة إقامتــــه فيهــــا أن يجعــــل منهــــا واحــــدة مــــن أهــــم المراكــــز التجاريــــة غربــــي المحــــيط 

 .  (2)يالهند
وترجــع شــهرة الســيد ســعيد فــي العــالم الخــارجي إلــى فــتح مــوانئ شــرق إفريقيــة للــدول الأجنبيــة, 
وأصــبحت زنجبـــار المســتودع الـــرئيس لتجــارة إفريقيـــا وآســية. ولمـــا كــان الســـيد ســعيد يهـــتم بفــتح أســـواق 

المحـيط جديدة خارجية لتصريف منتجات سـلطنته, بعـدما كانـت الأسـواق التقليديـة تقتصـر علـى سـاحل 
الهنــدي الممتــد مــن عــدن إلــى بومبــاي وعلــى مصــر والخلــيج والجزيــرة العربيــة, لــذلك اتجــه الســيد ســعيد 

نتيجـة اهتمامـه باهتمامه إلى أسواق أوربا وأمريكا لأهميـة هـذه الأسـواق فـي رواج تجـارة شـرق إفريقيـة. و 
د معاهـدات مـع الوليـات المتحـدة ب بالتجار الأوربيين والأمـريكيين الـذين زاروا زنجبـار, وعقـرحّ بالتجارة 

م وســـمح بإنشـــاء 1844م, وفرنســـا فـــي عـــام 1839وبريطانيـــا فـــي عـــام  م,1833الأمريكيـــة فـــي عـــام 
 .  (3)قنصليات لهذه الدول في بلاده 

وعنـدما تــوفي الســيد ســعيد كانــت أســواق أوربــا وأمريكـا تســتهلك أكثــر مــن ثلــث منتجــات إفريقيــة 
. كمـا (4)م1857دخل ميناءهـا تسـعون سـفينة أوربيـة وأمريكيـة فـي عـام التي تمر  من زنجبار, وكان قد 

عُــرِف الســيد ســعيد بحبــه الشــديد للتجــارة وممارســته لهــا, وكــان إلــى جانــب كونــه حاكمــاا ورجــل سياســة 
تاجراا ماهراا نظّم تجارة بلاده مع العالم الخارجي, ويقوم بالأعمال التجاريـة لحسـابه الخـاص, ومـن أجـل 

ولا تجاريــــاا ضــــخماا يســــتخدمه فــــي نقــــل البضــــائع, ويحمــــل منتجــــات زنجبــــار ومقديشــــو ذلــــك بنــــى أســــط
وممباســا وبــاقي المنــاطق الإفريقيــة إلــى مــوانئ العــالم الخــارجي, وبــذلك أخــذ الســيد ســعيد يتــاجر مباشــرة 

                                                             
. نقل العرب زراعة القرنفل إلى جزيرة   74 - 73... , ص  1856 – 1791رويت , سعيد بن سلطان  - (1)

 موريس وكان الفرنسيون أول من أدخلها إلى هذه الجزيرة . 
(2)

 R . N . Lyne , Zanzibar in Contemporary Times , London , p ,4.   

 . 203حسن , انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ..., ص  وانظر :  

 . 222, دولة بوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا... , ص  قاسم (3)
العيدروس , السلطان سعيد والعلاقات  وانظر : 204قية ... , ص حسن , انتشار الإسلام في القارة الفري - (4)

 .47العربية الإفريقية ... , ص 
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, وقـد أدى ذلـك إلـى علـو شـأن مدينـة .. الـخ مع الدول الأوربية ويرسل سفنه إلى مرسيليا, ولندن وجنـوة
نجبــار وازدهارهــا بعــدما كانــت مجــرد قريــة صــغيرة فــي القــرن الثــامن عشــر, واســتطاع أن يجعــل دولتــه ز 

 .  (1)في شرق إفريقية ثالث دولة تجارية على سواحل المحيط الهندي

 نشاط الأسطول العُماني في عهد السيد سعيد  -هـ(
البوسـعيد التـي حققـت حصلت عُمان على مكانة عالية بين دول الخليج العربـي فـي عهـد دولـة 

ــــد مــــن الإنجــــازات العســــكرية, ول ســــيما بنــــاء الأســــطول العُمــــاني وتطــــويره للأغــــراض العســــكرية  العدي
والتجارية, وأصبحت عُمان فـي عهـد هـذه الدولـة يحسـب لهـا الحسـاب علـى الصـعيد الـدولي والإقليمـي, 

م اختيـاره إمامـاا علـى عُمـان وكان الفضل لمؤسس هذه الدولة الإمام أحمد بـن سـعيد البوسـعيدي الـذي تـ
م بعــد أن كــان واليــاا علــى صــحار مــن قبــل اليعاربــة, وتميّــز بــالقوة وشــدة النضــباط, فحــرر 1744عــام 

, واهــتم بتــدعيم  الــبلاد مــن الغــزو الفارســي, ووحّــد العُمــانيين تحــت رايــة واحــدة وقــام بإنشــاء جــيشق قــويب
مة اســتعاد فيهــا لعُمــان مركزهــا وقوتهــا بعــد أن الأســطول العُمــاني و تطــويره لــذلك حقــق انتصــارات حاســ

.  ويُعد  عصر السـيد سـعيد بـن سـلطان حفيـد مؤسـس أسـرة (2)كانت تعاني من الفوضى وعدم الستقرار
البوسعيد الحاكمة في عُمان من أزهى العصور التي مرّت بعُمان خلال القرن التاسع عشـر إن لـم يكـن 

ة التــي واجهتــه فــي بنــاء الدولــة , وســبق أن ذكرنــا أنــه أدّى دوراا أكثرهــا ازدهــاراا رغــم الصــعوبات الكثيــر 
كبيــراا فــي تــاريخ عُمــان والخلــيج وشــرق إفريقيــة, وشــهد النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر اهتمامــاا 
كبيــراا ببنـــاء الأســـطول التجــاري والحربـــي فـــي عهـــد الســيد ســـعيد, وكانـــت المــوانئ العُمانيـــة مثـــل مطـــرح 

أهـــم أحـــواض بنـــاء الســـفن حيـــث كانـــت تبُنـــى الســـفن فـــي هـــذه الأحـــواض مـــن ومســـقط وشـــناص تشـــمل 
الأخشــاب المســتوردة مــن الهنــد فضــلاا عــن الأخشــاب العُمانيــة لبنــاء الســفن, واســتخدموا أشــجار النخيــل 
لبنـاء السـفن الصـغيرة , وأمـر الســيد سـعيد ببنـاء السـفن التجاريـة والحربيــة فـي أحـواض السـفن فـي الهنــد 

بــاي. ومــن أبــرز هــذه الســفن فــي تــاريخ الأســطول العُمــاني الحربــي الســفن المعروفــة وخصوصــاا فــي بوم
باســـم: " تــــاج بكــــس " و " كــــارولين " و " شــــاه علـــم " و  "ليفربــــول " و " ســــلطانة " و " تاجــــة " , وقــــد 

م, وأطلــق الملــك 1824أهــدى الســيد ســعيد الســفينة " ليفربــول " إلــى الملــك البريطــاني ولــيم الرابــع عــام 

                                                             
انتشار  ,. و حسن  792, ص  2ة العربية , ج, مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزير  الحجري عامر محمد - (1)

 .  204ص  الإسلام في القارة الإفريقية ... ,

 . 360المحذوري , زنجبار في عهد السيد سعيد ... , ص  - (2)
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للســيد ســعيد بــن ســلطان , أمــا الســفينة الحربيــة العُمانيــة, فقــد أُرســلت إلــى  هــا اســم " الإمــام " تكريمــاا علي
   .(1)ميناء نيويورك في الوليات المتحدة تحمل هدايا للرئيس الأمريكي

وأصــبح الأســطول العُمــاني الحربــي والتجــاري فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي خــلال النصــف  
ن التاســــع عشـــر ثــــاني أكبـــر أســــطول علـــى الإطـــلاق, ويــــأتي فـــي المرتبــــة الثانيـــة بعــــد الأول مـــن القـــر 

الأسطول البريطاني؛ وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها السيد سعيد بـن سـلطان واهتمامـه بالبحريـة 
العُمانيــة . كمـــا كـــان لهـــذا الأســطول الضـــخم قواعـــد رئيســـة علـــى الســاحل الشـــرقي للخلـــيج العربـــي فـــي 

بندر عباس وحاسك وشامل وسياب ولنجة وجزر قشم وهرمـز و لرك , وقواعـده علـى السـاحل  موانئ:
العُمــاني مــوانئ مســقط ومطــرح وجزيــرة مصــيرة. أمــا علــى الســاحل الإفريقــي فــإن أهــم القواعــد البحريــة 

. وفــي فتــرة النصــف قــرن التــي حكــم فيهــا الســيد ســعيد دولــة (2)ممباســة ولمــو وكلــوة ومقديشــو وزنجبــار
سعة في الخليج العربي والمحيط الهندي أخذ يتنقل بين ممتلكاته فـي عُمـان والسـاحل الإفريقـي ويبقـى وا

على ظهر سفينته يتفقد أحوال الـبلاد التـي تتـألف منهـا هـذه الدولـة, وفـي الفتـرة الأخيـرة مـن حكمـه كـان 
ة فـــي ســـاحل يقضـــي أطـــول فتـــرة ممكنـــة فـــي زنجبـــار؛ ليـــتمكن مـــن الإشـــراف علـــى الممتلكـــات العُمانيـــ

إفريقية, وكان له علاقات واسعة مع زعماء القبائل الإفريقية وملوك المقاطعات والجـزر التـي لـم يـتمكن 
مـن الســيطرة عليهــا مثــل جزيـرة مدغشــقر, وعلــى الــرغم مـن امتلاكــه أكبــر قــوة بحريـة, لكنــه اتبــع الحــذر 

الســـاحلية كالســاحل الشـــرقي الشــديد, فلــم يغـــامر بتوســعاته فــي الـــداخل, فاقتصــر نفـــوذه علــى المنــاطق 
للخليج العربـي والسـاحل الإفريقـي, لكـن التجـار العُمـانيين توغلـوا فـي داخـل إفريقيـة ووصـلوا إلـى أواسـط 

فريقيـــة (3)كينيـــا و البحيـــرات الإفريقيـــة ونشـــروا الإســـلام , وكـــانوا أول عامـــل ثقـــافي يـــربط بـــين العـــرب وا 
ي عهــد ســعيد بــن ســلطان فــي بدايــة الثلاثينيــات مــن الســتوائية. والــدليل علــى قــوة الأســطول العُمــاني فــ

القـــرن التاســـع عشـــر وصـــوله علـــى رأس قـــوة تتـــألف مـــن ســـفينة مـــزودة بأربعـــة وســـتين مـــدفعاا وثـــلاث 
كــل فرقاطــة مــزودة  بســتة وثلاثــين مــدفعاا وســفينتين كــل ســفينة مــزودة  بأربعــة عشــر مــدفعاا  فرقاطــات

                                                             
, لوريمرأيضاا : .  329نه وقبائله ,... ص مايلز , الخليج بلدا و . 65ويت , سعيد بن سلطان ... , ص ر  - (1)

 .  727دليل الخليج .. , ص 
 . وانظر : 57ص سالمة بنت السيد سعيد , مذكرات أميرة عربية , ترجمة : عبد المجيد القيسي,  - (2)

Guillain , Relation du Voyage d' Exploration a la Cote Orientale d' Afrique , tome1 , p . 586. 
 .  133م , ص 1989, العُمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام , مسقط  عبد الحليم رجب محمد - (3)
 : اسم يطلق على نوع من السفن الحربية السريعة التي تكون أصغر حجما من المدمرات تستخدم لحماية الفرقاطة 

السفن المدنية أو الحربية والتصدي لحرب وأسطول الغواصات المعادية ومساعدة القوات البرمائية على السواحل 
 .74... , ص  1856 – 1791روبت , سعيد بن سلطان  .دامات أخرى للحرب البحرية واستخ
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لرغم مـن بُعـد الممتلكـات العُمانيـة فـي إفريقيـة بـأكثر مـن ومائة مركب نقل عليها ستة آلف مقاتـل , وبـا
خمسة آلف ميل لكن قوة الأسطول العُماني اسـتطاع أن يحـرس هـذه الممتلكـات الواسـعة كمـا اسـتطاع 
أن يحـــافظ علـــى العديـــد مـــن المـــوانئ الواقعـــة علـــى الســـواحل العربيـــة والفريقيـــة والجـــزر المتوزعـــة فـــي 

ي, وحقـق إنجـازاا كبيـراا فـي تأسـيس أسـطولق تجـاريب حربـيب قـويب تمكّـن مـن الخليج العربي والمحـيط الهنـد
, وتمكـن مـن إقامــة علاقـات دوليـة قويـة سـواء مـع مصـر أو مــع  (1)خلالـه المحافظـة علـى هـذه الدولـة 

بعض الدول الأوربية أو مع الوليات المتحدة الأمريكية؛ وبفضـل ذلـك وسّـع ممتلكاتـه, وأصـبحت دولتـه 
 قوية مترامية الأطراف تحتل مركزاا مهمّاا بين دول الخليج العربي .

 نظام الحكم في زنجبار:  .3

قــام الســيد ســعيد بتقســيم زنجبــار إلــى مقاطعــات, وعــيّن علــى كــل مقاطعــة حاكمــاا محليــاا مــن أهــل 
الـبلاد يــدين لــه بالتبعيــة والــولء , وكـل مــا كــان يطلبــه مــن هــؤلء الحكـام هــو جمــع الضــرائب التــي كــان 

يعتمـد علـى أعوانـه يفرضها على التجارة والزراعة وتسليمها لهُ وكثيراا ما كان يفقد ثقته بهؤلء الحكـام, و 
في مسقط , ووضع السيد سعيد لهؤلء الحكـام حاميـات مـن الجنـود للحفـاظ علـى هيبـتهم, لكنـه لـم يكـن 
ــــه فــــي الشــــرق الإفريقــــي, خوفــــاا مــــن الثــــورات  ــــة فــــي مقاطعات ــــى بقــــاء حاميــــات عســــكرية قوي يهــــدف إل

ار مـن القـوات العسـكرية والضطرابات التي قـد تـؤثر سـلباا فـي نشـاطاته القتصـادية, ولـم يبـقَ فـي زنجبـ
ســوى قــوة صــغيرة لحفــظ الأمــن والنظــام, وحســـب مــا جــاء بــه الرحالــة الــذين زاروا الشــرق الإفريقـــي أن 
القوات العسكرية للسيد سعيد في زنجبار لـم تكـن علـى قـدر كـافق مـن القـوة فقـدرها ريتشـارد بيرتـون عـام 

اك بعض الجنـود المسـلحين والمـدربين , وكان هن(2)م بأربعمئة رجل موزعين في الجزر والموانئ1846
مـن قبـل الرؤسـاء والحكـام المحليـين يقومـون بمهــام السـلطة التنفيذيـة وحفـظ الأمـن فـي المقاطعـات التــي 

وهــذا مــا أكــده القبطــان  يحكمونهــا إلــى جانــب الســلطان والتــي يتكــون أفرادهــا مــن البلــوش والحضــارمة 
 الفرنسي شارل جيان. 

ي فـي زنجبــار فلـم يختلـف عـن النظـام الــذي سـاد فـي عُمـان فظـلّ القــرآن أمـا عـن النظـام القضـائ   
الكـــريم هـــو أصـــل التشـــريعات ومصـــدر الأحكـــام , وكـــان الســـيد ســـعيد هـــو القاضـــي الأول الـــذي يحكـــم 

                                                             
 .  729لوريمر , دليل الخليج , ص  - (1)

(2)
 R. Burton , Zanzibar , City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , PP , 265 . 

 : يعرفون بحب الهجرة في جميع أنحاء المحيط الهندي, وهم قبائل يمنية وفدت من حضرموت إلى  عرب الحضارمة
المحذوري , زنجبار  في التجارة .اشتغل بعضهم ساحل إفريقية, معظمهم عمل في الجندية لخدمة دولة البو سعيد و 

 .163 السيد سعيد بن سلطان .., ص في عهد
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بالقضـــايا الكبــــرى, وكلّــــف أبنـــاءه فــــي تبنــــي القضــــايا الأقـــل أهميــــة, وعــــيّن مجموعـــة مــــن القضــــاة فــــي 
ي القضـايا العاديـة وحـل الخلافــات والنزاعـات والخصـومات بـين الرعايــا, مقاطعـات الشـرق الإفريقـي لتبنــ

وعنـــدما اســـتقر الســـيد ســــعيد فـــي زنجبـــار قــــرّر أن يشـــيد لنفســـه قصـــرين , فــــالأول كـــان يحتـــوي علــــى 
مجموعة من القصور الصـغيرة لأبنائـه وحريمـه وأفـراد الـبلاط, وسـمي "ببيـت السـاحل", أمـا الثـاني, فقـام 

إلـى زنجبـار حيـث يقـع فـي بقعـة سـاحرة علـى السـاحل وسـمي "ببيـت المـوتني" نسـبة  بشرائه عندما انتقـل
إلـى ضــاحية صــغيرة تبعــد ثلاثــة أميــال شــمالي زنجبـار , وتميّــز هــذا القصــر برونقــه وروعتــه, ويُقــال إن 
 ثروة السيد سعيد قد دُفِنت فيه, وجرى العديد من المحاولت من السيد ماجـد والسـيد بـرغش للبحـث عـن

, وبـــدأت تـــدخلات الـــدول الأجنبيـــة فـــي أمـــلاك الســـيد ســـعيد, لأن (1)لثـــروة بعـــد وفـــاة الســـيد ســـعيدهـــذه ا
ســيطرته لــم تكــن محكمــة علــى المقاطعــات فــي شــرقي إفريقيــة,  وبــدأ يبحــث عــن الحــل لتثبيــت وجــوده 
حكام سيطرته في المنطقة, لذلك توجه إلى الجنـوب وحـاول ربـط جزيـرة مدغشـقر بزنجبـار عـن طريـق  وا 

ة المصــاهرة بــالزواج مــن ملكتهــا, لكــن فشــلت هــذه المحاولــة, ولــم يجــد أمامــه ســوى الســيطرة علــى عمليــ
% مـن 5جزيـرة "نوسـيبي " شـمالي مدغشـقر, وربطهـا بمعاهـدة تجاريـة وافقـت بموجبهـا علـى دفـع عوائـد 

البضــائع التـــي تصـــدرها إلــى زنجبـــار, مقابـــل حصـــولها علــى حمايـــة الســـيد ســـعيد لكــن الســـيد ســـعيد لـــم 
 .  (2)طع تأمين الحماية الكاملة لهذه الجزيرة, فاستغل الفرنسيون هذه الفرصة وأخضعوها لحمايتهميست

 
ــع إلــى الســيطرة علــى الشــمال بعــد فشــله فــي الجنــوب. ففــي عــام    م 1840وبــدأ الســيد ســعيد يتطلّ

الإفريقـي أرسل حملة إلى الصومال, وأخضـع مقديشـو, ولـم تكـن تعنيـه السـيطرة علـى مقاطعـات الشـرق 
بقــدر مــا كــان يهــدف إلــى تحقيــق أهدافــه القتصــادية, وكــان يخشــى مــن وقــوع أي ثــورات داخليــة تــؤدي 
إلــى اضــطرابات تعيــق حركــة التجــارة فكــان يلجــأ إلــى حــل المشــكلات الداخليــة بــالطرق الســلمية, ووطــد 

الـذي يسـعى إليـه علاقاته مع رؤسـاء القبائـل الداخليـة ورؤسـاء السـاحل, ليضـمن السـتقرار القتصـادي 
, وبــــذلك نجــــد أن الســــيد ســــعيد فشــــل فــــي ســـــيطرته (3)بــــالطرق الســــلمية, ولــــيس بــــالحرب والمنازعــــات

 السياسية, ونجح في سيطرته القتصادية.

                                                             
 . 55سالمة بنت السيد سعيد , مذكرات أميرة عربية ..., ص  - (1)
 . 201قاسم , دولة البوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا... , ص  - (2)

 . 158المغيري , جهينة الأخبارفي تاريخ زنجبار  ... , ص  - (3)
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 في زنجبار  سكانال .4

كانـت زنجبــار ملتقـى الشــعوب, لــذا تنوّعـت وتعــدّدت الأصـول العرقيــة فــي المجموعـات التــي كوّنــت 
, فضـلاا (1)زايد عدد السكان تزايداا كبيراا حين نقل السيد سعيد مقـرو حكمـه إليهـا مجتمع شرق إفريقية, وت

عــن الســكان الـــوطنيين بقبــائلهم المختلفــة, والمجموعـــات الســكانية الإفريقيــة الأخـــرى الوافــدة مــن داخـــل 
 القارة وخاصة الرقيق, إلى جانب سـكان السـاحل الـذين انتشـروا علـى طـول سـاحل إفريقيـة الشـرقي وفـي
داخـــل الـــبلاد, حيـــث خصّـــهم الســـيد ســـعيد بمعاملـــة كريمـــة تميّـــزت بـــاللين والرفـــق والحتـــرام, كمـــا وجـــد 
الأوربيــــون والعــــرب والعجــــم, ومــــن النوبــــة والحبشــــة ومصــــر والصــــين, وكانــــت العناصــــر الغالبــــة هــــي 

المناخيـة العناصر الإفريقيـة والآسـيوية, أمـا الأمريكيـون والأوربيـون فكـان عـددهم قلـيلاا بسـبب الظـروف 
, كمــا وفــد إلــى زنجبــار عناصــر أخــرى غيــر عربيــة أهمهــا الجاليــة الهنديــة بطوائفهــا المختلفــة (2)القاســية

التــــي عملــــت بالتجــــارة وســــيطرت علــــى تحصــــيل الجمــــارك مــــن مــــوانئ شــــرق إفريقيــــة, وكــــان للفــــرس " 
فــي المحـــاكم,  الشــيرازيين" تواجــد ملحـــوظ حيــث اشــتهروا بمهـــارتهم فــي علــم الإدارة , وعملـــوا محــاميين

وطائفة البلوش الـذين ينتسـبون إلـى إقلـيم " بلوشسـتان "الواقـع جنـوب بـلاد فـارس علـى المحـيط الهنـدي, 
فقد شكّلوا أغلب جيش الدولـة العربيـة الإفريقيـة, وتـذكر بعـض الدراسـات ظهـور التقسـيمات الطبقيـة فـي 

ة الْرستقراطية, وتقـع بـين أيـديهم مجتمع شرق إفريقية كون أن العرب يمثلون قمة الهرم ويشكلون الطبق
 الختلاط بـين العـرب و الأفارقـة  ملكية معظم الأراضي الزراعية , وهناك المولّدون الذين ظهروا نتيجة

والهنــود ثــم الرقيــق فــي قاعــدة الهــرم, ولــم يفــرق الســيد ســعيد بــين هــذه الأجنــاس والطبقــات, بــل عــاملهم 
 .  (3)بغاية الحترام والمساواة؛ مما أدى إلى وجود مجتمعاا مستقر متماسكق 

وكان تزايد السكان في عُمان متأثراا بهبوب الرياح الموسمية الشـمالية الشـرقية حيـث تصـبح الجزيـرة 
ة بــالعرب الــذين يفـــدون مــن عُمــان أو غيرهــا إلـــى بلــدان الخلــيج العربــي؛ ممـــا يــؤدي إلــى انتعـــاش مليئــ

الحركــة التجاريــة, وكانــت هــذه الريــاح ســبباا فــي انتقــال النخاســين الــذين يــأتون مــن أجــل الســتيلاء علــى 
ــــار يســــبب الفو  ــــة وفــــارس والعــــراق, وكــــان قــــدومهم إلــــى زنجب ــــق لبــــيعهم فــــي الجزيــــرة العربي ضــــى الرقي

. وتـدفق العـرب بشـكل هائـل مـن عُمـان وجنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة إلـى شـرق إفريقيــة (4)والضـطراب 
 بعد نشاط حركة التجارة والتنمية الزراعية, وكانوا على النحو الآتي : 

                                                             
 . 195المحذوري , زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان ... , ص  - (1)

 . 360مايلز , الخليج بلدانه وقبائله ... , ص   - (2)

 . 154... , ص  1856 – 1791رويت , سعيد بن سلطان  - (3)

نيني , نشر , عُمان ونهضتها الحديثة , ترجمة : فؤاد حداد وعادل صلاحي , تحقيق : محمد  دونالد هولي – (4)
 . 203قاسم , دولة البو سعيد في عُمان ... , ص  أيضاا:. و 167س الدولية لندن , ص مؤسسة ستاي
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: كــانوا يعرفــون بحــب الهجــرة فــي أنحــاء المحــيط الهنــدي جميعــه, وهــم مجموعــة  عــرب الحضــارمة
الوافـــدة مـــن حضـــرموت وخاصـــة مـــدينتي " الشـــحر والمكـــلّا " إلـــى ســـاحل إفريقيـــة  مـــن القبائـــل اليمنيـــة

الشرقي, وعاشوا في منطقة خاصة بهم في زنجبار, ويشـكلون قسـماا متميـزاا ومهمّـاا مـن السـكان العـرب, 
ومــنهم مَــن جــاء إلــى زنجبــار للإقامــة الدائمــة , وقــد تــولّى بعضــهم منصــب القضــاء وعمــل بعضــهم فــي 

لخدمــة الدولــة البوســعيدية, ومــنهم مــن اشــتغل بالتجــارة والأعمــال اليدويــة, لســيما حمــل ســلك الجنديــة 
 .   (1)البضائع في الموانئ, وتطورت هذه المهنة نتيجة ازدهار النشاط التجاري في زنجبار

: هـم مجموعـة مـن التجـار, كـانوا يعملـون فـي التبـادل التجـاري مـع جـزر القمـر,  عرب جـزر القمـر
سـيد سـعيد بتوحيـد السـاحل الإفريقـي تحـت سـيطرته, فضّـلوا السـتقرار فـي زنجبـار لمتابعـة وعندما قام ال

أعمــالهم التجاريــة , ول يعــرف أصــلهم بشــكل دقيــق , لكــن جــاءت احتماليــة تحديــد أصــولهم وانحــدارهم 
مــن أصــول ســامية أتــوا مــن شــواطئ البحــر الأحمــر, واســتقروا فــي شــرق إفريقيــة , ويــذكر المغيــري أن 

جــزر القمــر هــم خلـــيط مــن عــرب عُمــان وعــرب حضـــرموت, وتــأثروا بالــدماء الفارســية, وكـــان  ســكان 
 .  (2)نسمة في عهد السيد سعيد 4000عددهم في زنجبار حوالي 

مــانيون الــذين وفــدوا إلــى زنجبــار وســواحل شــرق إفريقيــة بشــكل جمــاعي أو : هــم العُ  عــرب عُمــان
, وازدادت هجــراتهم فــي عهــد الســيد ســعيد, وكــانوا فــردي منــذ القــدم حتــى وصــول اليعاربــة إلــى الحكــم 

يشــكلون الطبقــة الرئيســة الحاكمــة فــي الــبلاد وكبــار التجــار, وتقــع فــي أيــديهم ملكيــة أكثــر الأراضــي , 
وحرص السيد سعيد على إعطائهم مكانـاا مرموقـاا عنـد انتقالـه إلـى زنجبـار , لكـن هـؤلء العُمـانيين كـانوا 

ثــمّ ســرعان مــا تــمّ اخــتلاطهم وانصــهارهم معهــم, وظهــرت روح المحبــة  بعيــدين عــن الأهــالي الــوطنيين,
 .   (3)والوئام بين المهاجرين العُمانيين والسكان الأصليين

: هـم العـرب الـذين نزحـوا إلـى سـواحل الشـرق الإفريقـي مـن سـواحل الخلـيج والجزيـرة  عرب السـاحل
 .  (4)العربية قبل تأسيس سلطنة زنجبار الحديثة

ــــاس والحضــــارات, فهــــي إفريقيــــة فــــي موقعهــــا  ــــذلك أصــــبحت زنجبــــار ملتقــــى العديــــد مــــن الأجن وب
ومناخهــا, وشـــرقية إســـلامية بســـكانها وحكامهـــا , وأصـــبح عـــدد ســـكانها خاصـــة العـــرب يتزايـــدون بشـــكل 

                                                             
الفارسي , البوسعيد حكام  . و 162ص المحذوري , زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان ... ,  - (1)

 .  125زنجبار...., ص 
 .174.. , ص , جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار. المغيري - (2)
  210, عُمان في صفحات التاريخ ...., ص  روبين بيدويل - (3)

(4)
 F.B.Pearce ,Zanzibar , The Island Metropolis of Eastern Africa , London , 1920 ,pp. 215-218. 
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نســـمة فـــي عـــام  1000واضـــح بعـــد انتقـــال الســـيد ســـعيد إليهـــا والإقامـــة فيهـــا حيـــث ارتفـــع عـــددهم مـــن 
 م . 1840نسمة في عام  5000ي إلى حوال 1819

 العادات والتقاليد  -(أ
حمــــل المهــــاجرون العــــرب معهــــم عــــاداتهم وتقاليــــدهم إلــــى شــــرق إفريقيــــة, وبــــدأ التجــــار العُمــــانيين 
يتزاوجـــون مـــن النســـاء الإفريقيـــات مـــن المـــدن الصـــغيرة التـــي يمـــرّون بهـــا أو مـــن بنـــات رؤســـاء القبائـــل 

داد استقرار المهاجرين العُمـانيين وتحسـنت أحـوالهم الماديـة تمكّنـوا الإفريقية كصفقات تجارية , وكلما از 
مـن الــزواج مـن نســاء, إمــا مـن أقــاربهم مــن أصـل عثمــاني أو مـن ســاحل إفريقيــة الشـرقي, ولكــن أغلــب 
طـــرق الـــزواج كانـــت تـــتم بـــين العـــرب أنفســـهم للحفـــاظ علـــى العـــادات العُمانيـــة, وبـــذلك اتســـعت الجاليـــة 

فريقيـة, وحـافظوا علـى التـرابط العـائلي القـوي فيمـا بيـنهم , وكـان تـأثير الإسـلام فـي العُمانية في أواسط إ
المجتمعــات الإفريقيــة يظهــر بشــكل واضــح, وأدخلــوا مفــاهيم وعــادات جديــدة أثــرت بــدورها فــي المفــاهيم 
ـــديهم , وأهـــم مـــا أثـــر بـــه الإســـلام هـــو تحقيـــق الوحـــدة  الجتماعيـــة وفـــي المعتقـــدات والتقاليـــد الســـائدة ل

لجتماعيــة بعــد أن أصــبح الجميــع يعبــدون إلهــاا واحــداا, ولكــن هــذا التغييــر لــم يكــن جــذرياا حيــث بقــي ا
 .  (1)الصراع بين القديم والحديث فترة ل بأس بها 

ن انتشــار المصــاهرة والــزواج فــي المجتمعــات الإفريقيــة مــن دون تفرقــة أو تمييــز عنصــري جعــل  وا 
إلـــى النســـب العربـــي, كمـــا قامـــت مجتمعـــات إفريقيـــة مـــا تـــزال  الكثيـــر مـــن الأفارقـــة يفتخـــرون بالنتمـــاء

متمسكة بالهوية العربية الإسلامية فـي قلـب القـارة الإفريقيـة, وأهـم مـا تميـز بـه المجتمـع فـي عهـد السـيد 
ســعيد أنــه حصــر عــدد الزوجــات فــي أربــع بعــد أن كــان الرجــل مــنهم يتــزوج بــأي عــدد شــاء مــن النســاء 

الأسـري بشـكل عـام, ورفـع مكانـة المـرأة وظهـر التجـانس واضـحاا بـين الثقافـة واهتم بـنظم الـزواج والبنـاء 
العربيــة الإســلامية والتقاليــد الإفريقيــة والــذي أدى إلــى ظهــور هويــة إســلامية قويــة علــى طــول الســاحل 

 .(2)الإفريقي
ن الـزي كما تأثر المجتمع في شرق إفريقية بالتقاليد العربية الإسلامية من ناحية اللبـاس, فهـم يرتـدو 

العربـي التقليــدي, فالرجــال يلبســون ثوبــاا طــويلاا يســمونه "الدشداشــة", ويشــدّون فوقــه نطاقــاا, وهــذه الكلمــة 
, وهـذه الملابـس تنتشـر فـي الخلــيج (3)عربيـة مـأخوذة مـن سـلطنة عُمـان بحكـم العلاقـة مـع شـرق إفريقيـة
س النسـاء السـراويل الطويلـة ويرتـدينَ والجزيرة العربية. ومنهم من يرتـدي القفطـان والعبـاءة والنعـال, وتلـب

                                                             
 . 360مايلز , الخليج بلدانه وقبائله ... , ص  - (1)

 . 194, زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان ... , ص  المحذوري - (2)
 . 55, السلطان سعيد والعلاقات العربية الإفريقية ... , ص العيدروس  - (3)
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فوقهــا ثوبــاا يتــدلّى إلــى الــركبتين يشــدُدْنَ فوقــه نطاقــاا وعلــى رؤوســهنَ نســيج يشــبه الكوفيــة, يعلوهــا حــزان 
كعقال الرجال, ويصففن النقود الذهبية على رؤوسهن ويكثـرن مـن الأسـاور والخـواتم والقلائـد والسلاسـل 

ى إلــى الوسـط وتختلـف أنــواع تلـك الحلــي مـن ذهبيــة إلـى فضــية الذهبيـة التـي توضــع حـول العنــق وترخـ
حسـب مركــز المـرأة الجتمــاعي ودخلهـا المــالي, ويـزججن الحواجــب ويكحلـن العيــون, ويصـبغن أيــديهن 

 .  (1)وأرجلهن بالحنّاء
وهناك تشابه كبير مع النساء العُمانيات اللـواتي يلبسـن ويتـزين مـثلهن, ويتجـولن نهـاراا لقضـاء لـوازم 
ذا مـا  منازلهنَ, أمّا المخضـرمات كثيـرات التحجـب فـلا يبـارحن منـازلهن نهـاراا, ربمـا خـرجن لـيلاا للتنـزه وا 
لقيهن رجلٌ في الطريق وقف مختبئاا رعايةا لحرمتهن, وهـذا دليـل علـى تـأثر نسـاء شـرق إفريقيـة بالنسـاء 

الشـوارع نهـاراا؛ لـذلك يخـرجن فـي . وتقول السـيدة سـالمة : " إن النسـاء يتجنّـبن الظهـور فـي (2)العُمانيات
الصباح الباكر أو بعد حلول الظلام, ولم تكن في أيامي في زنجبـار شـوارع مضـاءة فكـان علـى السـائر 

. ويـــزاول بعـــض (3)فـــي الطريـــق أن يـــؤمن وســـائل الإضـــاءة كـــالفوانيس الكبيـــرة التـــي تفـــنن فـــي صـــنعها"
خــر يعمــل فــي السمســرة, ويكتفــي الــبعض بمــا الأفــراد فــي المنطقــة الســاحلية مهنــة التجــارة, والــبعض الآ

يجنونــه مــن غــلات الأرض, أمــا فــي الــداخل فتــزرع النســاء الــذرة والبطاطــا, وينســجن الحصــر وغيرهــا, 
ويقضــي الرجــال أوقــاتهم فــي الصــيد والقــنص, ويعتمــدون علــى النســاء فــي قضــاء لــوازم بيــوتهن وحــرث 

 .(4)أراضيهم

 الثقافة واللغة  -(ب
عربيــــة الإســـلامية فــــي شـــرق إفريقيــــة مـــع بدايــــة الهجـــرات العربيــــة التـــي جابهــــت انتشـــرت الثقافـــة ال

الثقافـات المحليـة الموروثــة للسـكان الأصــليين, وظهـرت مشـكلة الملاءمــة بـين هــاتين الثقـافتين, ونتجــت 
عنهــا ثقافــة عربيــة إفريقيــة مشــتركة علــى الســاحل الشــرقي مــن إفريقيــة. وكــان العامــل الأهــم فــي إظهــار 

فريقيـة هــو شـدة التشـابه العرقـي واللغــوي والثقـافي بـين الشــعوب  الصـلة بـين المنطقتـين الجزيــرة العربيـة وا 
الناطقة باللغات السامية القاطنـة فـي الجزيـرة العربيـة, فقبـل ظهـور الإسـلام اسـتقرت بعـض المجموعـات 

رق الـــولء الإفريقيـــة التـــي هـــاجرت إلـــى الجزيـــرة العربيـــة, وانـــدمجت فـــي بوتقـــة القبائـــل العربيـــة عـــن طـــ
والنتماء الكامل, وبعد ظهور الإسلام حمل العرب رسالتهم الجديـدة باتجـاه الغـرب إلـى إفريقيـة, واتبعـوا 

                                                             
 . 208, ص  الإسلام في القارة الإفريقية  , انتشار حسن - (1)
 .  135, ص  يد سعيد , مذكرات أميرة عربية السيدة سالمة بنت الس - (2)

 . 209, ص  مذكرات أميرة عربيةسالمة ,  ةالسيد - (3)
 .  216, ص  الإسلام في القارة الإفريقية  , انتشارحسن  - (4)
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الطريــق نفســه الــذي ســلكه أجــدادهم مــن قــبلهم بهــدف التجــارة أو الهجــرة, وكــانوا فــي ذلــك يحملــون أهــم 
 .  (1)اللغة العربية والإسلاممظهرين من مظاهر الثقافة, هما : 

وكان لنتشار الإسلام أثر كبير في نشر اللغة العربية بين القبائل, رغـم أن انتشـاره كـان بطيئـاا فـي 
ـــوا علـــى صـــبغ الـــبلاد بالصـــبغة  شـــرق إفريقيـــة, وأكـــد الســـير تومـــاس أرنولـــد بقولـــه : إن العـــرب لـــم يعمل

نمـا ن الإسـلام لــم يقـم فــي شـرق إفريقيــة نتيجـة فــتح أو توسـع عســكري, وا  الــذين قـاموا بــه  الإسـلامية , وا 
 .(2)في الغالب جماعات من التجار العرب كانت تعنيهم التجارة أكثر مما يعنيهم الإسلام

ـــدين  ـــدين هـــو العامـــل الوحيـــد الـــذي أســـهم فـــي انتشـــار اللغـــة العربيـــة ودليـــل ذلـــك أن ال فلـــم يكـــن ال
نمــا هنــاك  الإســلامي ظهــر بــين شــعوب إفريقيــة, ولــم تكــن اللغــة العربيــة معروفــة عنــد تلــك الشــعوب؛ وا 

عوامل أخرى مثل التقارب الكبيـر فـي المظـاهر اللفظيـة والنحويـة بـين بعـض اللهجـات واللغـات المحليـة 
% من مصـطلحات اللغـة السـاحلية التـي تسـتخدمها دول شـرق إفريقيـة حاليـاا مثـل " 20الإفريقية, وكان 

تشــرت اللغــة الســواحلية علــى طــول . وان(3)زائيــر" مــأخوذة مــن اللغــة العربيــة –أوغنــدا  –كينيــا  –تنزانيــا 
الإفريقيـة فــي الثقافـة واللغــة ,  -السـاحل الشـرقي لإفريقيــة, وهـي خيــر مثـال علــى تـأثر العلاقـات العربيــة

اللغــة الســواحلية والتــي هــي والــدليل علــى عمــق هــذه العلاقــات وأثرهــا فــي المجتمــع الإفريقــي الشــرقي 
 غاتهم. نتاج لختلاط المهاجرين العرب بدماء البانتو ول

وتـــزوج العـــرب مـــن نســـاء البـــانتو الزنجيـــات ونـــتج عـــن ذلـــك الأمـــة الســـواحلية التـــي تكلمـــت اللغـــة 
الســـواحلية, وانتشـــرت بـــين الســـكان الأصـــليين مثـــل : الـــديجو , البـــاو, الجـــلا,  وأصـــبحت لغـــة التجـــارة 

وجـاءت حركاتهــا  . وتميـزت اللغــة السـواحلية برقتهـا فــي تطـرب الســامع,(4)والمعـاملات التجاريـة والماليــة
من اللغة العربية, واستمدت بعض التعبيرات من اللغتين الفارسية والهندية, وتُعدّ هـذه اللغـة حاليـاا اللغـة 

 الرسمية القومية في ساحل شرق إفريقيا.
كما كتبوا بالأبجدية العربية حتى منتصف القرن التاسع عشر, لكن السـتعمار الأوربـي قـام بتغييـر 

يــة إلـــى اللاتينيــة, لكـــن مــاتزال بعـــض المعــاملات التجاريـــة والصــكوك الشـــرعية لـــدى حروفهــا مـــن العرب

                                                             
م 1986, الروابط بين العرب والأفارقة السود والأمريكيين السود , دار المروج , بيروت  عبد الباقي هدى سليم - (1)

 . 24, ص 

, دولة اليعاربة ... , ص السيار  . و 65... , ص لاقات العربية الإفريقية السلطان سعيد والع العيدروس , - (2)
12. 

 .51م , ص 1981, العلاقات العربية الإفريقية , وزارة الثقافة والإعلام , بغداد  الجبوري عصام محسن - (3)

 . 25, الروابط بين العرب والأفارقة السود والأمريكيين السود ... , ص  عبد الباقي - (4)
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. وهنــاك نــوع آخــر مــن التشــابه بــين الشــرق الإفريقــي (1)أهــالي شــرق إفريقيــة مكتوبــة بالأبجديــة العربيــة 
والحضارة العربيـة الإسـلامية, لسـيما فـي المناصـب والمصـطلحات الإداريـة ونظـم ملكيـة الأرض, لكـن 

تعمرين الأوربيــين فتتّــوا الدولــة العربيــة الإســلامية فــي شــرق إفريقيــة بعــد أن أخضــعوها لســيطرتهم, المســ
وشــجعوا الــنظم والتقاليــد المحليــة ونفــوذ زعمــاء القبائــل, وهــذه السياســة تهــدف إلــى تمزيــق وحــدتهم, لكــن 

 .(2)روثة المشتركةهذه الأحداث دفعتهم للتمسك والدفاع عن بقائهم وثقافتهم العربية الإفريقية المو 
وكــان التــأثير الثقــافي متبــادل , مثلمــا أثــرت الثقافــة العربيــة فــي شــعوب شــرق إفريقيــة, كــان هنــاك 
تأثير من إفريقيـة علـى الثقافـة العربيـة وحضـارتها, وظهـرَ العديـدُ مـن المصـطلحات المـأخوذة مـن شـرق 

ارات العربيــة, وأحيانــاا فــي دول إفريقيــة فــي الأوســاط المحليــة العربيــة, كســاحل حضــرموت وعُمــان والإمــ
الخليج العربي كلها. وكذلك في الفن فهناك الكثيـر مـن الأغـاني والرقصـات الشـعبية فـي منطقـة الخلـيج 
مــأخوذة مــن شــرق إفريقيــة. وذلــك يتوضّــح لنــا مــدى التــأثير المتبــادل بــين الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي 

وضـحت الأسـباب التـي جعلـت الشـعوب تتقبـل فكـرة التمـازج الخليج والجزيرة العربية وشرق إفريقية كمـا ت
بــين البلــدين, وبقيــت اللغــات والثقافــات الوطنيــة للســكان الأصــليين إلــى جانــب القــرآن. وهــذا دليــل علــى 
انتشــار روح التســامح العربــي الإســلامي الحضــاري فــي التعــايش والنــدماج بالأفارقــة ومعــاملتهم بــاللين 

فريقيــة تنظـــر إلــى الــدين الإســـلامي وحضــارته كمنقــذ لهـــا مــن الجهـــل واللطــف, ممــا جعـــل الشــعوب الإ
لى القرآن الكريم كمنظم لجوانب الحياة المختلفة   .(3)والظلام, وا 

 م 1856 – 1840نشاط البعثات التبشيرية في شرقي إفريقية بين عامي  .5

يكــن هــدف أقــام العــرب والفــرس مســتوطنات فــي شــرقي إفريقيــة امتــدت علــى مســاحات واســعة, ولــم 
أولئك المهاجرين التبشير بالدين الإسلامي ,بل كـان هـدفهم العثـور علـى ملجـأ آمـن مـن جهـة, والتجـارة 

. وكــان اعتنــاق الأفارقــة للــدين الإســلامي؛ نتيجــة للعلاقــة الوثيقــة التــي نشــأت بيــنهم (4)مــن جهــة أخــرى
أ منــذ قــرون واســتمر فــي وبــين ضــيوفهم المهــاجرين, وبحكــم الــزواج والمتــزاج بــين الطــرفين, الــذي بــد

                                                             
 . 73م , ص 1981ذياب , أحمد ابراهيم , لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث , دار المريخ , الرياض  - (1)
 .51, ص  , العلاقات العربية الإفريقية  الجبوري - (2)
  .53 , ص العلاقات العربية الإفريقيةالجبوري ,  - (3)
, الخليج العربي , ترجمة : محمد أمين عبد ويلسن أرنولد  :. وانظر  86ئله  , ص مايلز , الخليج بلدانه وقبا - (4)

 .104م , ص 1985هـ / 1405الله , نشر وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان 
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. والعامـــل القــرن الثـــامن عشــر مـــع الســـتيطان الــدائم للمســـلمين القــادمين مـــن الجزيـــرة العربيــة وشـــيراز
الــذي ســاعد علــى الــدخول فــي الــدين الإســلامي هــو تلــك الــروابط الأخويــة بــين الشــيرازيين والعــرب مــن 

اعيـــة وثقافيــة قامـــت منـــذ زمـــن ناحيــة, وبـــين ســـكان شــرقي إفريقيـــة مـــن جهـــة أخــرى, وهـــي روابـــط اجتم
طويل. كما انتشرت المسيحية فـي شـرقي إفريقيـة مـن خـلال فـتح هـذه المنـاطق علـى يـد الأوربيـين, كمـا 
ارتــبط نشــاط البعثــات التبشــيرية المســيحية بالقصــة الكاملــة لفــتح إفريقيــة الســتوائية وتطورهــا فــي القــرن 

طق الداخليـة كـان علـى يـد مبشـرين مسـيحيين التاسع عشر والجزء الأكبر من حركـة الكشـوف فـي المنـا
. والــدليل علــى الديمقراطيــة الكاملــة فــي الــدين الإســلامي (1)أســهموا بشــكل كبيــر فــي وقــف تجــارة الرقيــق

هو التسهيلات التي قـدّمها السـيد سـعيد سـلطان زنجبـار للبعثـات المسـيحية رغـم أنـه مسـلم, فالإسـلام ل 
تــرم  الــديانات جميعهــا, قــال تعــالى:" ل إكــراه فــي الــدين ", يتــدخل فــي شــؤون أيــة ديانــة أخــرى؛ بــل يح

واتبــع الســيد ســعيد تعــاليم الإســـلام فــي تقــديم المســاعدات والتســـهيلات للبعثــات المســيحية التــي دخلـــت 
عُمان, فتصرف عـن حسـن نيـة بغـض النظـر عمّـا إذا كـان مخطئـاا أو مصـيباا. ومـن البعثـات التبشـيرية 

 د في شرقي إفريقية :التي عُرِفت بنشاطها الزائ

م للعمــل فــي   إفريقيــة والشــرق, 1799: أُسّســت هــذه الجمعيــة فــي عــام جمعيــة التبشــير الكنســية -1
م أُرسِــل الــدكتور كرامبــف إلــى الحبشــة فــي بعثــة لتقصّــي الحقــائق والتعــرّف إلــى 1840وفــي عــام 

ذا مــن الممكــن التبشــير بالــدين المســيحي فــي هــذه الــبلاد, وكانــ ت نتــائج رحلتــه أوضــاع المنطقــة وا 
م حيــث 1844بعــدم نجــاح التبشــير هنــاك فــي ذلــك الحــين, وغــادر الحبشــة إلــى زنجبــار فــي عــام 

أكرمــه القنصــل البريطــاني همرتــون وقدمــه للســيد ســعيد. وقــد شــرح كرامبــف للســيد ســعيد أنــه يرغــب 
 الستيطان فـي ممباسـة مـن أجـل تحويـل السـكان إلـى المسـيحية, فسـمح لـه السـلطان بـذلك, وسـلمه

. وفــي العــام نفســه أبحــر كرامبــف إلــى ممباســة, وبــدأ (2)رســالة توصــية للحــاكم العربــي فــي الســاحل
عمله في نشر المسيحية بين القبائل, لكن البيئة المحلية لم تكـن مهيـأة لـه ولعائلتـه, فخـلال بضـعة 
شــهور مــن إقامتــه هنــاك فقــد زوجتــه وطفلــه, بينمــا أُصــيب هــو بمــرض خطيــر, ولمّــا توفيــت زوجتــه 

                                                             
 وهي  : مدينة من المدن الإيرانية الكبيرة, وهي مركز محافظة فارس وهي موجودة في منطقة جبال زاغروس شيراز ,

المركز القتصادي لجنوب إيران, تتميز بتفوقها العلمي, فتحها أبو موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص في أواخر 
 . 204, ص  4, ج, الموسوعة التاريخية الجغرافية الخوند هرت بخمرها وسجادها . انظر:أيام خلافة عثمان, اشت

 .  218, ص  إفريقياوسعيد في عُمان وشرقي , دولة ب قاسم - (1)
 

(2)
 Coupland , East Africa and Its Invaders , p . 390.  

. 218, ص  وسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا قاسم , دولة ب وانظر :  



85 
 

حضر حـاكم ممباسـة وغيـره مـن المسـلمين, المسـيحيين جنازتهـا إكرامـاا لـه. ولـم تثـبط تلـك الأحـداث 
م لحـق بـه صـديقه القـس جـون ريبمـان, وأقامـا مقـراا 1846من همته, واستمر في عملـه, وفـي عـام 

 , ومازالت كنيسة راباي موجودة حتى اليوم. (1)للبعثة في قرية راباي

 البعثة الجامعية لوسط إفريقية :  -2

م نتيجة لنداء وجّههُ الدكتور ليفنجتون إلى جـامعتي أوكسـفورد وكامبربـدج, وفـي 1856سّست في عام أُ 
البداية أوصت البعثة بالعمل في إقليم نهـر شـبري بقيـادة الأسـقف مـاكنزي, لكـن لـم يكـن اختيـار المكـان 

في مــاكنزي ومعظــم مســاعديه فــي العــام الأول مــن بــدء مناســباا بســبب الطبيعــة القاســية هنــاك, حيــث تــو 
م وقـف العمـل هنـاك لفتـرة 1863نشاطهم, وقرّر خَلَفهُ الأسقف توزر الذي وصـل إلـى نهـر شـيري عـام 

ونقــل المقــر إلــى زنجبــار بعــد أن تأكــد مــن أن مركــز زنجبــار المتوســط علــى الســاحل الشــرقي يمكــن أن 
, ووصــل الأســقف تــوزر إلــى (2)قيــق الإنجــازات فــي الـداخليجعـل منهــا نقطــة مركــز إنطـلاقق للعمــل وتح

م واسـتقبله القنصـل البريطـاني اسـتقبالا جيـداا, وبعـدها اتفـق مـع السـيد ماجـد بـن 1864زنجبار في عـام 
الســيد ســعيد علــى تزويــد البعثــة بمبنــى كبيــر مواجــه للبحــر فــي شــانجاني فــي وســط زنجبــار, كمــا زوّد 

الصـــبية الـــذين كـــانوا عبيـــداا وحـــرّروا ليســـاعدوه فـــي أداء مهمتـــه, الســـلطان الأســـقف تـــوزر بخمســـة مـــن 
وبهـؤلء الصـبية وغيـرهم ممـن انضـموا إليـه اسـتطاع تـوزر أن ينجـز عملـه بتعلـيمهم وأصـبحوا فيمـا بعــد 

م اشــترى تــوزر مقاطعــة فــي كيونجــاني وهــي مدينــة ل 1865مدرســين وقساوســة, وبعــد ذلــك وفــي عــام 
, وبعــد فتــرة اشــترى أرضــاا أخــرى فــي مبــويني إلــى الجنــوب مــن المدينــة, تبعــد كثيــراا عــن مدينــة زنجبــار

واستخدمها لإقامة الوافدين الجدد إلى البعثة, ولم يمضِ وقت طويـل حتـى أنشـئت قريـة فـي هـذا الموقـع 
 , ومن هذه المنطقة انتشرت المسيحية إلى الداخل حتى وسط إفريقية. (3)للعبيد الذين تمّ تحريرهم

الـدكتور أمانـد مانيوينــت, تبـع هـذه البعثـة للكنيســة الرومانيـة الكاثوليكيـة, وقـد أسسـها : تبعثـة الـروح -3
م, وعنـد وصـوله إلـى زنجبـار 1860وأسقف سانت دينس الذي أرسـل نائبـه العـام إلـى زنجبـار عـام 

قــام هــو ومرافقــوه بزيــارة الســيد ماجــد, وأبلغــوه بــأنهم سيمارســون أعمــال التمــريض لمســاعدة الفقــراء 
هم, حيث لقوا من السـيد ماجـد ترحيبـاا كبيـراا وقـدّم لهـم التسـهيلات, وأعـرب لهـم فـي أن يكـون وتعليم

فــي عملهــم خيــراا وبركــة لشــعبه. وتــمّ إنشــاء مستشــفيين بفضــل جهــود البعثــات, واحــدة كانــت للبحــارة 
                                                             

 .  105, ص  ن عبدالله , عُمان وشرقي إفريقية , ترجمة : محمد أمي المعمري - (1)
 .734, ص  2لوريمر , دليل الخليج , ج - (2)

(3)
 R. Burton , Zanzibar , City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , p , 34 

 106, ص  ا , ترجمة: محمد أمين عبدالله المعمري , عُمان وشرقي إفريقي وانظر:
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 الأوربيين والأخرى للأفارقة ومدرسة أوليـة, ومدرسـة صـناعية, ومـن هنـا انتشـر عملهـم إلـى الـداخل
 .  (1)ولقي اهتماماا كبيراا 

ــا( -4 : كــان الهــدف منهــا هــو مكافحــة تجــارة الــرّق, وســميت بهــذا  بعثــة الأصــدقاء الصــناعية ) بيمب
الســم؛ لأنهــا آمنــت بــأن أفضــل طريقــة للــتخلص مــن الــرق هــو تحويــل العبيــد إلــى مــواطنين يمكــن 
الستفادة منهم في أعمال عديدة, وكان على رأس هذه البعثة تيـودور بيـرت الـذي وصـل إلـى بيمبـا 

 .  (2)لقاضي بإلغاء الرق ببضعة أشهرم قبل صدور المرسوم القانوني ا1897عام 
أن البعثــات التبشــيرية قــد لقــت رعايــة واســعة مــن ســلطان زنجبــار الســيد ســعيد بــن ســلطان  تبــينو 

وأولده مـن بعــده, وقــدم لهــم العديـد مــن المســاعدات والتســهيلات, وعلــى الـرغم مــن هــذا كلــه أطلقــوا 
بعــد أنــه عــدو المصــالح الأوربيــة فــي الشــرق وأنــه يــربط العربــي بــالرّق ويمــارس علــى الإســلام فيمــا 

نالستغلال.   فـي دولتـه إحيـاء فـي متميـزاا  دوراا  أدّت سـعيد السـيد بهـا قام التي جميعها الإنجازات وا 
 علاقاتـه توطيـد أمـام واسـعاا  المجـال وفتحـت والجتماعيـة والقتصادية السياسية الناحية من زنجبار
قليمياا  دولياا  رجيةالخا  وهـذا ,دولتـه سـلامة لـه تضمن التي التجارية المعاهدات من للعديد وتوقيعه وا 
 . الثالث الفصل في مفصلة بدراسة توضيحه سيتم ما

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
,  إفريقيةعُمان وشرقي . و المعمري ,  132ص  , عُمان تاريخ يتكلم  , السالمي, عبد الله , عساف , ناجي - (1)

 .106ص 
سعيد في قاسم , دولة بو  . و 98, الدوافع السياسية برحلات الأوروبيين إلى نجد والحجاز .... , ص مقاس - (2)

 .  218, ص عُمان وشرقي إفريقيا



87 
 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الــــثالث
 

 علاقات السيد سعيد بن سلطان
 الدولية والإقليمية خلال فترتي حكمه 

 م1856-1833 و  م1833 -1806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 مدخل: 
منــذ بــدايتها فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن  تعاظمــت قــوة ومســاهمة الدولــة البوســعيدية

عشــر المــيلادي, واســتمرت متطـــورة رغــم الصــعوبات والعثـــرات التــي مــرت بهــا, ومثلهـــا مثــل أيــة دولـــة 
أخــرى واجهــت العديــد مــن التحــديات الداخليــة والهجــوم الخــارجي مــن القــوى الأجنبيــة الأوربيــة , لكنهــا 

مـن النتصـارات بفضـل قوتهـا ووحـدتها الوطنيـة والتواصــل اسـتطاعت أن تبقـى صـامدة, وحققـت العديـد 
مــع القــوى الأجنبيــة التــي تهــدف إلــى الســلام , وأكــدت المصــادر العربيــة والأوربيــة علــى أن الفتــرة التــي 
حكـم بهـا البوسـعيد تميـزت بالزدهـار الشـديد, واســتمرت ثمـانين عامـاا علـى هـذه الـوتيرة وسـبق أن ذكرنــا 

لتطور هو المهـارة والخبـرة الملاحيـة والتجاريـة,  حيـث اكتسـب العُمـانيون رصـيداا أن العامل الأهم لهذا ا
ضــخماا مــن التجربــة خاصــة فــي عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان, ويُعــدّ ذلــك محصــلة للأحــداث الجاريــة 

 .  (1)داخل الدولة البوسعيدية وعلاقاتها الخارجية
سسـها السـيد أحمـد بـن سـعيد الـذي تطلّعت عُمان إلى توطيد علاقاتها فـي الخـارج منـذ عهـد مؤ 

واجه العديد مـن الصـعوبات نتيجـة الصـراعات والفوضـى الداخليـة فضـلاا عـن التحـديات الخارجيـة التـي 
ل يمكـــن تجاهلهـــا, ففـــي شـــرق إفريقيـــة ظهـــرت النزعـــات النفصـــالية عنـــد بعـــض الـــولة التـــابعين لدولـــة 

لتـام وتكـوين دولـة تابعـة لهـم, والـدليل علـى ذلـك اليعاربة حيث استغلوا سقوط الدولة, وأعلنوا انفصالهم ا
ما قام به محمد بن عثمان المزروعي الـذي أعلـن اسـتقلاله عـن الدولـة العُمانيـة, ليحـافظ علـى ممباسـة 
التي كانت تخضـع لحكمـه, ومازالـت علـى ولئهـا لدولـة اليعاربـة حتـى سـقطت ول يعنـي ذلـك أن تسـتمر 

اكمــة , فأصــبح الوضــع خطيــراا أمــام مؤســس الدولــة البوســعيدية, تبعيتهــا لعُمــان بعــد ســقوط الأســرة الح
حيــث ل يمكــن تجاهلــه فبــدأ الصــراع بينــه وبــين آل المزروعــي, ولجــأ إلــى حــلّ الخــلاف بالعقــل ليمنــع 
انفصـال ممباسـة عـن دائــرة حكمـه, لكنـه فشـل فــي ذلـك بعـد نجـاح علــي بـن عثمـان المزروعـي باغتيــال 

ل إلـى ممباسـة ليقنـع آل المزروعـي بـأنهم خـارجون عـن الإمـام , والي الإمام سيف بن خلف الـذي وصـ
 .   (2)فبقيت ممباسة تحت سيطرة المزارعة

أمـــا عـــن علاقـــة الأســـرة البوســـعيدية مـــع الفـــرس, فتميـــزت بالتنـــافس مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
اجـــه الســيادة البحريــة , فســعى الفـــرس خــلال فتــرات مختلفـــة إلــى تحجــيم القــوة البحريـــة العُمانيــة, كمــا و 

الأســطول الفارســي العديــد مــن المشــكلات, منهــا: اعتمــاده علــى المســاعدات الأجنبيــة فــي بنائــه وعــدم 

                                                             
تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة ... ,  الآزكوي , . و  85ينة الأخبار ... , ص المغيري , جه - (1)

 .  109ص 
  164 – 163غباش , عُمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة ... , ص  - (2)
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, ممــا دفــع الفــرس إلــى الســتعانة بالبحــارة العــرب لقيــادة هــذا (1)وجــود الخبــرة البحريــة فــي فــن الملاحــة
الــذي حــاول الأســطول, وكــان ذلــك فــي عهــد نــادر شــاه وبعــد وفاتــه خلفــه علــى الحكــم كــريم خــان زنــد 

, لذلك بدأ كريم خان بمراسـلة الإمـام أحمـد طالبـاا در شاه التوسعي في الخليج العربيالسير على نهج نا
منه دفع الجزية السنوية واثقاا من تبعية عُمان إلى الفـرس , لكـن الإمـام أحمـد رفـض المطالـب الفارسـية 

ســتعمارية وذلــك بــرفض المطالــب كرجــل سياســة متمــرس واعيــاا كيفيــة مخاطبــة التطلعــات والأطمــاع ال
الفارسـية بشـكل كامــل , ولجـأ الإمـام إلــى اسـتخدام القـوة, وتحــالف مـع خصـوم الفــرس, وخاصـة الأتــراك 
بسبب ضعف الفـرس بعـد وفـاة كـريم خـان , وأحـرز نصـراا كبيـراا وأعـاد لعُمـان مركزهـا القـوي فـي منطقـة 

البــو ســعيدية وفــارس علاقــة عدائيــة مــن قبــل  الخلــيج العربــي , فيتبّــين مــن ذلــك أن العلاقــة بــين الدولــة
الفرس الذين كانوا يطمعون بخيرات عُمان؛ وخاصة بعد القوة البحريـة التـي امتلكتهـا , وسـتظهر علاقـة 

م  فــي فقــرة 1848 – 1830الفــرس بالدولــة البوســعيدية فــي عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان بــين عــامي 
 .   (2)لحقة

كونــت عُمــان فـي عهــد حكــام  يةشـرق إفريقيــة والدولــة الفارسـ فضـلاا عــن العلاقـات العُمانيــة مــع
البوسعيد مجموعة من العلاقات مع دول أوربـة وخاصـة مـع فرنسـا وبريطانيـا فـي عهـد الإمـام أحمـد بـن 
سعيد والإمام سعيد بن سلطان , وكان الصراع الدولي فـي هـذه الفتـرة يتمحـور حـول الصـراع للحصـول 

, حيـــث قـــام الصــراع بـــين فرنســـا وبريطانيـــا حـــول عُمـــان ذات الموقـــع  علــى منـــاطق النفـــوذ والمتيـــازات
الســـتراتيجي المتميـــز , ومحاولـــة كـــل منهـــا ضـــمها إلـــى منـــاطق نفوذهـــا , ومنـــذ بدايـــة ظهـــور الدولـــة 
البوســعيدية قــام مؤسســها الإمــام أحمــد برســم سياســة خارجيــة لعُمــان ارتكــزت علــى مبــدأ الحيــاد وتميــزت 

انية بالستقرار , لكن هذا الستقرار تعـرض لـبعض الهـزات وخاصـة بعـد نشـوب العلاقة الفرنسية البريط
بـين البلـدين حيـث حـدث فـي هـذه الفتـرة نـوعٌ مـن الضـطراب  )م1763 –1756(حرب السنوات السبع 
 .  (3)على السواحل العُمانية

نـــت وفــي جزيــرة موريشـــيوس الفرنســية كانــت أولـــى بــوادر العلاقــات الفرنســـية العُمانيــة حيــث كا
الســفن العُمانيــة تــذهب محمّلــة بالســكر وتعــود بالســمك المملــح والــبن. ونتيجــة التطــورات التجاريــة بــين 

                                                             
... ,  الدولة السعودية عبد الله , إمارات الساحل وعُمان و : أيضاا .  113... , ص  الآزكوي , كشف الغمة - (1)

 .  82ص 
السالمي , تحفة الأعيان  : أيضاا  . 83 – 82عبد الله , إمارات الساحل وعُمان والدولة السعودية ... , ص  - (2)

 .  128, ص  2... , ج

عبد الله بن حميد السالمي , تحفة الأعيان ... ,    ص  . و 154, ص  4ر التاريخ , ج, عُمان عب السيابي - (3)
139  . 
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عُمان والمستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي في تلـك الفتـرة أبـدى الإمـام أحمـد بـن سـعيد رغبتـه فـي 
 .  (1)أن ينشئ الفرنسيون وكالة تجارية في ميناء مسقط دون مقابل

صــعيد البريطــاني, فبــدأت بــوادر العلاقــات العُمانيــة البريطانيــة عنــدما نزلــت حملــة أمــا علــى ال
نابليون بونابرت علـى مصـر, واسـتهدفت الإنكليـز فـي الهنـد , فـرأت شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة أن 
تبرم اتفاقية مع سلطان بن أحمد نصت على أن يسمح سـلطان مسـقط للإنكليـز بإنشـاء قاعـدة عسـكرية 

. ووقعــت بريطانيــة العديــد مــن المعاهــدات لتــدعيم نفوذهــا فــي مســقط كمعاهــدة منــع (2)نــدر عبــاسفــي ب
م, ونـتج عـن تلـك المعاهـدتين رغبـة فرنسـا فـي الحصـول 1839م ومعاهـدة تجاريـة 1802تجارة الرقيق 

ـــة , وســـيتم توضـــيح العلاقـــات العُمانيـــة البريطانيـــة فـــي عهـــد الســـيد ســـعيد بـــن  (3)علـــى امتيـــازات مماثل
لطان في فقـرة لحقـة . فمـن خـلال مـا سـبق تـمّ عـرض توضـيح مـوجز عـن كيفيـة انفتـاح عُمـان علـى س

يــة فــي عهــد الســيد الخــارج فــي عهــد أســرة البوســعيد قبــل الــدخول فــي تفاصــيل العلاقــات العُمانيــة الدول
 سعيد بن سلطان .

 الدولية:  علاقاته الخارجية –أولا 
  1850 – 1833الوليات المتحدة الأمريكية  معالسيد سعيد بن سلطان علاقة  -1

أدّت الوليات المتحدة الأمريكية دوراا كبيـراا علـى مسـرح الأحـداث فـي الخلـيج, وأقامـت علاقـات 
, وامتـد (4)ودية متينة مع السيد سعيد تمكّنت من خلالها أن تنافس الدول الأجنبيـة فـي المجـال التجـاري

لشــرق بشــكل واســع بعــد قيــام الجمهوريــة الأمريكيــة ونهايــة حــرب النشــاط التجــاري الأمريكــي فــي بلــدان ا
م , حيث امتدّت السفن الأمريكيـة فـي رحلاتهـا الواسـعة حتـى وصـلت كـانتون وغيرهـا 1789الستقلال 

مــن مــوانئ الشــرق الأقصـــى والمحــيط الهنــدي, وكانـــت تنقــل الــبن مــن مســـقط وجنــوب الجزيــرة العربيـــة 
رة الأمريكيـة إلـى أوج قوتهـا وازدهارهـا فـي الشـرق فـي نهايـة القـرن والحريـر مـن الصـين , فوصـلت التجـا

 الثامن عشر لكن هناك عاملان أعاقا  التجارة الأمريكية وتطورها, هما :

                                                             
 . 669 – 668ص  , 2القسم التاريخي , ج لوريمر , دليل الخليج , - (1)

 . 647 – 645ص  ,2القسم التاريخي , ج ,. لوريمر 228, ص  وقبائله دانهمايلز , الخليج بل - (2)

 – 680ص  ,2القسم التاريخي , ج لوريمر ,  و.  101مسيراا ومصيراا , ص  1856جيران , عُمان منذ عام  - (3)
681  . 

 . 728ص  , 2القسم التاريخي , ج لوريمر , - (4)
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م ومــا نـــتج عنهــا مـــن 1815 – 1793الثـــورة الفرنســية وحـــروب نــابليون بونـــابرت  نشــوب -1
 . بحريسياسة الحصار القاري, وتطبيق بريطانيا لسياسة الحصار ال

م. لكـن مـا كـادت أن تنتهـي هـذه  1815 -1812الأمريكيـة  - نشوب الحرب الإنكليزية -2 
 .  (1)الحروب حتى استعادت التجارة الأمريكية مركزها وأهميتها

, أنـه واجـه الكثيـر مـن المتاعـب وحسب مـا أكـده أحـد التجـار الأمـريكيين, ويـدعى إدمونـد روبـرتس
المعـاملات التجاريـة, وهـذا مـا كـان يـدعو إلـى السـخط  والقسـوة فـي التعامـل في زنجبـار, منهـا : تـأخير 

مــع التجــار الأمــريكيين بعكــس معاملــة التجــار الإنكليــز الــذين تــمّ إعفــاؤهم مــن دفــع عمــولت باهظــة أو 
رســوم مينــاء, وهــذا مــا دفــع التــاجر الأمريكــي يعبــر عــن اســتيائه فــي الحتجــاج الــذي كتبــه إلــى الســيد 

الإجابـــة عنــه أنـــه يمكنـــه التغلــب علـــى هـــذه الصــعاب بعقـــد معاهـــدة تجاريــة بـــين عُمـــان  ســعيد, وكانـــت
, وعـاد روبــرتس إلـى الوليـات المتحــدة الأمريكيـة وعــرض علـى الحكومــة (2)والوليـات المتحـدة الأمريكيــة

يكـي موقف السيد سـعيد واقتراحـه , فرحّبـت الحكومـة الأمريكيـة بهـذا القتـراح, وتـمّ تكليـف الـرئيس الأمر 
م, 1833أنــدرو جاكســون مفوضـــاا عنهــا فــي توقيـــع هــذه المعاهـــدة والإشــراف عليهــا حيـــث تــمّ توقيعهـــا 

وكانــــت أولــــى المعاهــــدات التــــي وُقّعــــت مــــع دولــــة أجنبيــــة علــــى أرض زنجبــــار, وكانــــت قاعــــدة رئيســــة 
. (3)م1844م , ومـع فرنســا 1839للمعاهـدتين اللتـين وقّعهمـا الســيد سـعيد لحقـاا مـع بريطانيــا فـي عـام 

م علـــى المعاهـــدة الأمريكيـــة قبـــل اتخـــاذ وضـــعها النهـــائي, 1835وأُجـــريَ العديـــد مـــن التعـــديلات عـــام 
وبعـــدها بعـــام واحـــد أسّســـت الحكومـــة الأمريكيـــة  قنصـــلية لهـــا فـــي زنجبـــار عينـــت عليهـــا أحـــد التجـــار 

                                                             
  :في صراحه ضد بريطانيا وأيرلندا أثناء  الذي اتبعه نابليون بونابرت الخارجيةهو نظام السياسة الحصار البحري

لى بريطانيا على نحو  غلاق الموانئ الأوربية في وجه التجارة من وا  مايلز,  م. 1806ما أعلن نابليون عام حروبه, وا 
 . 143الخليج بلدانه وقبائله, ص 

1- (1)
 Coupland , East Africa and Its Invaders , pp. 362 – 363. 

: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي , دار المريخ , الرياض , وانظر 
 .118ص  م ,1981, 1ط

  :التقى بالسيد سعيد للنظر في التجار الأمريكيين , أرسلته الحكومة الأمريكية إلى عُمان و  حدأإدموند روبرتس
عبد العزيز عبد الغني ,  جم تجارتها على طريق الهند. الوسائل التي يمكن للوليات المتحدة الأمريكية أن تزيد بها ح

 . 25, ص 1, ط3روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية , ج
م , القاهرة 1939 -1919منسي , عبد الله سراج , العلاقات العُمانية الأمريكية بين الحربين العالميتين  - (2)

 .  19و  15م , ص1986
 .  12, ص  ...لعلاقات العُمانية الأمريكية,  امنسي  - (3)
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الها بمعاهـدة م, وتـمّ اسـتبد1859واستمرت هـذه المعاهـدة حتـى عـام  (1)الأمريكيين يدعى ريتشارد واترز
م عبــــارة عــــن معاهــــدة مــــودة وتقويــــة 1833جديــــدة لتقويــــة العلاقــــات بــــين الطــــرفين , وكانــــت معاهــــدة 

الصـــداقة والتجـــارة بـــين مســـقط والوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة, وكـــان يأمـــل الســـيد ســـعيد مـــن جـــراء ذلـــك 
 يأتي :الحصول على مساعدة أمريكية لتقوية مركزه داخل عُمان, ونصت المعاهدة على ما 

حريـــة التجـــارة لرعايـــا البلـــدين, واســـتمرار العلاقـــات الوديـــة, وتمتـــع الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  -1
 بالمميزات التجارية كافة التي تمنح لأول دولة بالرعاية.

تعيــين قناصــل أمــريكيين يســتقرون فــي مــوانئ الســلطنة, ويتولّــون فــضّ الصــراعات بــين الرعايــا  -2
حالـــة ممتلكـــات  مـــن يمـــوت مـــنهم إلـــى ممتلكـــات الســـلطان , حيـــث حصـــلوا علـــى الأمـــريكيين وا 

ذا حـدثت مخالفـة مـن أحـدهم  حماية تمكّنهم من مباشرة المهام والأعباء الملقاة علـى عـاتقهم, وا 
ــــرئيس الأمريكــــي لســــحب القنصــــل وتعيــــين  ــــى الســــلطان أن يراســــل ال لهــــذه القــــوانين يجــــب عل

 .(2)غيره

حيـــث بـــدأت الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تتوســـع فـــي  واســـتفاد الطرفـــان مـــن توقيـــع هـــذه المعاهـــدة,
م لـم 1833أملاك السيد سعيد في زنجبار ونشطت تجارتها مقارنة بالـدول الأجنبيـة الأخـرى. ففـي عـام 

يكن سوى أربعة تجـار بريطـانيين مقابـل تسـعة مـن التجـار الأمـريكيين, واسـتفاد السـيد كثيـراا مـن النشـاط 
. وكان السيد سـعيد حريصـاا علـى العلاقـات (3)التي عادت عليه بدخل وافرالأمريكي والتجارة الأمريكية 

م أرســـل إحـــدى ســـفنه الشـــراعية 1840القتصـــادية بينـــه وبـــين الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. ففـــي عـــام 
إبريـل  13تحمـل البضـائع الإفريقيـة حيـث وصـلت إلـى مينـاء نيويـورك فـي  (4)الكبرى المسماة بالسلطانة

, وتُعــد هــذه الســفينة أول بــن نعمــاندهــا أحــد الربــابين العُمــانيين يــدعى الحــاج أحمــد م وكــان يقو 1840
وفادة رسمية عُمانية رحب بها الرئيس الأمريكي مارتن فورن بورين وتـم اسـتقبالها فـي نيويـورك اسـتقبالا 

 .   (5)حافلاا 

                                                             
(1)

 Burton , op . cit , vol . 1 , P . 295 . 
 إيلتس هيرمان , عُمان والوليات المتحدة الأمريكية ,  و 206... , ص  قاسم , دولة البوسعيد في عُمان - (2)

 . 112م , ص 1985 -هـ 1405ترجمة : محمد كامل , إصدار وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان 
 .  143رويت , سعيد بن سلطان ... , ص  - (3)
, العرب في أمريكا , دراسة لتاريخ الهجرة إلى الوليات المتحدة الأمريكية , معهد البحوث  قاسم جمال زكريا - (4)

 .  79, ص  1988والدراسات العربية , القاهرة 

 .   80, ص   دولة بوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا...قاسم ,  - (5)
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أشــهر, وهــي أول ســفينة واســتمرت الســفينة العُمانيــة فــي الوليــات المتحــدة الأمريكيــة حــوالي ثلاثــة 
ـــة بالبضـــائع الأمريك , ةيـــعربيـــة  وصـــلت إلـــى الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة, وعـــادت إلـــى زنجبـــار محمل

وعلى الرغم من الستقبال الرسمي الحافل للسفينة العُمانية في أمريكية, لكن بعـض المصـادر تؤكـد أن 
ه المعاملـة لـم تحمـل طابعـاا رسـمياا, لكنهـا الأمريكيين أساؤوا معاملة أعضاء البعثة, وشدّدوا علـيهم. وهـذ

تـــدلّ علـــى الصـــعوبات التـــي يتعـــرض لهـــا التجـــار العُمـــانيون فـــي الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فيمـــا إذا 
اســتمر توافــدهم إليهــا بعكــس مــا كــان يلقــاه التجــار الأمريكيــون فــي زنجبــار ومســقط مــن معاملــة جيــدة, 

صـلوا مـن خلالهـا علـى العديـد مـن المتيـازات والتسـهيلات م التـي  ح1833ولسيما بعد توقيع معاهـدة 
 .  (1)في موانئ سلطنة مسقط والشرق الإفريقي وزنجبار

ونتيجــة للمكاســب التــي كانــت تعــود علــى الســيد ســعيد قــام بتشــجيع النشــاط الأمريكــي, وقــدّم العديــد 
مريكيــــة, لكــــن مــــن المتيــــازات للتجــــار الأمــــريكيين للتوجــــه إلــــى زنجبــــار ونشــــر ذلــــك فــــي الصــــحف الأ

الحكومة الأمريكية رفضت ذلك خوفاا مـن ازديـاد أعـداد التجـار الأمـريكيين الوافـدين إلـى زنجبـار؛ وذلـك 
 .   (2)سوف يشكلون خطراا على التجار المقيمين في زنجبار مما يجعلهم يفقدون نفوذهم وثراءهم

المتحـدة الأمريكيـة واعتقـدت وقلق النكليـز مـن طبيعـة العلاقـات الجيـدة بـين السـيد سـعيد والوليـات 
م تضــمنت امتيــازات منحهــا الســيد ســعيد للأمــريكيين مقابــل 1833حكومــة الهنــد البريطانيــة أن معاهــدة 

الحصــول علــى تأييــدهم ودعمــه فــي عُمــان فــي الوقــت الــذي كــان يفقــد فيــه تأييــد النكليــز الــذين اتخــذوا 
ذلـك مصـلحتهم الخاصـة. إنو هـذه المعاهـدة جانب الحياد من التدخل في الشـؤون الداخليـة إذا لـم يخـدم 

, ومـا (3)فتحت المجال للسيد سعيد بتكوين صداقة جديـدة تعوّضـه عـن الإنكليـز وتكـون ذات منفعـة لـه 
زاد مـن قلــق حكومــة الهنــد البريطانيــة التقــارير التــي جـاء بهــا بعــض الضــباط البريطــانيين واتهــام التجــار 

العــالم الجديــد, ولهــذا قامــت الحكومــة البريطانيــة بإرســال إحــدى الأمــريكيين بنقــل الرقيــق الإفريقــي إلــى 
سفنها التجارية بقيادة الكابتن هارت إلى زنجبار للتعرف إلى طبيعة العلاقـة بـين السـيد سـعيد والحكومـة 

                                                             
, م1862  -1823متحدة الأمريكية وزنجبار ال , العلاقات التجارية بين الولياتأبو علية عبد الفتاح حسن - (1)

.  19م , ص 1982عدد السادس مجلة كلية العلوم الجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض, ال
 :وانظر

Ahmad Bin Noaman's Mission  to the United States of America , Essex Institute , Historical 

Collection , vol . 98 . pp 241-242. 
, المطامع الأوروبية في الخليج العربي من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن  ابراهيم حسين أحمد - (2)

 . 145م , ص 1976د الثاني , الدوحة العشرين , من أعمال مؤتمر دراسات شرق الجزيرة العربية , المجل
الوثائق السعودية , التحكيم لتسوية النزاع الإقليمي بين مسقط وأبوظبي وبين المملكة العربية السعودية ,  - (3)

 . 110هيرمان, عُمان والوليات المتحدة ... , ص  . و 164,ص  1التاريخي , ج العرض
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الأمريكيــة , وحــين التقــى هــارت بالســيد ســعيد, وعبّــر لــه عــن قلــق الحكومــة البريطانيــة للوضــع الســائد 
اســتعداده لعقــد معاهـدة مــع الحكومـة البريطانيــة تماثــل المعاهـدة الأمريكيــة مقابــل أن  أظهـر الســيد سـعيد

نعاشه لأن معظم تجـارة عُمـان الخارجيـة كانـت تحـت سـيطرة  تقوم بريطانية باستعادة نشاطها التجاري وا 
 التجــار الأمــريكيين , ووصــف هــارت المعاملــة  التــي تلقاهــا مــن الســيد ســعيد بالطيبــة ويســودها الصــدق
والإخــلاص, وحرصــه علــى تشــجيع التجــارة البريطانيــة علــى الــرغم مــن أن المركــز التجــاري الأقــوى فــي 

, كما وصف هارت سفينة السـيد سـعيد" ليفربـول" التـي كانـت تُعـدّ مـن أكبـر قطـع (1)زنجبار كان لأمريكا
معهـم وقبـل ملـك الأسطول العُماني والتي قـدمها للإنكليـز ليعبـر لهـم عـن مـدى ترحيبـه بعلاقاتـه الطيبـة 

بريطانيــا ويليــام الرابــع هــذه الهديــة, وألحقهــا بالأســطول الملكــي البريطــاني ومجاملــة للســيد ســعيد أطلــق 
, ومـــاتزال هـــذه الســـفينة فـــي متحـــف البحريـــة البريطانيـــة كـــأثر تـــاريخي, ونتيجـــة (2)عليهـــا اســـم" الإمـــام"

ت المتحـدة الأمريكيـة, وحصـلت العديـد التأثير البريطاني على السيد سعيد تراجعت العلاقـات مـع الوليـا
والســـيد ســـعيد فيمـــا يتعلـــق بقضـــية دخـــول الســـفن   wardمـــن الخلافـــات بـــين القنصـــل الأمريكـــي وارد 

الأمريكيــة إلــى مينــاء زنجبــار, وهــذا مــا جعــل الحكومــة الأمريكيــة تبعــث برســالة إلــى الســيد ســعيد تــذكره 
لسفن الأمريكية في الـدخول إلـى مـوانئ عُمـان, م والمتيازات التي حصلت عليها ا1833ببنود معاهدة 

 .(3)وكان لهذه الرسالة أثر كبير على إعادة تنشيط التجارة مع الحكومة الأمريكية

 بريطانيا مع السيد سعيد بن سلطان  علاقة- 2
, سـيد سـعيد عنـدما اعتلـى كرسـي الحكـميجب أن ندرك حقيقـة أن بريطانيـا لـم تنظـر برضـى إلـى ال     

ومـــن الضـــروري أن نقـــدر الحقيقـــة الأخـــرى بـــأن الإنكليـــز كـــانوا فـــي البدايـــة راغبـــين فـــي مســـاندته ضـــد 
النجــديين والقراصــنة؛ لأن ممتلكــاتهم فــي الهنــد كانــت غيــر آمنــة, ولــم يرغبــوا فــي خــوض حــرب كــانوا 

عــد القلــق مــدركين لعواقبهــا ونتائجهــا, كمــا اســتمرت بريطانيــا بمحاولتهــا فــي التقــرب مــن الســيد ســعيد ب
والتوتر الذي أصابها نتيجة ظهور الوليـات المتحـدة الأمريكيـة كمنـافس قـوي لهـا فـي الخلـيج , وهـذا مـا 

م , فنصـت 1833م التـي كانـت شـبيهة بالمعاهـدة الأمريكيـة عـام 1839دفعها إلى توقيـع معاهـدة عـام 
%, ونصــت 5ر مــن هــذه المعاهــدة علــى حريــة التجــارة وأل يفــرض مــن ضــريبة المكــوس الجمركيــة أكثــ

                                                             
(1)

 Extracts from a brief notes of a visit to Zanzabar belonging to H.Hthe Imam of Muscat by 

Caption Hart in 1834 , See Selections from Records of Bombay Government New Series XXIV , 

Bombay , 1856 , PP. 273- 283. 
  21منسي , العلاقات العُمانية الأمريكية ... , ص  - (2)

(3)
 R . Sanger , The Arabian Peninsula , New York , 1954 ,PP . 188- 190  

 234عبد العزيز عبد الغني , حكومة الهند البريطانية والإدارة ... , ص  و 
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المعاهدة على أنه في حال قيام حرب ضـد بريطانيـا أو مسـقط يجـب علـى رعايـا الـدولتين المتنـاع عـن 
حمــــل معــــدات الحــــرب مــــن أســــلحة وغيرهــــا إلــــى الدولــــة المعاديــــة , وقــــدّمت المعاهــــدة امتيــــازات أكثــــر 

ــــة الســــلطة القضــــائية , بينمــــا كانــــت المعاهــــدة الأمري ــــز مــــن ناحي ــــة تحــــدّد ســــلطات للقناصــــل الإنكلي كي
القناصـــل القضـــائية بحيـــث ل تتعــــدّى الرعايـــا الأمـــريكيين, كمـــا منحــــت المعاهـــدة البريطانيـــة القناصــــل 
الإنكليز سلطة الفصـل فـي المنازعـات بـين الرعايـا البريطـانيين وبـين العُمـانيين إذا مـا حـدث نـزاع بيـنهم 

 .(1)وبين الرعايا البريطانيين 
النسـبة لبريطانيـا أنهـا أتاحـت لهـا الفرصـة لكـي تتـدخل فـي شـؤون وكانت أهميـة هـذه المعاهـدة ب

م بتأســيس قنصــلية لهــا فــي زنجبــار, وأرســلت الكــابتن 1841الشــرق الإفريقــي , حيــث بــادرت فــي عــام 
من الوكالة البريطانية في مسقط ليباشر عمله في زنجبـار بكونـه وكـيلاا سياسـياا مـن قبـل  أتكنز همرتون

 .  (2)اماا من قبل حكومة لندنحكومة بومباي وقنصلاا ع
وفـــي ذلـــك الوقـــت بـــدأ العـــالم يُقـــدّر الأهميـــة السياســـية والقتصـــادية لزنجبـــار, ولقيـــت الحكومـــة 
البريطانية الشيء الكثير من المنافسات الدولية , إل أن النفوذ البريطاني أخـذ يتزايـد بشـكل ملحـوظ فـي 

يـة برئاسـة همرتـون, وأكـد روبـرت ليـن أن وجـود الشرق الإفريقي وخاصة بعد تأسيس القنصلية البريطان
قنصل بريطاني في زنجبار يجعل القضاء مؤمّناا؛ وهذا مـا شـجع العديـد مـن الرعايـا الهنـود علـى الوفـود 

رئــيس القنصـلية حيــث  , وتطــورت العلاقـات بــين السـيد ســعيد وهمرتـون(3)إلـى زنجبـار لممارســة التجـارة 
عدّه السيد سعيد مرجعه الأمين في تقديم النصائح له, وكثيـراا مـا كـان يُكلّفـه بالإشـراف علـى الحكـم فـي 

, ونتيجــة قيــام (4)زنجبــار مــع ابنــه خالــد فــي أثنــاء تواجــد الســيد ســعيد فــي عُمــان لإدارة شــؤون ممتلكاتــه
كـزه, وزاد مـن أهميتـه, وكـان صـلةَ وصـلق بـين همرتون بوظيفـة مزدوجـة كمـا ذكرنـا سـابقاا فـذلك عـزّز مر 

الحكومة البريطانية والسلطان , وكان يجب عليـه تمثيـل حكومـة لنـدن فـي الشـؤون المتعلقـة بقمـع تجـارة 
الرقيق ومحاكمة السفن التي تمارس هذه التجارة فضـلاا عـن تمثيـل حكومـة الهنـد البريطانيـة فيمـا يتعلـق 

فريقــي, فكانــت هــذه المهمــة المزدوجــة ل تخلــو مــن الصــعوبة التــي بشــؤون الرعايــا الهنــود فــي الشــرق الإ
واجههـــا همرتـــون حيـــث تعـــذّر عليـــه التوفيـــق بـــين اتجاهـــات حكـــومتي لنـــدن والهنـــد فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون 
 السلطنة, إذ لم يحدث دائماا أن تتفق سياسة حكومة الهند مع التعليمات التي تصدرها حكومة لندن. 

                                                             
 .  237, ص  2السالمي , عبدالله بن حميد , تحفة الأعيان .... , ج - (1)

(2)
 - Bombay Government , Selection from the Records of Bombay Government , New Series no 

XXIV 
 .122م , ص 1935, على طريق الهند , الرسالة الأولى من رسائل الأهالي , بغداد ابراهيمعبد الفتاح  - (3)

(4)
 Philip Ireland , Iraq" A Study in Political Development ", London , 1945 , P, 32. 
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ففـــي الوقـــت الـــذي كـــان لحكومـــة الهنـــد تجـــارة مباشـــرة فـــي زنجبـــار كـــان الهـــم الوحيـــد للحكومـــة 
, كمـا كـان يتـردد علـى السـلطنة وملحقاتهـا فـي الشـرق رالبريطانية التخلص مـن تجـارة الرقيـق فـي زنجبـا

فكانــت ل  الإفريقـي العديـد مــن الرعايـا الهنــود التـابعين لهــا, وبالنسـبة لسياســة حكومـة الهنــد إزاء زنجبـار
نمــا كــان لهــا  تعنيهـا المصــالح التجاريــة, ولـم تكــن مصــالحها السياســية واضـحة فــي الشــرق الإفريقـي , وا 

؛ ممـا أدى إلـى مطالبتهـا بعقـد العديـد مـن المعاهـدات تجـارة الرقيـقهدفٌ واحدٌ تسعى لتحقيقه هـو قمـع 
 .  (1)لتدعيم نفوذها في سلطنة زنجبار وملحقاتها

طانيــة صـــعوبات عديــدة فـــي قمـــع تجــارة الرقيـــق بشــكل مباشـــر, ويعـــود وواجهــت الحكومـــة البري
الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أنّ هـــذه التجـــارة كانـــت تشـــكل جـــزءاا أساســـياا مـــن دخـــل الســـيد ســـعيد, حيـــث كـــان 

يـــدفعون لــــه الضـــرائب علـــى كــــل رأس مـــن الرقيــــق المصـــدّر مـــن مــــوانئ الشـــرق الإفريقــــي  النخاســـون
علـى الرقيـق بشـكل كبيـر بعـد انتقالـه إلـى زنجبـار, واسـتفاد مـن  الخاضعة لسلطته , واعتمد السيد سعيد

ذلـك كبــار المــزارعين مـن الرقيــق بعــد أن احتلــت الزراعـة مركــزاا مهمــاا إلــى جانـب التجــارة دعامــة النظــام 
القتصــادي فــي زنجبــار, وكــان كبــار المــزارعين وأصــحاب الإقطاعــات يســخّرون الرقيــق للعمــل خمســة 

قابل تقديم قطعة صغيرة من الأرض لكـل واحـد مـنهم يقـوم بزراعتهـا بنفسـه فـي أيام في السبوع وذلك م
, ونشطت تجارة الرقيق في سلطنة زنجبـار حيـث تعـددت الأسـواق, وكـان يوجـد فـي (2)اليومين المتبقيين

التــي كانــت تعــد المينــاء الرئيســي لتصــدير الرقيــق,  كلــوةالســلطنة مركــزان مهمّــان لتجــارة الرقيــق, همــا: 
 التي كانت تستقبل الرقيق من داخل القارة الإفريقية ووسطها .  زنجبارو

وأدركــت بريطانيـــا أنـــه ل يمكنهــا قمـــع تجـــارة الرقيــق إل أن تتقـــرّب مـــن الســيد ســـعيد, ليتماشـــى مـــع 
سياســتها فــي قمــع تلــك التجــارة , وعلــى الــرغم مــن المكاســب العديــدة التــي كــان يحصــل عليهــا مــن هــذه 

يطانيــا علـى أمــل أن تسـاعده فــي توطيـد نفــوذه ودعمـه فــي ممتلكاتـه العربيــة التجـارة وافـق علــى طلـب بر 
والإفريقية, لكن على عكس توقعاته فكان ارتباطه مع بريطانيا في معاهدات خاصة لقمـع تجـارة الرقيـق 
ســــبباا فــــي تعــــرّض مركــــزه للخطــــورة بــــين رعايــــاه الــــذين كــــانوا يــــرون فــــي تجــــارة الرقيــــق دعامــــة للنظــــام 

, وكان يعـد السـيد سـعيد أكبـر تـاجر للرقيـق, و يحصـل علـى قرابـة مئـة ألـف (3)جتماعيالقتصادي وال
                                                             

 وانظر :.  133ت , سعيد بن سلطان .. , ص روي - (1)
William Heude , A voyage up the Persian Gulf , and Journey over land from India to England in 

1817 , London , 1819 , P , 37 . 
 . النخاسة تجارة العبيد, والنخاسون هم أصحاب هذه المهنة 
 : وانظر . 196, عُمان الديمقراطية والإسلامية ... , ص  غباش - (2)

Chappuis , op , cit , p, 349.    
(3)

 T. Bertram , Arab Rule under the Bu Said Dynasty in Oman and East Africa ( 1741- 1937), 

London , 1938, p , 18  
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ريال سنوياا من جراء تلك التجارة, فتكبّد خسائر مادية فادحة نتيجة مسـايرته لبريطانيـا فـي مكافحـة تجـارة 
 .  (1)الرقيق

الكــابتن م حــين أبلــغ 1822وأكــد الســيد ســعيد علــى تطــوير علاقتــه مــع بريطانيــا, وذلــك فــي عــام 
المقــيم البريطـــاني فـــي الخلــيج أنـــه ســـوف يخســـر مبــالغ كبيـــرة مـــن دخلــه إذا اســـتمر فـــي تعهداتـــه  روس

بمنـع  لبريطانيا في قمع هذه التجارة , ومع ذلك أصدر الأوامر إلى الولة التـابعين لـه فـي شـرقي إفريقيـة
الكــابتن  بيــع الرقيــق إلــى رعايــا الــدول المســيحية, كمــا لــم يعتــرض علــى توقيــع المعاهــدة التــي قــدمها لــه 

قائـــد الأســطول الملكــي البريطــاني حيـــث كلفتــه حكومــة بومبــاي بتوقيـــع  Morseby فيرفــاكس مورســبي
يد سـعيد أن , و كـان يأمـل السـم1822ت فـي الرابـع مـن سـبتمبر عـام معاهدة مع السيد سـعيد التـي جـر 

 يحصل على تعويضات خسائره المادية من جراء هذه المعاهدة, ونصت معاهدة مورسبي على: 

أن يتعهد السيد سعيد بمساعدة الحكومـة البريطانيـة فـي قمـع تجـارة الرقيـق, وتحـريم بيـع الرقيـق  -1
 في ممتلكاته الإفريقية إلى رعايا الدول المسيحية. 

لعربيـة إلـى المسـتعمرات الأوربيـة فـي الجـزء الغربـي مـن نصت على حظر نقل الرقيـق بالسـفن ا -2
 المحيط الهندي. 

 أعطت المعاهدة بريطانيا الحق في مصادرة السفن العربية المشتغلة في تلك التجارة. -3

 رسمت خطاا لحظر هذه التجارة يمتد من الساحل الشرقي لإفريقيـة إلـى شـرقي جزيـرة سـوقطرة  -4
 وينتهي عند ساحل بلوخستان.

ت أن كل سفينة تكتشف بأنها تنقل رقيقاا إلى الجنوب أو إلى الشرق مـن ذلـك الخـط يـتمّ اشترط -5
مصـــادرتها وتوقـــع عليهـــا العقوبـــات المفروضـــة علـــى الســـفن التـــي تمـــارس تجـــارة الرقيـــق. وقـــد 
ألحقـــت بالمعاهـــدة الأنظمـــة الخاصـــة بـــالتفتيش البحــــري التـــي أباحتـــه بريطانيـــا لســـفن البحريــــة 

 .(2)لملكي البريطانيالهندية والأسطول ا

                                                                                                                                                                                     

 .725, ص  2لوريمر, دليل الخليج , ج

 . 212البوسعيد في عُمان ... , ص دولة  قاسم , - (1)
  جزيرة سوقطرة : أكبر الجزر العربية واليمنية , وهي أرخبيل مكون من ست جزر على المحيط الهندي قُبالة سواحل

 . 1757, ص 5لوريمر, دليل الخليج , القسم الجغرافي, ج فريقي بالقرب من خليج عدن. الشرق الإ
(2)

 Bombay Government, S . R . G.,Vol . XXIV ,PP . 653- 654. 
 10, المصالح البريطانية في الخليج ... , ص وانظر : أمير عبد الأمين 
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ول شـــك فـــي أن معاهـــدة مورســـبي اقتصـــرت علـــى فـــرض حظـــر جزئـــي علـــى تجـــارة الرقيـــق حيـــث 
حــددت منــاطق التفتــيش, ومنعــت بيــع الرقيــق لرعايــا الــدول المســيحية, وبالتــالي لــم تعمــل هــذه المعاهــدة 

للخطـر, وأكـد  على إجراء حظر كلي لتجارة الرقيق, وبسـبب تلـك الإجـراءات تعـرّض مركـز السـيد سـعيد
للكابتن مورسبي أنه على استعداد لفرض حظر كلي بشرط أن توافـق الحكومـة البريطانيـة علـى حمايتـه 
بـراا وبحــراا ضــد التهديـدات الخارجيــة للخلــيج والجزيـرة العربيــة أو أن تمنحــه مسـتعمرة موزمبيــق البرتغاليــة 

, (1)ه إلـى مسـقط واسـتقراره فـي زنجبـارأو مبلغاا من المال لتعويض خسائره الماديـة وضـمان حريـة انتقالـ
وعندما عرض مورسبي هذه المطالب على الحكومة البريطانيـة أو حكومـة بومبـاي رفضـتها رفضـاا تامـاا 

يعـــد أمـــراا  -كمـــا اقتـــرح الســـيد ســـعيد-بكونهـــا مطالـــب غيـــر عمليـــة؛ لأن فصـــل موزمبيـــق عـــن زنجبـــار 
سياسـتها التقليديـة القائمـة علـى عـدم التـدخل فـي مستحيلاا وحماية السيد سعيد براا وبحراا هو خـروج عـن 

, وانتقال السـيد سـعيد مـن مسـقط إلـى زنجبـار سـوف يـؤثر فـي تـوازن القـوى خليةالشؤون والمنازعات الدا
فــي الخلــيج, ويــؤدي إلـــى انتشــار الفوضــى والضــطراب فـــي الــداخل. ووجــدت الحكومــة البريطانيـــة أن 

يـة الصـعوبة؛ لأنــه سـيؤدي إلــى فقـدان الســيد سـعيد مركــزه الحظـر الكلـي علــى تجـارة الرقيــق أمـر فــي غا
وجانــب كبيــر مــن مــوارده القتصــادية, لــذلك اكتفــت فــي هــذه المرحلــة بقــرارات معاهــدة مورســبي بفــرض 

م حيــث بــدأت بالمباحثــات التجاريــة مــع الســيد ســعيد 1839حظــر جزئــي, وتقــدّمت بخطــوة أخــرى عــام 
 الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق. م 1839حول معاهدة  Coganوالكابتن كوجان 

وتبــين مــن هــذه المباحثــات أن الســيد ســعيد لــم يكــن يــرفض فكــرة الحظــر الكلــي علــى تجــارة الرقيــق 
لكـن ضــمن شــروط خاصــة كمــا ســبق ذكرهــا, ولــم يعـرض عليــه كوجــان ضــم جــزر البحــرين إليــه ,وافــق 

تمرار هــذه الجــزر علــى ضــمها بشــرط حصــوله علــى تعهــد صــريح مــن الحكومــة البريطانيــة لضــمان اســ
تحــت إمرتــه, وبعــد ذلــك يوافــق الســيد ســعيد علــى حظــر تجــارة الرقيــق فــي المنــاطق الواقعــة غــرب بركــة 
على ساحل الباطنة إلى مناطق الخليج الأعلى, لكنه سوف يسـتمر فـي اسـتيراد العبيـد مـن داخـل القـارة 

دير الرقيــق مــن ممتلكاتــه الإفريقيــة إلــى زنجبــار للعمــل فــي مزارعهــا حتــى بعــد موافقتــه علــى حظــر تصــ
م نــــصّ علــــى تأكيــــد معاهــــدة 1839. وانتهــــت هــــذه المباحثــــات بإضــــافة بنــــد إلــــى معاهــــدة (2)الإفريقيــــة

                                                             
, ص 2ج القسم التاريخي لوريمر , دليل الخليج ,  , و 24 – 23الخليج الفارسي , ص  , الستعمار فيالعقاد – (1)

724 . 
 انظر:كوجان , سيد سعيد والكابتن المباحثات التي دارت بين ال - (2)

 John Kelly , Britain and the Persian Gulf 1795- 1880 , Oxford , 1968 , pp . 435- 437.   
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مورســبي, فضــلاا عــن العتــراف بحــق ســفن الأســطول الهنــدي والأســطول البريطــاني بعمليــات التفتــيش 
 .(1)وتوسيع حدود المنطقة التي تجري فيها هذه العمليات

ر أهميــة و جــرأة التــي اتخــذتها الحكومــة البريطانيــة عنــدما نقــل همرتــون رســالة مــن الخطــوة الأكثــو 
م تطالبه بإلغـاء تجـارة الرقيـق نهائيـاا 1842وزير الخارجية البريطانية اللورد أبردين للسيد سعيد في عام 

, فأرســـل الســـيد ســـعيد رســـالة إلـــى الملكـــة فيكتوريـــا ملكـــة (2)فكانـــت بمنزلـــة ضـــربة شـــديدة وجّهـــت إليـــه
بريطانيــا؛ لإعــادة النظــر فــي قــرار حكومتهــا القاضــي بإلغــاء تجــارة الرقيــق فــي دولتــه بشــكل نهــائي, كمــا 
أرسل مبعوثه الخاص علي بن ناصر إلـى لنـدن حـاملاا رسـائله الموجهـة إلـى كـل مـن اللـورد بالمرسـتون 

لــورد أبــردين وزيــر الخارجيــة البريطانيــة والملكــة فيكتوريــا, وأوضــحت هــذه رئــيس الحكومــة البريطانيــة وال
الرســـائل أن الحظــــر الكلــــي علــــى تجــــارة الرقيــــق ســـيؤدي إلــــى انهيــــار وضــــعه القتصــــادي فــــي مســــقط 
وزنجبار, كما سيقضـي علـى تجـارة العـاج, لأن العبيـد هـم الـذين يمارسـون هـذه التجـارة ويحملـون العـاج 

. وبعـد فشـل المحـاولت التـي (3)نتيجـة إيجابيـة , لكـن هـذه الرسـائل لـم تـأتِ بأيـةمن الداخل إلـى السـاحل
م, أرسـل السـيد 1844أُجريت من أجل التوصـل إلـى معاهـدة جديـدة بشـأن إلغـاء تجـارة الرقيـق فـي عـام 

سـعيد رســالته إلــى اللــورد بالمرســتون أكــد فيهــا أنــه مســتعد لإجــراء الحظــر الكلــي علــى تجــارة الرقيــق فــي 
 ر إذا وافقته الحكومة البريطانية على الشروط الآتية :زنجبا

أن تقــــدم بريطانيــــا لــــه المســــاعدة فــــي ضــــم البحــــرين إلــــى ممتلكاتــــه, وأن تتعهــــد باســــتمرار  -1
 خضوعها له , أو أن تقدّم له مبلغاا مالياا لتعويض خسائره, بسبب إلغاء تجارة الرقيق. 

تجـارة الرقيـق, دون علمـه أو عـن طريـق  ل يُعدّ نفسه مسؤولا عن أية مخالفة لقانون حظر -2
التهريــب , وأنــه لــيس مســؤولا عــن ممارســـة حكــام الخلــيج العربــي والجزيــرة العربيــة لتجـــارة 

 الرقيق, حيث إنه ل يملك أية سلطة عليهم  ليمنعهم من ذلك .

ل يتدخل الجانب البريطـاني فـي عمليـات نقـل الرقيـق مـن داخـل القـارة إلـى السـاحل ضـمن  -3
فـي الجنـوب بمـا فـي ذلـك جـزر  حدد من جزيـرة لمـو فـي الشـمال إلـى جزيـرة كلـوةمساحة ت

 .  (4)بمبا وموفيا وزنجبار

                                                             
 م , 1839السيد سعيد في عام البند الخامس عشر من المعاهدة التجارية بين بريطانيا و  - (1)

 Aitchison , op ,cit , vol . XII , .   P . 218 

  135سعيد بن سلطان , ص وانظر أيضا : رويت , 
  29مايلز , الخليج بلدانه و ... , ص  , و 133.. , ص  رويت , سعيد بن سلطان - (2)

(3)
 Coupland , East Africa and Its Invaders , P , 508. 

 وانظر :.  239, ص 2بن حميد, تحفة الأعيان ... , ج, عبدالله السالمي - (4)
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إعطــاء الحكومــة البريطانيــة للســيد ســعيد بعــض الوقــت لتخــاذ الجــراءات اللازمــة لإخبــار  -4
 رعاياه بإلغاء تجارة الرقيق .

عفائها من التف -5  تيش .عدم التعرض للسفن التي تنقل أفراد عائلته وا 

الســيد ثــويني فــي مســقط  تتعهــد الحكومــة البريطانيــة أن يخلفــه فــي الحكــم بعــد وفاتــه ولــداه -6
 في زنجبار .  ماجدوالسيد 

وكانــت إجابــة اللــورد بالمرســتون عــن هــذه الرســالة أنــه ل يوجــد ضــرورة لإدراج هــذه الشــروط التــي 
طانيــة لإلغــاء تجــارة الرقيــق, وردت فــي المعاهــدة , وبعــد فشــل الســيد ســعيد فــي مواجهــة الضــغوط البري

وفشــله أيضـــاا فـــي الحصـــول علــى مكاســـب ماديـــة أو إقليميـــة أُجبـــر علــى توقيـــع معاهـــدة مـــع الكولونيـــل 
 م وتحت أشد العقوبات تعهّد بموجبها:1845همرتون 

 أن يمتنع عن نقل العبيد من ممتلكاته الإفريقية إلى ممتلكاته العربية.   -1
كما تعهّد أن يمنع شيوخ الخليج وشبه الجزيرة العربية وأمرائهـا مـن اسـتيراد العبيـد مـن المنـاطق  -2

 التي يسيطر عليها شرقي القارة الإفريقية.  

سمح لسفن البحرية الملكية وسفن شركة الهند الشرقية البريطانية مصادرة أيـة سـفينة عربيـة إذا  -3
 .(1)شرق إفريقية إلى ممتلكاته العربيةاشتبه أنها تحمل عبيداا من ممتلكاته في 

م فلم يكتـرث السـيد سـعيد بتطبيـق شـروطها, واسـتمرت تجـارة 1845وعلى الرغم من توقيع معاهدة 
الرقيــق قائمــة علــى الــرغم مــن الإجــراءات التعســفية التــي اتخــذتها ســفن التفتــيش البريطانيــة, وبعــد وفــاة 

المعاهــدة, وعانــت الحكومــة البريطانيــة مـــن  م توقــف العمــل بشـــروط هــذه1856الســيد ســعيد فــي عــام 
المخالفـات لبنــود هـذه المعاهــدة ممــن خَلَفَـهِ وعــادت تجـارة الرقيــق بوضــع أكثـر تطــوراا ممـا كانــت عليــه , 
وازدهــــرت هــــذه التجــــارة علــــى الــــرغم مــــن عــــدم الســــتقرار السياســــي فــــي الــــداخل, وانتشــــار الفوضــــى 

ـــم تقتصـــر علـــى التجـــار والضـــطراب بســـبب أزمـــة الوراثـــة , ولبـــد أن نـــدر  ك حقيقـــة أن تجـــارة الرقيـــق ل
, ودليـل ذلـك أوامـر الحكـام العـرب فـي زنجبـار إلـى (2)رسها رعايا الدول المسيحية أيضـاا العرب؛ وانما ما

الولة التابعين لهم في مقاطعات الشرق الإفريقـي للامتنـاع عـن بيـع الرقيـق إلـى رعايـا الـدول المسـيحية, 
 رطهم بهذه التجارة . هذه الأوامر دليل على تو 

                                                                                                                                                                                     
 Guilliain , Relation de Voyage , tome 1 , p , 255 .  

 .  215, ص سم , دولة البوسعيد في عُمان ...قا . أيضاا :136 – 135, ص رويت , سعيد بن سلطان ..  -(1)
(2)

 Coupland , East Africa and Its Invaders , p , 439 

 154السالمي , تحفة الأعيان ... , ص  و  
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 مع فرنسا  بن سلطان السيد سعيدعلاقة  – 3
م, كان الصـراع الفرنسـي الإنكليـزي 1806عندما وصل السيد سعيد إلى الحكم في عُمان عام 

قد بلغ أشده , فوجد السيد سعيد نفسه بحاجة إلى دعم يقوّي مركزه, لأنه وصل إلى الحكـم بعـد أن قتـل 
مـن إغضــاب فرنسـا أو إنكلتــرا, فكتـب إلــى الجنـرال ديكــان مُبـدياا لــه رغبتـه فــي السـيد بــدر , وكـان حــذراا 

استمرار الصداقة بين فرنسا وعُمان لكنه اتخذ موقفاا آخر عندما توتر الموقف بـين الفرنسـيين والإنكليـز 
فـي الشـرق جعـل السـيد سـعيد يتخــذ موقفـاا آخـر فـأعلن الحيـاد تجـاه مــا يجـري بـين الـدولتين, وفـي ســبيل 

, والميــــاه (1)أكيـــد حيــــاده أصـــدر أمــــراا إلــــى ســـفينة فرنســــية كانــــت فـــي مينــــاء مســــقط أن تغـــادر المينــــاءت
 الإقليمية العُمانية, الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين بلده وفرنسا .

فـه أمـام وحتى يجد السيد سعيد البديل عن الفرنسيين قرّر تحسين علاقاته بالإنكليز حتى يقـوّي موق
كــان حــاكم بومبــاي مؤكــداا علاقــات المــودة بــين حكومتيهمــا, ولــم يــرد حــاكم يفوجــه رســالة إلــى دفرنســا, 

بومبــاي علــى الســيد ســعيد, لأن حكومــة الهنــد اعتقــدت أن الســيد ســعيد بحاجــة إلــى دعــم موقفــه اتجــاه 
را الــذين احتلــوا البريمــي, وشــنوا هجمــات علــى داخــل عُمــان , وفــي ذلــك الوقــت كانــت انكلتــ (2)الوهــابيين

   كــان حــاكم جزيــرة فرنســا يد الســيد ســعيد إلــى التصــال بـــ دغيــر مســتعدة للاحتكــاك بالوهــابيين, لــذلك عــا
, وسوّب له أسباب توتر العلاقـات بينهمـا بالتسـلط الإنكليـزي , وتمكّـن السـيد سـعيد (3)إيل دي فرانس ()

 م أن يعقد معاهدة مع ديكان تضمنت : 1807عام 

 عودة العلاقات الودية بين عُمان وفرنسا .  -
 تسهيل مهمة التبادل التجاري بينهما, وتقييد تجارة مسقط مع إنكلترا . -

وفي الوقت نفسه أقرت هذه المعاهدة حياد مسـقط فـي الصـراع القـائم بـين الإنكليـز والفرنسـيين,  -
 وأصبح من حق السفن العُمانية التردد على موانئ الهند. 

المعاهــدة التــي وقعهــا مــع الســيد ســعيد بــن ســلطان إلــى الحكومــة الفرنســية للتصــديق ورفــع ديكــان 
عليهــا , فرفضــت الحكومــة ذلــك؛ لأنهــا تتعــارض مــع التشــريعات النابليونيــة الخاصــة بتطبيــق الحصــار 

                                                             
(1)

 Auzoux , A . La Prance  et Mascate aux XVIII et XLX siècles . Paris 1910 . P. 45. 
 بعدم الرد على السيد سعيد .   Barlowتلقى حاكم بومباي أمراا من الحاكم العام للهند بارلو  - (2)

  860جزيرة إيل دي فرانس : هي مجموعة من الجزر الصغيرة تقع وسط المحيط الهندي, تبعد عن مدغشقر حوالي 
كيلومترا , يسكنها جنسيات عدة وثقافات وأديان متنوعة يعتنقون الديانة الإسلامية والمسيحية والهندوسية, بسطت 

ا واتخذوها مركزاا لمهاجمة القوات البريطانية عبر فرنسا سيطرتها على هذه الجزر وأطلقت عليها اسم جزيرة فرنس
 .220-219المحيط الهندي.  قاسم , دولة بوسعيد في عُمان ... , ص 

(3)
 Guillain . Relation du voyage d ' Exploration a La cote Orietale . d' Afique . Tome 1 . P. 211 
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القاري علـى إنكلتـرا , ورغـم الجهـود التـي بـذلها ديكـان للحصـول علـى موافقـة فرنسـا علـى هـذه المعاهـدة 
ا بــاءت بالفشــل , ولــم يتــردد فــي مواصــلة توطيــد علاقاتــه بعُمــان لأهميــة موقعهــا الســتراتيجي , إل أنهــ

م لكـي يعمـل علـى توطيـد 1808فـي عـام   Wallonفأرسـل منـدوباا عنـه إلـى السـيد سـعيد يـدعى والـــــون 
      ان كــــيتــــه لـــم تســـتمر طـــويلاا بســـبب ســـقوط  دعلاقـــات الـــود والصـــداقة والتجـــارة مـــع عُمـــان إل أن إقام

م, فاضـطر والـون إلـى مغـادرة مسـقط وكـان ذلـك نهايـة 1810) إيل دي فرانس ( بيد النكليز في عـام 
م بــدأت 1811, ومنــذ عــام (1)العلاقــات الفرنســية العُمانيــة بســبب انفــراد النكليــز بالســيطرة علــى عُمــان

 صفحة جديدة من العلاقات النكليزية العُمانية بعيدة عن التأثير الفرنسي. 

كمــا أدى الســيد ســعيد دوراا مهمــاا فــي مجــال العلاقــات الخارجيــة, وبــرز ذلــك مــن خــلال تعاملــه مــع 
ينظــر لفرنســا كدولــة دولتــين كبيــرتين كالوليــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا كمــا ذكرنــا ســابقاا ولــم يعــد 

م مــــع الوليــــات المتحـــــدة الأمريكيــــة والحكومـــــة 1839و  1833يعتمــــد عليهــــا, لكـــــن إبــــرام معاهـــــدتي 
البريطانيــة كمـــا ذكرنــا ســـابقاا جعلـــه ينظــر إلـــى فرنســا نظـــرة مســـاواة لكــل مـــن الــدولتين ويعطيهـــا فرصـــة 

, (2)ذهـا فـي الشـرق الإفريقـيتقويـة نفو  الحصـول علـى المتيـازات التجاريـة التـي تمتعتـا بهـا وخاصـة بعـد
وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسـيين تمتعـوا بمركـز اقتصـادي وسياسـي فـي سـلطنة عُمـان, وكـان لهـم نفـوذ 

م,  لكــن 1810قــوي فــي مســتعمراتهم حتــى ســقوطها فــي جزيــرة موريشــيوس علــى يــد الإنكليــز فــي عــام 
 م المتيازات وذلك بسبب: السيد سعيد تردد كثيراا في تقوية علاقاته مع الفرنسيين, ومنحه

ضــعف النفــوذ الفرنســي, والصــراع المســتمر بــين فرنســا وبريطانيــا بشــأن المســألة المصــرية فــي  -
 م. 1841 – 1840عام 

ــــة  - ــــات المتحــــدة الأمريكي اكتفــــى الســــيد ســــعيد بالمعاهــــدتين التجــــاريتين التــــي وقعهمــــا مــــع الولي
 ا من نفوذه وكيانه . وبريطانيا, فوجد نفسه يتعامل مع دولتين كبيرتين عززت

وتوســعاتها  (3)وبعــد التوســعات العســكرية لفرنســا فــي شــرقي إفريقيــة وســيطرتها علــى جزيــرة نوســيبي
في مدغشقر القريبة من ممتلكات السيد سعيد, دفعـه ذلـك إلـى تغييـر موقفـه تجاههـا بسـبب قلقـه وخوفـه 

عـض السـفن الحربيـة الفرنسـية شـهدت زنجبـار قـدوم ب 1840على ممتلكاته من زيادة نفوذها, وفي عـام 
                                                             

(1)
 Pirouz . Le sultanat d' Oman et  La question de Mascate . P. 86. 

 .  724, ص  2لوريمر , دليل الخليج , ج - (2)
مركزاا سياحياا مهماا, تقع على الساحل الشمالي الغربي من مدغشقر وهي من الجزر الإستوائية  جزيرة نوسيبي : - (3)

ثر فيها أشجار النخيل ويأتيها السياح من حول العالم للتمتع , كانت تسمى جزيرة الصدى في القرن السابع عشر ,تك
 .2312, ص  6بالمناظر الطبيعية الخلابة. انظر: لوريمر ,دليل الخليج , القسم الجغرافي , ج 



103 
 

هـذه السـفن الحربيـة التـي  هـلالوفي الوقت الـذي كـان فيـه السـيد سـعيد مقيمـاا فـي مسـقط, فاسـتقبل ابنـه 
قامـة قنصـلية  جاء بها الفرنسيون مطالبين بتأسيس قواعد عسـكرية لهـم فـي زنجبـار ومقديشـو و بـراوة, وا 

قاومـة؛ بـل تقـدم بالعتـذار لقائـد الحملـة الفرنسـية لهم في زنجبـار, فلـم يلجـأ السـيد هـلال إلـى أسـلوب الم
 .(1)بأنه ل يستطيع تنفيذ مطالبهم أو التفاق معهم على أي أمر ما دام والده السيد سعيد غائباا 

وبعــد عــودة الســيد ســعيد إلــى مركــز حكمــه فــي زنجبــار؛ وبســبب خوفــه مــن امتــداد النفــوذ الفرنســي  
إلـــى ممتلكاتـــه, اتجـــه إلـــى تقويـــة علاقاتـــه مـــع بريطانيـــا للـــتخلّص مـــن الأطمـــاع الفرنســـية فـــي الشــــرق 
الإفريقــي, وطلــب مــن الحكومــة أن تقــف بجانبــه لكــي ل يضــطر إلــى الموافقــة علــى مطالــب الفرنســيين. 

أكّـــدت التجـــارب التـــي مـــرّ بهـــا الســـيد ســـعيد فـــي مســـقط فـــي علاقتـــه مـــع النكليـــز بأنـــه ل جـــدوى مـــن و 
العتمـاد علـيهم, لـذلك لجـأ إلــى التقـرب مـن الفرنسـيين لكسـب صــداقتهم ودرء خطـرهم, لكنـه فـي الوقــت 

سـتخدم نفسه كان يخشى من غضب الحكومة البريطانية إذا ما التجأ إلى الفرنسيين, لكن السـيد سـعيد ا
المطالب أو الضغوط الفرنسية كسياسة للضغط على النكليـز ومسـاومتهم , وفـي رسـائله إلـى الحكومـة 
البريطانيـــة ذكـــر أن الفرنســـيين يلحّـــون فـــي الحصـــول علـــى معاهـــدة تجاريـــة, لكنـــه يخشـــى أن يطالــــب 

   .نكليزم مع الإ1839الفرنسيون بالشروط نفسها التي نصت عليها معاهدة 
مــا موقــف الحكومــة البريطانيــة فيمــا لــو مُــنح الفرنســيون امتيــازات أكثــر مــن وهنــا لبــد أن نتســاءل  

المتيــازات التــي حصــلت عليهــا ؟؟ ومــن خــلال مــا كتــب همرتــون إلــى اللــورد أبــردين نجــد أن الحكومــة 
ل يكــون البريطانيــة لــم تكــن ترغــب فــي التــدخل بأيــة معاهــدة يوقعهــا الســيد ســعيد مــع الفرنســيين بشــرط أ

لهـــم مـــن المتيـــازات أكثـــر مـــا حصـــلت عليـــه, أو أن يكـــون لهـــا المتيـــازات نفســـها التـــي يحصـــل عليهـــا 
م, 1844, وفي هذه الظروف تمّ عقد المعاهـدة التجاريـة بـين فرنسـا والسـيد سـعيد فـي عـام (2)الفرنسيون

 وازدهرت العلاقات القتصادية بينهما وتضمنت هذه المعاهدة: 

ــــا الفرنســــيين بحريــــة التنقــــل فــــي ممتلكــــات الســــلطان, دون أي حريــــة التجــــارة, و  -1 الســــماح للرعاي
 عقبات.

 معاملة رعايا البلدين معاملة الدولة الأكثر رعاية.  -2

 منحت المعاهدة الفرنسيين بعض المتيازات القضائية. -3

                                                             
(1)

 Coupland , East Africa and Its Invaders , p , 439. 
.726, ص  2لوريمر , دليل الخليج , ج و   

 . 126 – 125سلطان , ص  رويت , سعيد بن - (2)
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 .(1)سمحت للفرنسيين بتأسيس المراكز التجارية في مناطق السلطنة جميعها -4

م أُجريـت بعـض التعـديلات علـى هـذه المعاهـدة, واتخـذت شـكلها النهـائي بتأسـيس 1846وفي عـام 
م كــان مــن أبرزهــا 1847قنصــلية فرنســية فــي زنجبــار, كمــا أُسّســت البيــوت التجاريــة الفرنســية فــي عــام 

بـين  وهمـا بيتـان مهمّـان فـي مرسـيليا وأدى هـذا إلـى توثيـق العلاقـات Vidalو فيـدال  Rabaudرابو بيتا 
, وبدأت عمليات التبادل التجاري حيث أخذت سفن السيد سـعيد تصـل إلـى المـوانئ الفرنسـية (2)الطرفين

 .  (3)حاملة معها موارد عُمان وزنجبار وتعود بالبضائع الفرنسية
 الإقليمية  الخارجية علاقاته -ثانياا 

 م : 1856 -1822في عُمان بين عامي  ين وتوسعاتهممن الوهابي عُمانيونموقف ال -1
بعـــد أن تخّلــــص تركـــي بــــن عبــــد الله مـــن أســــره فـــي مصــــر, عــــاد إلـــى شــــبه الجزيـــرة العربيــــة عــــام 

م, وتــزعّم الحركــة الوهابيــة خلفــاا لوالــده , واســتولى علــى نجــد , فخشــي بنــو خالــد نتــائج أعمالــه 1822
عــر, ومــات ماجــد, وقــاد النضــال أخــوه م, وتــزعمهم ماجــد ومحمــد أبنــاء عر 1839فقــرّروا مقاومتــه عــام 

محمـــد الــــذي اشـــتبك مــــع الســـعوديين فــــي معـــارك داميــــة أســـفرت عــــن هزيمتـــه, واســــتيلاء تركـــي علــــى 
الإحســـاء,  فلجـــأ حاكمهـــا محمـــد بـــن عرعـــر إلـــى العـــراق , ووفـــد أعيـــان القطيـــف علـــى إمـــام الريـــاض, 

, واتخــذ الإمــام تركــي مــن الريــاض  وأعلنــوا مبــايعتهم لــه , كمــا وفــد عليــه أهــل عُمــان وأعلنــوا ولئهــم لــه
م , وتمكّــن خــلال 1834م , واســتمر فــي الحكــم حتــى عــام 1824مركــزاا لــه وعاصــمة لملكــه منــذ عــام 

. وذكـــر ابـــن بشـــر أن (4)تلـــك الســـنوات أن يســـتعيد نفـــوذ الســـعوديين فـــي شـــرقي الجزيـــرة العربيـــة وعُمـــان
يزودهـــا بــأمير وقـــاضق ليعلمـــوهم تعـــاليم الريــاض اســـتقبلت وفـــوداا عُمانيــة وطلبـــت مـــن الإمــام تركـــي أن 

. وامتـدت سـيطرة السـعوديين فـي عهـد الإمـام تركـي بـن عبـد الله إلـى نجـد (5)الدين الإسلامي الصـحيحة
                                                             

 .   217... , ص البوسعيد في عُمان و, دولة قاسم - (1)
(2)

 Coupland , East Africa and Its Invaders , p.440. 
 . 724, ص  2وانظر : لوريمر , دليل الخليج , ج

الهدايا إلى م دخلت ميناء مرسيليا إحدى سفن السيد سعيد تحمل 1849تذكر بعض المصادر أنه في عام  - (3)
رئيس الجمهورية الفرنسية لويس نابليون , كما كتبت الصحف الفرنسية في تعليقها على تلك الزيارة أن إمام مسقط ولد 

قوة أسطوله بلغت  و فريقية حتى رأس جردفونفي الرستاق وهي مقاطعة في إقليم عُمان وتمتد ممتلكاته في شرقي إ
الإمام هو الحاج درويش الذي أراد عقد معاهدات تجارية مع فرنسا لإنعاش سبع وثلاثون سفينة حربية, وكان مبعوث 

 الصلات القديمة بين البلدين . 
 . 278, ص  1, تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , ج المختار صلاح الدين - (4)
 . 32, ص  2ابن بشر , عنوان المجد في تاريخ نجد , ج  - (5)
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والإحســــاء وأجــــزاء مــــن عُمــــان وعلــــى ســــاحل الخلــــيج العربــــي, ودفعــــت تلــــك المنــــاطق الزكــــاة الســــنوية 
يد سـعيد اضـطر إلـى مهادنـة السـعوديين ووقـع . وبعد ضغط الحكومة البريطانيـة علـى السـ(1)للسعوديين

 م نصت أن : 1833معهم معاهدة 

لف يتعهـّد السـيد ســعيد أن يـدفع لإمـام الريــاض تركـي بــن عبـد الله مبلغـاا ســنوياا بقيمـة خمســة آ -1
 .   روبية

تخضـــع المنطقـــة الســـاحلية لســـلطنة عُمـــان , وتمتـــد أمـــلاك الســـعوديين حتـــى القطيـــف ويتعهـــد  -2
 .(2)بنود التفاقيةالطرفان احترام 

لكــن كلاهمــا لــم يحتــرم مــا جــاء بهــذه التفاقيــة , حيــث كــان الســعوديون يطلبــون المزيــد مــن الزكــاة 
 ويشنون الغارات على عُمان مستغلين وجود الفتن والضطرابات فيها . 

م وتميــز فــي بدايــة عهــده بــالفتن والضــطرابات 1834وخلــف تركــي بــن عبــد الله ابنــهُ فيصــل عــام 
م, وعنــدما علــم محمــد علــي باشــا بــذلك أرســل حملــة 1839نشــبت فــي نجــد, واســتمرت حتــى عــام التــي 

م , وعــزل فيصــل وأســند الحكــم إلــى خالــد بــن 1837عســكرية بقيــادة خورشــيد باشــا لســترداد نجــد عــام 
م , ونـال ثقـة محمـد 1818سعود الـذي أرسـله إبـراهيم باشـا إلـى مصـر بعـد سـيطرته علـى الدرعيـة عـام 

بإســناد الحكــم إليــه, وطلــب منــه مرافقــة خورشــيد باشــا لمســاعدته فــي الســتيلاء علــى نجــد علــي فــأمر 
بعاد فيصل بن تركي عـن السـلطة. وأدرك الأميـر الوهـابي أن السـيد سـعيد يتواصـل مـع حكومـة الهنـد  وا 

م لكسـب صـداقتها, فرحبـت حكومـة الهنـد 1831ضده لذلك قرّر أن يقوم بمراسلة حكومـة بومبـاي عـام 
ه وبتلبيــــة مطالبــــه, وأرســــلت إلــــى المقــــيم البريطــــاني فــــي "أبــــو شــــهر" ليباشــــر بعلاقــــات المــــودة بصــــداقت

والصداقة مع الرياض. وتميّز الأميـر تركـي بالحنكـة السياسـية؛ ففـي الوقـت الـذي أرسـل طلـب الصـداقة 
عد إلى الحكومة البريطانية أصدر أمراا إلى القائد العسكري عمـر بـن عفيصـان بـأن يحضـر نفسـه, ويسـت

, وأرســل إلــى الســيد ســعيد بــن (3)م, ونفــذ القائــد هــذه التعليمــات1832إلــى غــزو عُمــان فــي أواخــر عــام 
ســلطان طالبـــاا منـــه العتـــراف بســيطرة الأميـــر الوهـــابي ودفـــع الزكـــاة لــه , فاتصـــل الســـيد ســـعيد بـــالمقيم 

رب مــنهم نســبةا فــي بوشــهر وأخبــره بــذلك , فنصــحه بعــدم الصــدام مــع الوهــابيين والقتــ بلــينالبريطــاني 

                                                             
 . 26شركة الزيت العربية الأمريكية , عُمان والخليج الفارسي ... , ص  - (1)

(2)
 Badger . History of the Imams . P. XXXVI . 

(3)
 Kelly . J . B . Britain and the Persian Gulf . P. 228 
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م مـع 1833للتعليمـات التـي أوفدتـه مـن حكومـة بومبـاي , فاضـطر السـيد سـعيد إلـى عقـد معاهـدة عـام 
 .(1)الوهابيين

سـناد  وتميزت تلـك الفتـرة  بقـدوم القـوات المصـرية إلـى نجـد فـي عهـد الأميـر تركـي, وعـزل فيصـل وا 
الأهليــة فــي الحكــم بســبب المعارضــة الحكــم إلــى الأميــر خالــد كمــا ذكرنــا , ولــم يســتمر الأميــر الجديــد 

علــى يـد محمــد علــي باشـا الــذي أوصـله بعــد ذلـك إلــى الحكـم, وبعــد مقاومــة  التـي نــددت بـه كونــه تتلمـذ
 عنيفة عملوا على خلعه, وعقدوا المبايعة إلى الأمير فيصل بن تركي. 

مـــن جهـــة خضـــع بلـــين المقـــيم البريطـــاني لرغبـــة الســـيد ســـعيد مـــن جهـــة, ولـــم يكـــن يثـــق بالوهـــابيين 
التـدخل فـي أمـلاك  مـنهابيين, ومنع الأميـر الوهـابي أخرى, لذلك حرض حكومة بومباي لتقف ضد الو 

م, فتـدخلت الحكومـة 1841. أما الأمير خالد فقد حاول أن يغزو عُمـان عـام (2)السيد سعيد بن سلطان
لكنهــا عارضــت تقــدم الهنديــة لصــالح عُمــان, ولــم تعــارض تقــدم الأميــر تركــي وابنــه فيصــل إلــى عُمــان, 

, (3)الأميـر خالــد, ويبــدو واضــحاا أن حكومــة الهنــد وقفــت ضـد طموحــات محمــد علــي ومــن يتعــاون معــه
لـذلك طلبـت مـن السـيد ســعيد أن يقـيم علاقـات صـداقة بينـه وبــين الأميـر الوهـابي تركـي, والبتعـاد عــن 

 اا ضد محمد علي. الأمير خالد كونه معيناا من قِبَل محمد علي , وعدّت الأمير تركي ثائر 
وتمكّــن الوهــابيون أن يتوســعوا مــن رأس الحــدّ حتـــى الكويــت باســتثناء "أبــوظبي" التــي لــم يســـيطروا 

م , لكنهم سيطروا عليهـا ودار صـراعٌ بـين بنـي يـاس والقواسـم ووقـف الوهـابيون 1833عليها حتى عام 
عدة الشـيخ سـلطان القاسـمي مع بني ياس ضد القواسم, إذ منع أمير البريمـي الوهـابي الأهـالي مـن مسـا

م مـــن حصـــار "أبـــوظبي" مـــن البـــر حتـــى يطوقهـــا بـــراا وبحـــراا, واغتيـــل الأميـــر تركـــي عـــام 1834عـــام 
 م, واستمر من بعده الموقف الوهابي تجاه عُمان في عهد ابنه الأمير فيصل .1834
لأخيــر إلــى البريمــي, وعنــدما هــاجم عبــد الله بــن ثنيــان الأميــر خالــداا وانتــزع منــه الحكــم , توجّــه ا      

وأعلـن سـيادته عليهـا وعلـى كامــل عُمـان . وتمكّـن فيصـل بـن تركــي مـن الفـرار, واسـتعاد سـيطرته علــى 
نجد, وبدأ يمـارس سـلطانه علـى الريـاض, ووجّـه الرسـائل إلـى رؤسـاء سـاحل عُمـان و البريمـي وأخبـرهم 

ة علـى المنطقـة, وكـان رد شـيوخ فيها أن سعد بن مطلق المطيري سيذهب إليهم لإعادة السيطرة الوهابي

                                                             
(1)

 - Bagly , Winder , Saudi Arabia in the 19
th
 century . P. 81 

 وانظر : . 169البوسعيد في عُمان ..., ص , دولة  قاسم - (2)
 Nicholls . C. S. THE Sawahili Coast – Politics and Diplomacy and trade on the East Africa 
Littral 1798 – 1857 . p , 148  
(3)

 Kelly , Britain and the Persian Gulf . P. 234. 
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.  وكـان السـيد سـعيد قـد نقـل مركـز حكمـه إلـى (1)عُمان وساحلها إيجابياا , ما عـدا شـيوخ دبـي والبريمـي
 زنجبار؛ تاركاا حكم مسقط لبنه ثويني الذي لم يرَ من يساعده حتى يتصدى للوهابيين. 

م علـى رأس قـوة قـدرها سـبعمائة جنـدي وفـور 1845عـام  ووصل سعد بـن مطلـق إلـى البريمـي
وصوله طلب من السيد ثويني أن يدفع له مبلغ عشرين ألـف ريال, كمـا طلـب مـن عـزان بـن قـيس حـاكم 

, وطلـب ثـويني مـن سـعد بـن مطلـق أن يمهلـه فـي ذلـك لأخـذ (2)صحار أن يدفع مبلـغ خمسـة آلف ريال
ه أرســل قواتــه إلــى الباطنــة , فــاحتج ثــويني لأنــه أخــلّ مشــورة والــده فــي زنجبــار فوافــق علــى طلبــه لكنــ

بالتفاق الذي قام بينهمـا. فتـدخل المقـيم البريطـاني, وأرسـل للأميـر فيصـل يحـذره مـن نتـائج أعمالـه مـع 
البريمــي ويحــذر ســعد مــن اعتدائــه علــى الباطنــة وأرســل بعــض قطــع أســطوله لكــبح جماحــه فــي ســاحل 

ين الوهــابيين والســيد ثــويني دفعــت مســقط بموجبــه الأمــوال إلــى الباطنــة , ونــتج مــن تدخلــه عقــد صــلح بــ
 .  (3)الرياض وصحار

لكـــن الأميـــر فيصـــل كـــان يعـــاني مـــن ضـــائقة ماليـــة وســـعد بـــن مطلـــق قـــد جمـــع الأمـــوال مـــن 
الإحســاء والســيد ثــويني والســيد عــزان فــي صــحار, ولــم تكــن ظــروف الأمــن تســمح بإرســال الأمــوال إلــى 

الطرق من جهة, وأن شيوخ البريمـي قـد شَـكَوا سـعداا إلـى الريـاض مـن الرياض بسبب خشيته من قطاع 
جهة أخرى , فقـرر سـعد مغـادرة البريمـي إلـى الريـاض ليوضـح موقفـه للأميـر فيصـل  وفـي هـذه الأثنـاء 
وصــل وفــد ســعودي مــن الريــاض لتثبيــت ســعد فــي البريمــي, ويطلــب إليــه الإســراع فــي إرســال الأمــوال, 

, (4)م1846ي ســفينة لنقــل الأمــوال مـن عُمــان إلــى الإحسـاء فــي نهايــة عــام فقـدّم الشــيخ ســلطان القاسـم
ـــه تقريـــراا عـــن وضـــع البريمـــي وعُمـــان,  فغـــادر ســـعد إلـــى  واســـتدعى أميـــر الريـــاض ســـعداا إليـــه ليقـــدم ل
الريـــاض إل أن الأميـــر فيصـــل كـــان قـــد جهـــز حملـــة مـــن الإحســـاء بقيـــادة عبـــدالله بـــن بطـــال المطيـــري 

 .  (5)وأرسلها إلى البريمي
أمـا النكليــز فسـوّغوا مــوقفهم بأنــه لـم يكــن معاديـاا للســعوديين خوفــاا مـن القرصــنة؛ بـل كــان الموقــف     

المعادي بسبب تزايد نفوذ السعوديين في عُمان, وخشيت أن يتابع السعوديون مـد نفـوذهم علـى سـواحل 
صــل قواتــه إلــى الخلــيج بــل الخلـيج العربــي, لأن بريطانيــا لــم تعــرف لهــا ســيادة ثابتــة تجــاه أي بلــد قــوي ت

إن سياســـتها متبدلـــة حرصـــاا علـــى مصـــلحتها. وفـــي الوقـــت نفســـه الـــذي أعلنـــت بريطانيـــا عـــداءها, كـــان 
                                                             

 انظر: . و  1047, ص  2ل الخليج , جلوريمر , دلي - (1)
Kelly . Op . cit . P . 244 
(2)

 Kelly . Op . cit . P . 107 
(3)

 Selection from the records of Bombay Government . Vol . XXIV . Whabees . Op . Cit . P. 457 
(4)

 Selection . Wahabees . op. cit . p .458 
 .  117ابن بشر , عنوان المجد ... , ص  -(5)
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موقف بني ياس معادياا للوجود السـعودي, لـذلك قـرّر الأميـر فيصـل أن يتحـدى كـلاا مـن بريطانيـا وبنـي 
بريمـي بقيـادة سـعد بـن مطلـق إل م عبـر منطقـة الظفـرة الصـحراوية إلـى ال1848ياس, فأنقذ حملـة عـام 

, (1)أن ســـعيد بـــن طحنـــون حـــاكم" أبـــوظبي " ترصـــد أخبارهـــا ونصـــب لهـــا كمينـــاا وهزمهـــا هزيمـــة فادحـــة
وتمكّــن ســعد بــن مطلــق الإفــلات مــن ذلــك الكمــين مــع عــدد مــن أتباعــه, واتجــه إلــى الشــارقة, فقــدّم لــه 

لـب المسـاعدة مـن شـريف مكـة محمـد الشيخ سلطان بن صقر مساعدة وغادرهـا إلـى البريمـي, وتقـدّم بط
بــن عــون, فــاهتم بالموضــوع, وأرســل إلــى المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج يطلــب منــه مســاعدة الوهــابيين 
لستعادة حصون البريمي , كما أرسل محمد بـن عـون أخـاه عليـاا إلـى "أبـوظبي" ليشـرح لحاكمهـا وجهـة 

 .  (2)دييننظر شريف مكة بمساعيه لستعادة حصون البريمي إلى السعو 
م, وعيّن ابـن بطـال المطيـري بـدلا منـه 1850أما سعيد بن مطلق, فقد أعفي من منصبه عام 

, واسـتطاع سـعيد (3)إل أنه استسلم لأمير" أبوظبي" عندما تخلّى الشيخ سلطان بن صقر عن مسـاعدته
, وشــكّل خطــراا علــى الأميــر فيصــل الوهــابي بــن طحنــون حــاكم" أبــوظبي" أن يســتعيد حصــون البريمــي

الذي اضطر إلى تشكيل جيش ضخم, واتجـه بـه إلـى قطـر ومنهـا هـدد بـاحتلال البحـرين, فطلـب حـاكم 
البحرين المساعدة من شيخ بني ياس والمقيم البريطـاني فـي الخلـيج , واسـتجاب سـعيد بـن طحنـون إلـى 

وة التـي يرأسـها الأميـر فيصـل بـن تركـي المرابطـة مساعدة العتوب في البحرين إل أنه أدرك ضخامة الق
فــي الإحســاء لــذلك عــرض الصــلح علــى الأميــر الســعودي لإنهــاء مشــكلة البحــرين , ولــم يــنسَ الأميــر 

, لذلك طلب منـه أن يحضـر إلـى الريـاض ويقـدّم سعيد بن طحنونفيصل هزائمه أمام حاكم" أبوظبي " 
 لح دفع بموجبه العتوب الأموال إلى السعوديين. العتذار عما بدر منه , وتوصل الطرفان إلى ص

كمـا واجـه أميـر الســعوديين الأخطـار الداخليـة, ومنهـا الثــورة التـي قادهـا عبـد العزيــز بـن محمـد مــن 
أعيــــان القصــــيم وكــــان يحظــــى بتأييــــد شــــريف مكــــة, فضــــلاا عــــن تمــــرّد القبائــــل البدويــــة , لكــــن الأميــــر 

م, وعقــد الصــلح مــع البحــرين لــذلك جهــز 1851عــام الســعودي اســتطاع أن يقضــي علــى ثــورة القصــيم 
حملة بقيادة ابنه عبد الله وأرسلها إلـى البريمـي, وبعـد وصـوله إليهـا وجـه دعـوة إلـى شـيوخ سـاحل عُمـان 
للاجتماع به وفي الوقت نفسه أرسل إلى السيد ثويني لكي يدفع الأمـوال المتـأخرة وطلـب مـن عـزان بـن 

, وعندما علِم شيخ "أبوظبي" بـذلك توسّـط بالصـلح, وأيّـد موقفـه (4)قيس أن يتخلى عن صحار للوهابيين

                                                             
(1)

 - Selection from the records of Bombay Government . Vol . XXIV . p . 459 
(2)

 Winder . A History of Saudi state from 1233- 1818 until 1308- 1891 unpub . ph . D. Thesis . 

Princeton . 1951. P . 197   
 .  114كيلي , الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ..., ص  - (3)
 .  735, ص  2ل الخليج , جيلوريمر, دل - (4)
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م, 1853المقــيم البريطــاني الكــابتن كمبــل, وتـــمّ توقيــع اتفاقيــة بــين حـــاكم مســقط والســعوديين فــي عـــام 
 وتضمنت : 

 إقامة حامية سعودية في مسقط ووكيل وهابي في البريمي.  -1
 نوياا. تدفع مسقط مبلغ اثني عشر ألف ريال إلى الرياض س -2

 م.1833بقاء حدود البلدين كما جاء في اتفاق  -3

 .(1)يدفع السيد ثويني مبلغ ستين ألف ريال مقابل أن يضمن الأمير الوهابي سلامة أملاكه -4

وانتهز السعوديون فرصة السيطرة على عُمان بعد قيـام الثـورة الإباضـية ضـد السـيد ثـويني الـذي لـم 
ن أعدائــه الســعوديين , لكــن ذلــك أدى إلــى تكتــل العُمــانيين يجــد أمامــه ســوى التقــدم بطلــب المســاعدة مــ

ضـــد الســـعوديين للـــتخلص مـــنهم وبـــذلك قمـــع الســـيد ثـــويني الثـــورة الإباضـــية, وأرغـــم الســـعوديين علـــى 
, لكـــن إذا نظرنـــا إلــى الثـــورة التـــي قادهـــا (2)م1853النســحاب مـــن عُمـــان بعــد أن عقـــد معهـــم معاهــدة 

ت أشــدّ مـن الثــورة الإباضــية, ولـم يطلــب السـيد ثــويني مســاعدة م, نجــد أنهــا كانـ1846حمـود بــن عـزان 
م يتضـــح لنـــا أن هــذه المعاهـــدة كانـــت 1853الســعوديين   لكـــن إذا أجرينـــا تحلــيلاا دقيقـــاا لبنـــود معاهــدة 

لصالح السعوديين. ودعا كمبل المقيم البريطاني شيوخ ساحل عُمان وأخذ موافقتهم علـى توقيـع معاهـدة 
ــــت بريطانيــــا بموجبهــــا الإشــــراف علــــى ضــــمان الســــلام فــــي 1853عــــام  الســــلم البحــــري م, حيــــث نال

, كمــا وقفــت ضـــد الأميــر فيصــل ومحاولتـــه فــي توســيع نفــوذه وســـيطرته علــى مــدن ســـاحل (3)المنطقــة
م, ومنعتـــه مـــن التوســـع فـــي البحـــرين وعُمـــان , وقـــرّرت الســـماح لـــه بالســـيطرة علـــى 1855عُمـــان عـــام 

 .(4)العربيساحل الإحساء فقط من ساحل الخليج 

م 1874وصـولا إلـى عـام  1795ودام حكم السعوديين فتـرة زادت عـن ثمانيـة عقـود بـدءاا مـن عـام 
 1811تخللها فترة من الضطراب الـداخلي بسـبب الحملـة المصـرية الأولـى والثانيـة علـى الحجـاز عـام 

)و هـي مقاطعـة فـي الهنـد  كيـرلوسـاحلها وفـي  (5)م , كما انتشرت الـدعوة الوهابيـة فـي عُمـان1837و 
إل أن كــل المســلمين فيهــا مــن أتبــاع الــدعوة الســلفية ( بواســطة التجــار مــن جعــلان وصــور, كمــا قــاد 

                                                             
(1) William Palgrave , A Narrative of a Year's journey through central and Eastern Arabia 1862- 

1863, vol . I. London . 1865 . 283- 284 
  155دولة بوسعيد في عُمان... , ص  قاسم , - (2)

 .411, الخليج العربي ... , ص  نوفل - (3)
 . 1662, ص  2ج القسم التاريخي, لوريمر , دليل الخليج , - (4)
 .  110و ص  106, عقود الجمان ... , ص  المطوع -(5)
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م بقيـادة قبيلـة الجنبـة فـي صـور ضـد السـيد 1865الوهابيون الثورات ضد حكم البوسعيد مثل ثـورة عـام 
يين الأوائــل, كمــا ينتمــون إلــى الوهــاب ثــويني, وقبيلــة بنــي بــوعلي مــن أتبــاع الــدعوة الســلفية فــي جعــلان 

 ذكرنا سابقاا .

 م  1839 – 1830العلاقات بين السيد سعيد ومحمد علي بين عامي  -2
بـدأ محمـد علـي   ثـانيعلى أثر نجاح خورشيد باشا في استعادة الإحسـاء, كمـا ذكرنـا فـي الفصـل ال

خليفة شيخ البحـرين تمكّنـت مـن م بإرسال سفارة خاصة إلى الشيخ عبدالله بن أحمد آل 1839في عام 
 وضع معاهدة لربط البحرين بالسياسة المصرية, ونصت المعاهدة على: 

 يتعهد شيخ البحرين أن يكون صديقاا لمحمد علي وعدواا لعدوه.  -1
 - هـــ1254موافقــة شــيخ البحــرين علــى دفــع ثلاثــة آلف فرانســة زكــاة ســنوية ابتــداءا مــن عــام  -2

 .(1) م1838

 يتعهد محمد علي أن يؤيد الشيخ عبد الله في حكمه للبحرين.  -3

يلتـزم شـيخ البحــرين فـي إرسـال المراكــب لحمولـة العسـكر إذا أراد خورشــيد باشـا إرسـال عســاكره  -4
 .(2)إلى عُمان

وتوضّح أن خورشيد باشا كـان يفكّـر فـي التقـدم إلـى عُمـان فـي الوقـت الـذي تخلّـى فيـه السـيد سـعيد 
د علـــي, أمـــا الحكومـــة البريطانيـــة فقـــد رفضـــت هـــذه المعاهـــدة لأنهـــا تتعـــارض مـــع عـــن اتفاقـــه مـــع محمـــ

الوعـــود التـــي قـــدّمها محمـــد علـــي للحكومـــة البريطانيـــة بعـــد قيامـــه بالتحركـــات العســـكرية علـــى أطـــراف 
م التــي وقعهــا شــيوخ البحــرين 1824"بنــادر" العــرب المتصــلة بخلــيج فــارس, وبســبب مخالفتهــا لمعاهــدة 

المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج فـي منشـوره  Henellيطانية, وهذا ما أكده الكولونيل هنيل مع الحكومة البر 
 . (3)م1839عام 

                                                             
هـ , صورة الجرنال المحضر من طرف محمد أفندي رفعت 1255حجاز  267, محفظة رقم عابدينوثائق  - (1)

المتضمن بيان الأحوال الصادرة من مادة البحرين وغيرها . وانظر : عبد الرحمن الرافعي , عصر محمد علي , ص 
360  

الوثائق المصرية ,   . و 57 – 56م , ص 1974رياض , الدولة السعودية الثانية , ال أبو علية عبد الفتاح - (2)
,شروط المصالحة التي عقدها محمد أفندي رفعت مع شيخ البحرين عبدالله بن أحمد آل خليفة مع خورشيد باشا , 

 م . 1839مايو 1هـ ,1255صفر 23
اعتراض المقيم البريطاني على اتفاقية  عابدين . و وثائق 123 – 122, ص  1ابن بشر, عنوان المجد , ج - (3)

 هـ .1255, ملف الحجاز 267خورشيد باشا مع شيخ البحرين , محفظة رقم 
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ولــم يكــن ذلــك احتجاجــاا فحســب بــل قــام الكولونيــل هنيــل بــإجراء مقابلــة مــع شــيخ البحــرين وكانــت       
 حيـث عـرض الكولونيــل هـذه المقابلـة تقـوم علـى التهديـد والترغيـب معـاا, كمـا ورد فـي الوثـائق المصـرية,

على شيخ البحـرين أن الحكومـة البريطانيـة سـوف تمتنـع عـن جبايـة الضـرائب علـى البحـرين لمـدة  هنيل
خمسـة وعشــرين عامـاا, وتمنحــه حمايتهـا مقابــل نقضــه لهـذه المعاهــدة وتسـليمها إليــه لكـي يمزّقهــا , لكــن 

ا ورثنــاه عــن أجــدادنا ولــيس بيننــا شــيخ البحــرين أصــر علــى اتفاقــه , وقــال لهنيــل : " أن البحــرين ملكنــ
شروط؛ لأن نكون رعية للإنكليز , ولـم أظهـر أي سـبب لـذلك غيـر الصـداقة ولـيس للإنكليـز أن يتعـدوا 
علينا , فإذا ما كنتم تشرعون في الحرب قوة واقتداراا, فإننا سنبذل ما في وسـعنا فـي سـبيل حمايـة ملكنـا 

 .  (1)حصل"وأهلنا وعيالنا وديننا وليحصل بعد ذلك ما ي
وبعــد ضــغوط بريطانيــا علــى شــيخ البحــرين اضــطر للتقــدم بطلــب المســاعدة مــن محمــد علــي , 
وكانــت تلـــك الأحــداث ســـتؤدي إلـــى حــدوث حـــرب مســـلحة بــين خورشـــيد باشـــا والإنكليــز بعـــد أن طلـــب 

, لكــن (2)خورشــيد باشــا مــن المقــيم البريطــاني عــدم تدخلــه فــي أمــور البحــرين وغيرهــا فــي الخلــيج العربــي
نتهت هذه الأزمة بعـد انسـحاب محمـد علـي وقواتـه مـن بـلاد الشـام والجزيـرة العربيـة وفـق معاهـدة لنـدن ا

م وبـــذلك تكـــون بريطانيـــا قـــد تخلّصـــت مـــن خطـــر مصـــري كبيـــر يهـــدّد نفوذهـــا فـــي الجزيـــرة 1840عـــام 
م, عند وصول قوات طوسـن باشـا إلـى الحجـاز بـدأت 1811العربية وسواحل الخليج العربي. وفي عام 

العلاقات بين السـيد سـعيد ومحمـد علـي باشـا , ولـم يكـن محمـد علـي مسـتعداا لعقـد أي اتفـاق مـع السـيد 
ســـعيد علـــى الـــرغم مـــن صـــراعه مـــع الســـعوديين فـــي هـــذه الأثنـــاء , فـــرفض طلـــب الســـيد ســـعيد فـــي أن 

لمقاتلـة يشترك بالحملة التي كانت تتجه إلى نجد , واكتفى بتأجير عشرين سفينة عُمانيـة لتمـوين قواتـه ا
م أرسـل السـيد سـعيد تهنئـة إلـى محمـد علـي بعـد 1818. وفـي عـام (3)في الجزيرة العربية بطريقـة أسـهل

نجـاح ابــراهيم باشـا فــي إسـقاط الدرعيــة , وكانـت تهــدف الحكومـة البريطانيــة إلـى جمــع قـوة الســيد ســعيد 
م لهـــا ونشـــاطهم مـــع قـــوة محمـــد علـــي للـــتخلّص مـــن القواســـم حلفـــاء الســـعوديين والـــتخلّص مـــن تحـــدياته

البحــري فــي الخلــيج, وبــدأت تعمــل علــى توثيــق التعــاون بــين الســيد ســعيد وابــراهيم باشــا لتحقيــق هــدفها 
 .  (4)لكن محاولتها باءت بالفشل 

                                                             
  712, ص  2ج القسم التاريخي, لوريمر , دليل الخليج , و .365, ص  ..., عصر محمد عليالرافعي - (1)

4- Selections from the records of Bombay Government Historical Sketch about  Uttobee Arabs . P 

. 373-   
  85, ص  2بن بشر , عنوان المجد .. , جو .  172عيد في عُمان ... , ص , دولة البوسقاسم  - (3)
 القسم التاريخي, لوريمر , دليل الخليج , : كذلك. و  9, ص  ..., ابراهيم باشا وحروبه في بلاد العرب البطريق – (4)
 .  1428, ص  2ج
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ولم تظهر العلاقات الودية بين السـيد سـعيد ومحمـد علـي إل فـي أثنـاء السـتقبال الحافـل الـذي 
م , لكـن هـذه 1824القادم إلى مكة لتأديـة فريضـة الحـج فـي عـام استقبله محمد علي لوفد السيد سعيد 

العلاقــات بــين الطــرفين لــم تســر دومــاا بهــذا الشــكل الــودي فبعــد نجــاح المصــريين فــي الســتيلاء علــى 
الحجـاز أمــر محمــد علــي والــي جـدة أن يقــوم بتحــذير الســيد ســعيد بعـدم تخطــي حــدود مقاطعاتــه, ويــدل 

صـة انهيـار الدولـة السـعودية الأولـى ليوسـع حـدود دولتـه فـي مقاطعـات ذلك على انتهاز السـيد سـعيد فر 
 الجزيرة العربية, لكنه لم يلبث أن توقف عن هذه التوسعات لسببين:

أولهما: التحذيرات التي توجهـت إليـه, وثانيهمـا: إدراكـه ضـرورة تثبيـت مركـزه فـي ممتلكاتـه قبـل 
ة موقــع مســقط البحــري الــذي يخــدم مشــروعاته . وكــان محمــد علــي يقــدّر أهميــ(1)أن يتوســع فــي الخــارج

ـــتحكم بـــالطرق البحريـــة فـــي البحـــر الأحمـــر  التوســـعية فـــي الجزيـــرة العربيـــة وتحقيـــق أهدافـــه الخاصـــة لل
والخلـيج العربـي. وعلـى الـرغم مـن العلاقـات الطيبـة بـين محمـد علـي والسـيد سـعيد, فقـد كـان الأخيــر ل 

لقـــوات المصـــرية علـــى واحـــات البريمـــي كـــان يعـــد خطـــراا ينظـــر إلـــى الأول بعـــين الرتيـــاح لأنّ ســـيطرة ا
, وضــمّ محمــد علــي للإحســاء وطموحاتــه التوســعية فــي الخلــيج يعــدّ تهديــداا واضــحاا (2)يهــدده فــي الجــوار

للســيد ســعيد, وبــدأت العلاقــات المتــوترة بــين الطــرفين بعــد الرســالة التــي أرســلها الســيد ســعيد إلــى محمــد 
م يعـارض فيهـا التحركـات العسـكرية التـي 1839يوليو عـام  27ـ/ه1254جمادى الأولى  14علي في 

كان يقوم بها سعد بن مطلـق المطيـري القائـد السـعودي تحـت الحكـم المصـري إلـى المقاطعـات العُمانيـة 
 .  (3)حيث كان الأخير معيناا على البريمي من قبل خورشيد باشا

مصــر العســكرية فــي الحجــاز؛ وأرســل الســيد ســعيد احتجاجــاا آخــر إلــى أحمــد باشــا قائــد قــوات 
وذلك رداا على رسالة خالد بن سـعود المُعَـيّن مـن قبـل محمـد علـي باشـا حاكمـاا علـى نجـد والتـي أرسـلها 

, وطلــب فيهــا خضــوعهم إلــى ســعد بــن مطلــق الــذي عيّنــه علــى ثــويني وهــلالإلــى ولــدي الســيد ســعيد 
خالــد بــن ســعود علــى أن تــدفع لــه  عُمــان بــراا وبحــراا , وأرســل الســيد ســعيد احتجاجــاا آخــر علــى إصــرار

 مسقط الزكاة السنوية . 
وأبــدى الســيد ســعيد اســتياءه مــن تعيــين محمــد علــي خالــداا بــن ســعود حاكمــاا علــى نجــد , حيــث 

يــزال  اتخـذ الأخيــر موقفــاا عــدائياا مــن الســيد ســعيد ولــم يكــن محمــد علــي راضــياا علــى ذلــك , إذ كــان مــا
البحــرين لكــن خــاب أملــه فــي ذلــك وســاءت العلاقــات بــين يأمــل فــي مســاعدة الســيد ســعيد لــه فــي ضــم 

الطــرفين بعــد تخلــي الســيد ســعيد عــن محمــد علــي فــي توســيع نفــوذه , لــذلك لــم يعتــرض علــى تحركــات  
                                                             

(1)
 Kelly , Britain and the Persian Gulf . P. 289 

 م .1830آب  18هـ / 1246صفر  27مؤرخة  413الوثيقة رقم  40وثائق عابدين محفظة رقم  - (2)
 . 43حمراء أصلية  181صورة  الوثيقة العربية رقم  1255حجاز  266وثائق عابدين محفظة رقم  (3)
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, حيـــث نجـــح لعُمـــان خورشـــيد باشـــا العســـكرية فـــي ســـيطرته علـــى البريمـــي التـــي تُعـــدّ المفتـــاح الـــرئيس
ـــم يســـتطع خورشـــيد باشـــا فـــي الســـيطرة علـــى الأقـــاليم العُم انيـــة بســـبب ضـــعفها وتفككهـــا , ورغـــم ذلـــك ل

خورشـــيد باشـــا تحقيـــق النصـــر فـــي عُمـــان بســـبب مقاومـــة آل نعـــيم حيـــث كـــانوا يفضـــلون الحفـــاظ علـــى 
اســـتقلالهم ول يخضـــعون للحكـــم المصـــري وذلـــك تحريضـــاا مـــن هنـــل الـــذي تعهـــد لهـــم بتقـــديم الحمايـــة 

ر التوســعية , وأجـــرى هنـــل اتصـــالت مـــع والمســاعدة اللازمـــة لمقاومـــة ســـعد بــن مطلـــق ومشـــاريع مصـــ
 .(1)شيوخ ساحل عُمان, وطلب إليهم تحقيق رغبة بريطانيا في عدم تقديم المساعدة للمصريين

ولـم يكتــفِ هنــل بتحــريض أهـالي البريمــي وشــيوخ الشــارقة ودبـي وعجمــان ضــد المصــريين, بــل 
ه ســـعد بـــالرجوع مـــن م إلـــى خورشـــيد باشـــا طلـــب فيهـــا أن يـــأمر تابعـــ1839آب  26وجـــه رســـالة فـــي 

ل ذلك يعني عدم اكتراث المصريين بصداقة بريطانيا . واضـطر سـعد بـن مطلـق أمـام تلـك (2)البريمي وا 
الأحداث إلى الرجوع بعد أن فقد أمله في مساعدة الشيوخ في ساحل عُمـان لـه, وكـان قبـل اتخـاذه قـرار 

إلـى سـاحل عُمـان والبريمـي, وعنـدما التراجع قد طلب من خورشيد باشا تزويده بقـوات تمكنـه مـن التقـدم 
رســالها إلــى ســعد,  تلقــى خورشــيد باشــا رســالته أمــر عاملــه علــى الإحســاء محمــد أفنــدي بتجهيــز قــوات وا 
غير أن عودته المفاجأة أوقفت نشـاط محمـد أفنـدي, وأغضـبت خورشـيد باشـا الـذي اسـتدعى سـعداا إلـى 

 .  (3)ذن رئيسهنجد, ليحاسبه على عدم التزامه بمهمته ورجوعه من دون إ
وجــاءت الشــفاعة لــه مــن محمــد علــي باشــا الــذي أمــر خورشــيد باشــا بالنســحاب مــن نجــد فــي 

م, وتزامن ذلك الأمر مع وفاة محمد أفنـدي الـذي جعـل مـن الإحسـاء قاعـدة مهمـة 1839تشرين الأول 
ر حســبت لهــا بريطانيــا ألــف حســاب , وكـــان ذلــك الحــاكم النشــيط قــد أرســـل قبــل وفاتــه حملــة إلــى قطـــ

لتأديــب القبائــل المتمــردة والتزامهــا بــدفع الزكــاة, لكــن تلــك الحملــة لــم تحقــق أهــدافها, لأنهــا رجعــت علــى 
. ولـــم تتحقـــق طموحـــات محمـــد علـــي باشـــا بســـبب اضـــطراره إلـــى النســـحاب مـــن الجزيـــرة (4)إثـــر مقتلـــه

لك اسـتمرت العربية , يضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانيـة كانـت تـدرك خطـر سياسـته التوسـعية, لـذ

                                                             
 . 35هـ مرفقة بالإرادة رقم 1255ذي القعدة  2تاريخ 104وثيقة رقم  266وثائق عابدين  محفظة رقم - (1)

ن هنل إلى خورشيد باشا هـ رسالة م1255الرفق العربي مؤرخ في جمادى آخر 267وثائق عابدين محفظة رقم  - (2)
 . 

هـ , رسالة من خورشيد إلى 1255جمادى الآخر  12تاريخ  194وثيقة  270محفظة رقم  وثائق عابدين – (3)
 الباشمعاون 

 . 1441, ص  2لوريمر , دليل الخليج , ج - (4)
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بتنبيه السيد سعيد لمقاومة تلك السياسة غير أن العلاقات المصـرية العُمانيـة لـم تلبـث أن اسـتؤنفت مـن 
 .  (1)جديد من خلال تبادل الهدايا بين السيد سعيد وأولده عباس وسعيد

 السيد سعيد وعلاقته مع الفرس    -3
الخلــيج العربــي ارتباطــاا وثيقــاا,  تــرتبط العلاقــات بــين الســيد ســعيد والفــرس بسياســته وأهدافــه فــي

حيــث كـــان يهـــدف إلـــى توطيـــد مركــزه فـــي الخلـــيج مـــن خـــلال ســيطرته علـــى الجـــزر الفارســـية والمـــوانئ 
البحريـة, وكـان ذلـك كافيــاا لتـوتر العلاقـات بينــه وبـين الفـرس والتــي وصـلت إلـى درجــة قيـام الحـرب بــين 

الـذي قـام بـه حكـام بوسـعيد للتصـدي لهـم,  الطرفين, وهنا سوف نبين تدخلات الفرس في عُمـان والـدور
يـرانموقعها المتميز بين اليمن و وسبق أن ذكرنا الأهمية الستراتيجية التي تحتلها عُمان. ف جعـل منهـا  ا 

مركــزاا للعديــد مــن الهجــرات, وكــان مجــيء الفــرس إليهــا قبــل العــرب؛ إذ قــاموا بإعمارهــا والإقامــة علــى 
الــذي تصـــدى للفــرس وأبعـــدهم عنهــا وأقـــام دولـــة  (2)مالـــك بــن فهـــمأرضــها حتـــى وفــد الأزد إليهـــا بقيــادة 

عربية ل تتجاوز في نظام حكمها المجتمع الرعوي الذي ساد ربوع العـالم القـديم فـي العصـور التاريخيـة 
الأولــى. وســبق أن وضــحنا كيفيــة اشــتقاق لفــظ  عُمــان وتســميتها بهــذا الســم ونضــيف إليهــا أن معنــى 

المكــان أو أقـــام فيـــه أو أن أزد الــيمن الـــذين وفــدوا إليهـــا كــانوا يقيمـــون فـــي كلمــة عُمـــان أي أعمــن فـــي 
منطقــة بــاليمن اســمها عُمــان فــأعطوا اســمها لمــوطنهم الجديــد وعرفــت باســم الغبــراء, أمــا أكاســرة الفــرس 

وذلــك فـي القــول (3)فعنـدما دخلــوا عُمـان وبــدأت أطمـاعهم فيهــا اتخـذوا منهــا اسـم مــزون بـدلا مــن عُمـان 
 :  الآتي 

 ومزون يا صاح خير بلاد                   إن كسرى سمى عُمان مزوناا   
 ومراع ومشرب غير صاد                    بلدة ذات مزرع ونخيــــــــــل    

ويبدو لنا أن الفرس عدّوا عُمان أرضاا خصبة صالحة للزراعة, فهي ذات مـزارع ومـراعق واسـعة 
تؤمّن الحياة لمـن يقـيم فيهـا, وقـد طـرأ علـى منـاخ عُمـان العديـد مـن التبـدلت. أمـا غلاتهـا الزراعيـة فمـا 

علـــى تطـــور زالــت وافـــرة, منهـــا: الحبـــوب والخضـــر والفواكـــه, وكــذلك الموقـــع الســـتراتيجي الـــذي ســـاعد 
التجارة. واستمرت الحروب بـين عُمـان والفـرس فـي العصـر الحـديث علـى الـرغم مـن مجـيء البرتغـاليين 
والهولنديين والنكليز والفرنسـيين, لأن أطمـاع الفـرس فـي داخـل عُمـان ل حـدود لهـا وتجـاوز العُمـانيون 

                                                             
 .114ص , الحدود الشرقية للجزيرة العربية ,  . و كيلي 89المجد ... , ص ابن بشر , عنوان  - (1)
, تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة , تحقيق: عبد المجيد حسيب الآزكوي - (2)

 .  25القيسي ... , ص 
 172... ,  ص  2الصحيفة القحطانية , مج ابن رزيق , - (3)
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وا علــى أجــزاء مــن بــلاد تحــديات الفــرس وتوجهــوا بقــواتهم إلــى الســاحل الشــرقي للخلــيج العربــي وســيطر 
وتـــمّ تعريـــب عربســـتان حيـــث مـــايزال ســـكانها يشـــعرون بانتمـــائهم إلـــى الأمـــة لنجـــة وقشـــم, فـــارس مثـــل 

العربيــة دينــاا ولغــة وتاريخــاا, أمــا دولــة البوســعيد فقــد قامــت وازدهــرت  بفضــل النصــر الــذي حققــه الســيد 
, وكـان الفـرس (1)م1743ي عـام أحمد بن سعيد على الفرس وخلّص العُمانيين من ظلمهم ومفاسدهم فـ

قــد وفــدوا إلــى عُمــان بنــاءا علــى طلــب مــن الإمــام اليعربــي ســيف بــن ســلطان الــذي طلــب المســاعدة مــن 
, وتــزامن ذلـك مـع وصــول نـادر شـاه إلــى السـلطة بــين (2)الفـرس للـتخلص مــن منافسـه بلعـرب بــن حميـر

ب الإمـام سـيف فرصـة م حيث كان يطمح إلـى السـيطرة علـى عُمـان, وكـان طلـ1747 -1727عامي 
لــه لتحقيــق أهدافــه, فتلقــى طلبــه وأرســل حملــة بحريــة بقيــادة لطيــف خــان الــذي قــاد قطعــاا مــن الأســطول 

م وتـابع تقدمـه 1727آذار عـام  14الفارسي واتجـه إلـى جلفـار أو رأس الخيمـة  حيـث وصـل إليهـا فـي 
ى بلعـرب بـن حمـي, لكـن حتى وصل إلى صحار, واستطاع الإمام سيف والفرس أن يحقّق انتصاراا علـ

الخــلاف بــين الإمــام ولطيــف خــان اشــتد بشــكل واضــح بســبب تجاهــل القائــد الفارســي للإمــام حيــث كــان 
م فاســـتغل حـــاكم 1741م حتـــى عـــام 1728يتّخـــذ القـــرارات دون الرجـــوع إليـــه واســـتمر ذلـــك مـــن عـــام 

دّهم فــي عــام صــحار الفرصــة للثــورة علــى الفــرس والــتخلص مــن تحكمهــم و مظــالمهم, فقــاد الثــورة ضــ
, كمــا تقــرّب الفــرس مــن فرنســا, وعقــدوا معاهــدة مــع (3)م1743م وحقــق نصــراا علــيهم فــي عــام 1741

, كمـا قــام (4)م ملــك فرنسـا لمسـاعدة الفــرس لحـتلال مســقط1708حاكمهـا لـويس الرابــع عشـر فــي عـام 
ى تابعـــة م لكـــي تبقــ1777 – 1756كــريم خــان الزّيـــدي بمحاولــة لمــد نفـــوذه إلــى عُمـــان بــين عــامي   

 .  (5)للفرس وتدفع لهم أتاوة سنوية
لكـــن الإمـــام أحمـــد بـــن ســـعيد رفـــض دفـــع الإتـــاوة وأعلـــن الحـــرب ضـــد الفـــرس باســـتخدام القـــوة 

. وأسند كريم خان إدارة الأمور البحرية إلى الشـيخ ناصـر خـان حـاكم بوشـهر, وكلفـه معالجـة (6)والعنف

                                                             
(1)

 Sykes , Percy . A history of Persia . Two Vols . London . 1915 , Vol . II . P . 450 
(2)

 Lockhardn , Nadir Shah . ( A critical study based mainly upon contemporary sources . London . 

1939 
انتشرت الفوضى في بلاد فارس واحتل الأفغانيون أصفهان وأجبروا الشاه على التنازل عن  1722في عام  - (3)

من فارس فاضطر الشاه إلى استدعاء قواته من الخليج لمواجهة هذه العرش كما احتلت روسيا المناطق الشمالية 
 م , انظر : 1756قط عام الظروف , وفرنسا توجهت للتحالف مع الإمام أحمد بن سعيد وأنشأت وكالة تجارية في مس

 . 35قاسم , دولة بوسعيد في عُمان ... , ص 
 .  34. , ..لة بوسعيد في عُمان , دو  قاسم -(4)

 . 130, ص  1, تاريخ الكويت , ج حاكمة أبو - (5)

 .  161, ص  2السالمي , تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان , ج - (6)



116 
 

المشــكلة العُمانيــة فــي وقــت تصــاعدت فيــه الثــورات الفارســية ضــده, واحتــدم الصــراع بــين الفــرس الــذين 
أصروا أن تدفع عُمان الإتاوة و العُمانيين الرافضين دفع الأمـوال للفـرس, ووقعـت الحـرب بينهمـا عنـدما 

ض الســفن م عــدم دفــع الضــرائب للفــرس, لــذا هــاجم الفــرس بعــ1769أكــد الإمــام أحمــد بــن ســعيد عــام 
العُمانيـة, واســتولوا عليهــا, وردّت عُمــان علـى ذلــك بإرســال قــوة بحريــة إلـى بوشــهر وأخــذت مــن حاكمهــا 

م قــام كــريم خــان للمــرة الثانيــة بمطالبــة عُمــان بــدفع الضــرائب 1775ترضــية ماليــة كافيــة , وفــي عــام 
لإمـام للوقـوف إلـى المترتبة عليها حيـث كـان الوضـع الـداخلي فـي عُمـان غيـر متماسـك, لـذلك اضـطّر ا

 جانب العثمانيين عندما طلبوا مساعدته ضد الفرس. 

م وقــف الأســطول العُمــاني إلــى جانــب العثمــانيين فــي فــرض الحصــار علــى 1776وفــي عــام 
البصـرة التــي كـان يحاصــرها الأســطول الفارسـي بقيــادة صــادق خـان, وتمكّــن مــن فـرض ســيطرته عليهــا 

. وتقـرّب الإمـام أحمـد بـن (1)ع الأسـطول العُمـاني إلـى مسـقطم وبعـدها تراجـ1777حتى وفاة كريم خان 
ســعيد مــن العثمــانيين, واتبــع معهــم أســلوب العطــف والمــودة واغتنــام الفرصــة لضــرب الفــرس, ففــي عــام 

م حقــق نصــراا علــى الفــرس, وســيطر علــى شــط العــرب الــذي كــان محاصــراا بالسلاســل الحديديــة 1756
ي مـــن التقـــرب إلـــى البصـــرة, وتقـــدّم الإمـــام بســـفينته الرحمـــاني, مـــن قِبَـــل الفـــرس لمنـــع الأســـطول العُمـــان

,  وقــدّم السـلطان العثمــاني مكافـأة ماليــة لعُمـان لقــاء (2)وحطـم هــذه السلاسـل, وطــرد الفـرس مــن البصـرة
. والجزيـة هـي ضـريبة (3)هذا العمل استمرت تدفع من خزينة البصرة حتى عهد السيد سـعيد بـن سـلطان

لمين وأهــل الكتــاب مــن يهــود ونصــارى إلــى خزينــة الدولــة مقابــل حمايتهــا لهــم. ماليــة يــدفعها غيــر المســ
م توقفـت مطـامع الفـرس, وذلـك بسـبب  نشـاط القواسـم ضـد 1783وبعد وفاة السيد أحمد بن سعيد عام 

عُمــان مــن جهــة, وســاحل فــارس مــن جهــة ثانيــة. ولــول ذلــك النشــاط لغتــنم الفــرس فتــرة الصــراع علــى 
ســعيد بــن الإمــام أحمــد وابنــه حامــد الــذي جعــل مســقط المدينــة الأولــى فــي عُمــان الســلطة بــين الإمــام 

وفصـل السـلطة الزمنيـة عـن السـلطة الدينيـة , وبسـبب اسـتمرار الفوضـى واضـطراب الأوضـاع الداخليــة 
في فارس استطاع السيد سلطان بن أحمد أن يحصل على فرمـان مـن شـاه فـارس سـيطر بموجبـه علـى 

مــن جــوادر و شــوربار علــى ســاحل مكــران إلــى عُمــان مقابــل إيجــار ســنوي بلــغ بنــدر عبــاس وملحقاتهــا 
, واستطاع الإمام أن يمدّ نفـوذه إلـى جزيـرة قشـم, وانتزعهـا (4)م1798ستة آلف تومان فارسي في عام 

                                                             
  152, تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة ... , ص  الآزكوي - (1)

  360, ص  2لوثروب , حاضر العالم الإسلامي ... , ج - (2)
(3)

 Bombay Government . Selections from the Records . Vol . 24 . p . 172. 
(4)

 Curzon George . Parsia and the Persian question . Two Vols . London . 1892 . Vol . II. P. 428 

 . 74قاسم , دولة بوسعيد في عُمان ... , ص   و
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مــن بنــي معــين, وحصــل علــى حكمهــا بمرســوم مــن الشــاه الــذي اضــطر إلــى ســحب قواتــه مــن ســاحل 
 .   (1)الداخلية المعارضة لحكمه الخليج للقضاء على الثورات

 م 1804أما حكومة الهند فقد طلبت من السيد العُماني أن يشارك في حملة على بوشـهر عـام 
ووافــــق علــــى ذلــــك, لأنــــه رأى فيهــــا إضــــعافاا لمركــــز الفــــرس والقواســــم , لكنــــه تــــوفي قبــــل أن ينفــــذ تلــــك 

قــد رأى عــدم قيــام الحملــة؛ بــل يرســل المشــاركة , كمــا أن ســيتون المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج العربــي 
. وبـــدأت تتحســــن العلاقــــات الفارســــية (2)ســـفينة بريطانيــــة إلــــى بوشــــهر لمراقبـــة القواســــم وتــــدمير ســــفنهم

. (3)م عندما طلب السيد سلطان مساعدة من الفرس لتوطيد نفـوذه فـي البحـرين1799العُمانية منذ عام 
ـــوا مـــن البريمـــي مركـــزاا لقيـــادة عمليـــاتهم م عنـــدما وصـــل الوهـــابيون إلـــى عُمـــان وج1795وفـــي عـــام  عل

العسكرية , رأى العُمانيون والفرس فـي الوهـابيين عـدواا مشـتركاا, وكـان الوهـابيون يطمحـون فـي السـيطرة 
 – 1804علــى ســواحل الخلــيج العربــي , وعنــدما آل الحكــم فــي عُمــان إلــى بــدر بــن ســيف بــين عــامي 

يج العربي , لكـن هـذا الزدهـار انعكـس علـى الوهـابيين م ازدهر النشاط الوهابي في عُمان والخل1806
م 1806 – 1804إذ غـزا الإنكليـز سـاحل عُمـان بالتعـاون مـع سـعيد بـن سـلطان خليفـة بـدر بـن ســيف 

وخسر القواسم الكثير من قطع أسطولهم, وانسحب الإنكليز من الخليج وعاد أسـطولهم إلـى الهنـد, كمـا 
ضـد الوهـابيين, بـل قـدّموا لـه النصـائح فـي خطـة العمـل, ونشـط اعتذروا للسـيد سـعيد فـي مسـاعدتهم لـه 

الوهــابيون ضــد الســيد ســعيد, وكــانوا بقيــادة مطلــق المطيــري الــذي انتظــر الأســطول النكليــزي ليــنقض 
ـــدها خســـائر فادحـــة فـــي المـــال والعتـــاد. ونشـــطت الدعايـــة الوهابيـــة ضـــد الفـــرس  علـــى مســـقط  التـــي كبّ

لسـعوديون مطـامح الفـرس القديمـة, وهنـا يحـاولون جاهـدين احـتلال لإبعادهم عن السيد سـعيد إذ حـرك ا
عُمان, فعادت إلى ذاكرة العُمـانيين الصـفحات السـوداء التـي خطّهـا الفـرس فـي صـحار ومسـقط وجلفـار 

م وما قبله, فعادت الفوضى ووقع الضطراب في النفوس, وهـذا مـا كـان ينتظـره مطلـق 1741في عام 
ــدهم خســائر فادحــة , ومــن مســقط اتجــه إلــى  المطيــري القائــد الوهــابي حيــث هــاجم مســقط والفــرس وكبّ

م وســيطر علــى مركــز مهــمّ منــع مــن خلالــه دخــول المســاعدات مــن 1812 -1811مطــرح فــي عــام 
 .  (4)البلدان المجاورة إلى مسقط

                                                             
(1)

 Pelgrave . Op . Cit .Vol . I . p . 275 
  685, ص  2ج القسم التاريخي, يمر , دليل الخليج ,ر لو  - (2)

 711, ص  2ج القسم التاريخي, , دليل الخليجلوريمر ,  - (3)
  151, دولة بوسعيد في عُمان ... , ص  قاسم - (4)



118 
 

داروا بخيـــولهم وأعــاد الســـيد ســعيد تشـــكيل قواتـــه, وحمّــل أســـباب الهزيمــة للفـــرس الـــذين قيــل لهـــم : 
. وأمـر صـادي خــان بمغـادرة عُمـان إلـى بنـدر عبــاس فـي الوقـت الـذي كـان القائــد (1)وا دون قتـالوتقهقـر 

السعودي ينتقل من مقاطعة إلى أخرى في عُمان لإرغام الأهالي إلى اعتناق الوهابيـة. أمـا محمـد علـي 
باشــا فلــم تكــن طموحاتــه أقــل مــن طموحــات الوهــابيين فــي عُمــان, لــذلك نــرى اســتمرار العلاقــات الجيــدة 

م عنــد مصــاهرة الســيد ســعيد للفــرس وتزوجــه مــن أميــرة فارســية, 1826ن والفــرس حتــى عــام بــين عُمــا
لــذلك وقــف إلــى جانــب تيمــور ميــرزا فــي الحــرب التــي خاضــها ضــد عبــد الرســول خــان حــاكم بوشــهر, 
وكانــت حكومــة الهنــد تراقــب تحركــات عُمــان, فــأمرت مقيمهــا فــي الخلــيج ســيتون ليمنــع ســيد عُمــان مــن 

 .(2)ن الداخلية للفرسالتدخل في الشؤو 

م بســـبب مطالبـــة الفـــرس بمينـــاء بنـــدر عبــــاس 1846كمـــا ســـاءت العلاقـــات مـــرة أخـــرى فـــي عــــام 
وملحقاته , فقرر السيد سعيد مهاجمـة حـاكم بوشـهر, وكـان حـاكم بنـدر عبـاس مـن قبلـه قـد اقتـرح عليـه 

سـيتون تـدخل  أن يحاصر الساحل الفارسي حتى يحكم ضربته لحاكم بوشـهر, إل أن هنيـل الـذي خلـف
, وكــــان الموقــــف البريطــــاني المؤيــــد للفــــرس يتميــــز (3)ومنــــع عُمــــان مــــن ممارســــة نشــــاطها ضــــد الفــــرس

 –  1853بـــالغموض ذلـــك أن بريطانيـــا كانـــت تخطـــط إلـــى كســـب الفـــرس لجانبهـــا خـــلال حـــرب القـــرم
ة, م , واستغل الفرس الـدعم البريطـاني مـن جهـة, ووجـود السـيد سـعيد فـي زنجبـار مـن جهـة ثانيـ1856

وهــاجموا بنــدر عبــاس, وطــردوا حاكمهــا العربــي الــذي عينــه الســيد ســعيد بــن ســلطان, وأحكمــوا قبضــتهم 
م وأرســلوا قــواتهم لســتعادة جــوادر وشــوربار علــى ســاحل مكــران. وعنــدما 1854علــى المينــاء فــي عــام 

هـاجم مينـاء  علِم السـيد سـعيد بتصـرفات الفـرس ومـا قـاموا بـه جهـّز حملـة كبيـرة بقيـادة ابنـه ثـويني الـذي
بنــدر عبـــاس وطــرد الفـــرس منــه وأحكـــم ســيطرته عليـــه, وقــام الشـــاه بتجهيــز قـــوات جديــدة وأوفـــدها إلـــى 

, واضــطر (4)ميــدان المعركــة, وحقــق نصــراا علــى العُمــانيين واســترد مــنهم مينــاء بنــدر عبــاس وملحقاتــه
 :م تضمنت1856سعيد إلى توقيع اتفاقية مع الفرس في نيسان عام السيد 

                                                             
(1)

 Shaik Mansour . op . cit . p . 88. 
 711, ص  2لوريمر , دليل الخليج , ج - (2)

  189و ص  151, دولة بوسعيد في عُمان ... , ص قاسم  - (3)

 : م, خسرت فيها روسيا أمام تحالف الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا وسردينيا, قامت 1856-1853 حرب القرم
في شبه جزيرة القرم, وبقيت النمسا على الحياد إل أنها لعبت دوراا في إيقاف الروس, والسبب المباشر الذي أشعل 

هي حقوق المسيحيين في الأراضي المقدسة الواقعة تحت حكم الدولة العثمانية.  عمر طوسون, الجيش  الحرب
 . 20, ص 1996م, مكتبة مدبولي 1855 -1853المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم 

(4)  - Miles . The countries and Tribes . P . 351  
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 عن جزيرتي قشم وهرمز .تنازله  -1
تومـان وأل يعطـى المينـاء لأيـة دولـة  16000ارتفاع الإيجار السـنوي لمينـاء بنـدر عبـاس إلـى  -2

 .  (1)أخرى

فاســتجاب العُمـــانيون لرغبــة الفـــرس رغمــاا عـــنهم, لأن الوضــع الـــداخلي فــي عُمـــان ل يســاعد علـــى 
فـي حـربهم مـع العُمـانيين بهـدف إحراز النصر في الحـرب ضـد الفـرس وكانـت حكومـة الهنـد مؤيـدة لهـم 

. وظهــرت مطــامع الفــرس و جشــعهم بعــد وفــاة ثــويني بــن ســعيد بــن ســلطان (2)إضــعافهم وتفكيــك عُمــان
وتلـك الأحـداث كانـت .  عباس إلى عشرين ألف تومان سنوياا م حيث رفعوا إيجار بندر 1868في عام 
اخل مـــن خـــلال ربـــط زعمائهـــا صـــالح بريطانيـــا الهادفـــة إلـــى إضـــعاف عُمـــان وتفكيكهـــا مـــن الـــدتخـــدم م

وفرض الضرائب ودعمها للـدول المعاديـة لعُمـان وتقـديم وعـوداا ل فائـدة منهـا لتحقيـق  بمعاهدات تجارية
 مطامعها وجعلها مستعمرة بريطانية. 

 موقف السيد سعيد من التدخلات الأجنبية  –4
مــن خــلال دراســة العلاقــات الخارجيــة للســيد ســعيد بــن ســلطان توضــح أن التــدخلات الأجنبيــة اتخــذت 
شــكل غــزو تبشــيري واستكشــافي, كمــا ظهــر النشــاط القتصــادي فــي زنجبــار والشــرق الإفريقــي, وأدركنــا 
ــــذي كــــان ينتظــــر الســــيد ســــعيد فــــي المقاطعــــات التــــي حــــاول أن يجعــــل منهــــا  مــــدى الخطــــر الكبيــــر ال

رية عُمانية في الشرق الإفريقي,  لكن هذه الآمال التي كانت تراوده لـم تجـد سـبيلها إلـى النجـاح إمبراطو 
فانشـــغاله بممتلكاتـــه الإفريقيـــة أدى إلـــى إهمالـــه شـــؤون ممتلكاتـــه الآســـيوية حتـــى كـــاد أن يخســـرها, كمـــا 

ى الشـــرق انتشــرت الفوضــى والمنازعــات والضــطرابات فـــي أرجــاء عُمــان بعــد أن انتقـــل مقــر الحكــم إلــ
الإفريقي الذي يبعـد ألف الأميـال عـن ممتلكاتـه العُمانيـة, واتخـذها مركـزاا رئيسـاا وحـرص علـى تطويرهـا 
ن طموحــــات الســــيد ســــعيد فــــي تأســـــيس  وتنميــــة مواردهــــا واســــتغلال إمكاناتهــــا التجاريــــة والزراعيـــــة. وا 

تفـوق الأوربــي فـي القــرن الإمبراطوريـة العُمانيـة فــي الشـرق الإفريقـي كــان مـن الصـعب تحقيقهــا بسـبب ال
التاسع عشر, وهي حقيقة لبد من إدراكها, حيث شهد القرن التاسع عشـر تفـوق أوربـة ماديـاا وعسـكرياا, 
كمــا شــهد نشــاط حركــة الــرواد والمستكشــفين والمبشــرين والتجــار الأوروبيــين الــذين أدركــوا أهميــة الشــرق 

ية وصـــلاحيته للاســـتغلال والمـــتلاك والســـيطرة. الإفريقـــي وغنـــاه بـــالموارد الطبيعيـــة وأهميتـــه الســـتراتيج

                                                             
 ,  و 323, ص  2سلامي .. , ج, حاضر العالم الإ ستودارد لوثرب - (1)

Lyne , Robert Nunez , Zanzibar , in contemporary times . p . 45.  
 ,    و 189... , ص , دولة بوسعيد في عُمان  قاسم  - (2)

 Kelly . British policy in Persian Gulf , 1813- 1843. Unpub D. Thesis ( London 1956 ) p . 170. 
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لــذلك اصــطدمت أحــلام الســيد ســعيد ورغبتــه فــي تأســيس المبراطوريــة العُمانيــة فــي إفريقيــة مــع رغبــة 
أن أحـلام  بيـرسالدول الأوربيـة فـي السـيطرة علـى تلـك القـارة واسـتغلالها واقتسـامها فيمـا بيـنهم , وذكـر 

 .  (1)الشرق الإفريقي جاءت متأخرة وفي وقت غير ملائم السيد سعيد في تأسيس امبراطورية في

لممتلكاتـه فـي   إهمـال وسبق أن ذكرنا نتيجة إقامـة السـيد سـعيد واسـتقراره فـي زنجبـار أدى إلـى
م وتعـددت ثـورات الإباضـيين وغـزوات السـعوديين, 1839عُمان وتفككهـا , فانفصـلت صـحار فـي عـام 
م إلــى حكومتــه, نجــد أن 1841تــون( فــي زنجبــار فــي عــام ومــن خــلال تقــارير القنصــل البريطــاني )همر 

 .(2)مكانة السيد سعيد قد تراجعت في عُمان بسبب إهماله شؤونها فيما ل يتجاوز الموانئ البحرية
نمــا بريطانيــا قــد  لكــن إهمــال شــؤون ممتلكــات الســيد ســعيد فــي عُمــان لــم يكــن خطــأه وحــده, وا 

ات للســيد ســـعيد بشــكل كـــافق يضــمن لـــه الهتمــام بهـــذه ارتكبــت الخطـــأ الأكبــر بعـــدم تقــديمها المســـاعد
ن كانــت قــد قــدّمت لــه المســاعدة فقــد كــان ذلــك لمصــلحتها الخاصــة قبــل أن تكــون  المقاطعــات, فهــي وا 
لمصلحته, وحسب ما أكدته الوثائق البريطانية أنه لول مساعدة بريطانيا لـه لضـاع العديـد مـن ممتلكاتـه 

عوديين مــن جهـة أخــرى, وبــدعم بريطانيــا البحـري لــه تخلّــص مــن بـين أيــدي الإباضــيين مـن جهــة, والســ
الدســائس التــي كانــت تُحــاك ضــده لإضــعاف ســلطته, وكــذلك اســتطاع أن يكســب ثقــة أتباعــه بــه, كمــا 

" لــيس مــن الممكــن علــى الإطــلاق تجاهــل أن نفوذنــا م 1839أكـدت وثــائق حكومــة بومبــاي فـي عــام 
ــا ا ــر وحــده هــو الــذي حــال دون ســقوط عظمــة حليفن لإمــام, ولــول أن سياســة الســعوديين كانــت أكث

جنوحاا إلى السلم, نظراا إلى انصراف اهتمامهم إلى متاعبهم الخاصـة , لكنّـا مضـطرين علـى الأرجـح 
 .  (3)إلى الدخول في حرب فعلية للدفاع عن عاصمة الإمام"

وذلــك يــدل علــى أن المســاعدات التــي كانــت تقــدمها الحكومــة البريطانيــة للســيد ســعيد لــم تكــن 
مســاعدات خالصــة لــه مــن دون أي اعتبــار لمصــالحها , فقــد كانــت تســرع فــي تقــديمها أحيانــاا , وأحيانــاا 
 أخــرى يتعــذّر عليهــا ذلــك فتكتفــي بتقــديم النصــح والإرشــاد لــه, وكانــت تحــرص أن تســاعده بالقــدر الــذي
يجعله يحافظ على ممتلكاته الأصلية دون أن تشـجعه علـى التوسـع ومـد نفـوذه إلـى جهـات أخـرى خوفـاا 
مـن تمـرده وتهديـد مصـالحها, وعلـى الـرغم مـن فشـل السـيد سـعيد فـي الحفـاظ علـى ممتلكاتـه فـي عُمــان 

                                                             
(1)

 Pearce, op , cit ,p . 133 

, الخليج العربي , ترجمة : محمد أمين عبدالله , نشر وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة  أرنولد ويلسن :أيضاا  
 .104م , ص 1985هـ / 1405عُمان 

 726, ص  2, دليل الخليج , ج لوريمر و .54لدانه وقبائله ... , ص مايلز , الخليج ب - (2)
(3)

 Bombay Government , S.R.B.G , Vol . XXIV , P , 20. 

 220قاسم , دولة بوسعيد في عُمان ... , ص  و
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بـــار وحمايتهــا فـــي شـــرقي إفريقيـــة, لكــن ل نســـتطيع أن ننكـــر حقيقـــة أن الســنوات التـــي قضـــاها فـــي زنج
ن تــــأثيره وشـــهرته فــــي العــــالم  مكّنتـــه مــــن التـــأثير علــــى الشـــرق الإفريقــــي تـــأثيراا حضــــارياا واقتصـــادياا, وا 
الخارجي مرتبطاا بحكمه في زنجبار ل بحكمه في عُمان. وكان السيد سـعيد واعيـاا لأهميـة علاقاتـه مـع 

ريطانيــا نظـــراا لتفوقهـــا الــدول الأجنبيـــة مــن جهـــة وخطورتهــا مـــن جهـــة أخــرى , ويحســـب حســاباا كبيـــراا لب
البحــري ونفوذهــا فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي بــالقرب مــن بــلاده, كمــا اســتفادت مــن صــداقتها 

 .(1)للسيد سعيد وتعاونه معها في قمع تجارة الرقيق
وأكّــدت المصــادر أن الســيد ســعيد لــن يأخــذ التعويضــات الماليــة مــن الحكومــة البريطانيــة عمــا 

ء تجــارة الرقيــق مــن خســائر فادحــة لــه , حيــث اســتمرت صــداقته للإنكليــز حــوالي ســببته معاهــدات إلغــا
نصــف قــرن قــدّم مــن خلالهــا العديــد مــن الهــدايا لتوثيــق علاقتــه وروابــط المــودة والصــداقة معهــا , وهــذا 
التصـــرف هـــو نـــوع مـــن الكـــرم والأخـــلاق التـــي تميـــز بهـــا أو إلـــى رغبتـــه فـــي أن ينـــال شـــهرة فـــي العـــالم 

ياسةا منه لكي يضمن من خلالها تأييد الحكومة البريطانيـة لـه وتقويـة نفـوذه ورفـع شـأنه الخارجي, أو س
أمــام منافســيه مــن الــداخل والخــارج, كمــا رشــحته الحكومــة البريطانيــة ليكــون عضــو شــرف فــي الجمعيــة 

م بســبب وقوفــه إلــى جانبهــا فــي قمــع تجــارة الرقيــق فــي الشــرق الإفريقــي 1835الآســيوية الملكيــة عــام 
 .(2)ديراا له على الجهود التي بذلها في توجيه بلاده إلى ركب الحضارة والتقدموتق

ن تقـــرّب الســـيد ســــعيد مـــن بريطانيــــا ومشـــاركته فــــي الجمعيـــة الملكيــــة قـــد أظهــــر اســـمه فــــي  وا 
المجتمع الأوربي, وكلفه ذلك الكثير من الهدايا التي كان يقدمها بسـخاء لحكومـة الهنـد والـبلاط الملكـي 

فــي عهــد الملكــة فيكتوريــا التــي عاصــر بدايــة حكمهــا ووصــولها إلــى العــرش, وتنــازل لهــا فــي البريطــاني 
ولــــم يبـــدِ الســــيد ســـعيد أي اعتــــراض علـــى مطالبــــة الحكومــــة  (3)م عــــن جـــزر كوريــــا موريـــا1854عـــام 

البريطانية بهذه الجزر الغنية بالسماد؛ فضلاا عن استخدامها كمحطـة لتزويـد السـفن بـالوقود؛ بـل أظهـر 
, كمـــا أكـــد للحكومـــة البريطانيـــة م1854عـــام  دون مقابـــل كهديـــة علـــى اســـتعداد لأن يتنـــازل عنهـــاأنـــه 

والملكـة فيكتوريـا تنازلـه عــن أي جـزء مـن ممتلكاتــه فـي جزيـرة العـرب أو فــي إفريقيـة إذا اسـتدعى الأمــر 
وكـــان هـــدف الســـيد ســـعيد تعزيـــز . (4)م 1835وقـــدم ســـفينة ليفربـــول هديـــة للملكـــة فيكتوريـــا عـــام  ذلـــك

 علاقاته مع بريطانيا واستمرار دعمها له , لأن السبب المباشر لخروجه من عُمان ونقل مركز حكمه 
                                                             

 120درويش , سلطنة عُمان ... , ص  و,  70ات السياسية ... , ص , التيار العقاد - (1)
 110, الخليج بلدانه وقبائله ... , ص  مايلز, و  98, ص  2ة الأعيان... , ج, تحفالسالمي - (2)

 .  725, ص  2ج القسم التاريخي, لوريمر , دليل الخليج , - (3)

(4)
 Aitchison , op . cit ., vol . XII , p . 224. 

.                                      266وأيضاا: محمد , وأبو جبل , تاريخ الجزيرة العربية المعاصر ... , ص   
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إلى زنجبار هو ثـورات القبائـل والتحـديات الداخليـة, فضـلاا عـن طمـع الـدول المجـاورة بالسـيطرة 
لــرغم أنهــا لــم تكــن تســاعده لتوســيع نفــوذه عمــاا قويــاا لــه علــى اعلـى خيــرات عُمــان, فوجــد فــي بريطانيــا دا

وزيادة ممتلكاتـه لأن ذلـك يهـدد مصـالحها, فكانـت تسـاعده بالقـدر الـذي يجعلـه يـتخلص مـن المشـكلات 
    فقط لتضمن بقائه تحت سيطرتها واستمراره في طلب المساعدة منها كلما تعرض لأي خطر.  
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 مدخــــل : 
كـــان الســـيد ســـعيد حريصـــاا أل يتـــرك الحكـــم حتـــى يطمـــئن علـــى أوضـــاع ممتلكاتـــه ومصـــيرها فـــي     

الســاحل والــداخل, وكــان علــى قناعــة تامــة بــأن بقــاء شــطري الدولــة خاضــعَين لأســرته حتــى فــي حالــة 
انفصالهما خير من أن يحدث النفصال على أيدي الأسر الطامعـة فـي السـتغلال والسـيطرة, وهـذا مـا 

ؤثر فــي توزيــع الســلطة بــين أبنائــه, فحــين قــرّر نقــل مركــز حكمــه إلــى زنجبــار قــام بتعيــين اثنــين جعلــه يــ
 من أبنائه ليكونا نائبين عنه في كل من مسقط وزنجبار, يمارسان السلطة في أثناء فترة غيابه . 

يــد وتميــزت الممتلكــات الإفريقيــة باتســاعها وأهميتهــا القتصــادية والتجاريــة, وضــمّت أيضــاا العد
من الجزر والرؤوس والخلجان, فهي مـن السـاحل الشـرقي لإفريقيـة مـن رأس جردفـون شـمالا إلـى خلـيج 
دلجــادو جنوبــاا فضــلاا عــن الجــزر المواجهــة للســاحل, منهــا: جــزر بــات وكلــوة وزنجبــار ولمــو وبمبــا , 

كمـا وصــل  واسـتقرت الأوضــاع فـي جزيرتــي بمبـا وزنجبــار إلـى درجــة كبيـرة لــم تشـهدها الــبلاد مـن قبــل,
المتــداد العُمــاني إلــى الصــومال بمــا اشــتملت عليــه مــن الجــزر والمــوانئ كمقديشــو وزيلــع وبربــر وبــراوة؛  
وهــي الجــزء الإفريقــي مــن ســواحل البحــر الأحمـــر, هــذا فضــلاا عــن امتــدادها الآســيوي فوصــل التجـــار 

الطبيعــــي نتيجــــة هــــذا  . ومــــن(1)العُمــــانيون إلــــى مرتفعــــات كليمنجــــارو والبحيــــرات الســــتوائية والكونغــــو
المتداد الواسـع لممتلكـات الدولـة العُمانيـة سـوف يـؤدي إلـى العديـد مـن المشـاكل والضـطرابات ونشـاط 
الثورات الداخليـة والمنافسـات والمنازعـات الأسـرية وعـدم السـتقرار فـي الحكـم بـين شـطري الدولـة. وهـذا 

الــوطني والأجنبــي, فهــل حقــق أولده  مــا عــانى منــه الســيد ســعيد علــى الــرغم مــن حصــوله علــى التأييــد
حكماا مستقراا في عُمان بعد وفاته ؟ للإجابة عن هذا السـؤال ينبغـي أن نوضّـح مـا آلـت إليـه الـبلاد بعـد 

, (2)م, وفـي السـاعة الثامنـة والنصـف صـباحاا 1856أن توفي السيد سعيد في التاسع عشـر مـن أكتـوبر 
برغش, حيث وافته المنية في عـرض البحـر علـى ظهـر خلال عودته من مسقط إلى زنجبار برفقة ابنه 

سـفينته المفضــلة لديــه كــوين فكتوريــا وهــي تبحــر بــالقرب مــن جــزر سيشــل غربــي المحــيط الهنــدي. وبــدأ 
الصـراع بـين أبنائـه الـذين بـرز مـن بيـنهم السـيد ثـويني والسـيد تركـي والسـيد ماجـد والسـيد بُـرغش, وكــان 

ت بـين أمهـاتهم بالكراهيـة والدسـائس التـي تركـت آثـاراا سـلبية فـي هؤلء أخوة مـن الأب, واتسـمت العلاقـا
 .  (3)علاقات الأخوة بعضهم بعض

                                                             
 . و 264و  35لقيسي .... , ص سالمة بنت السيد سعيد , مذكرات أميرة عربية , ترجمة : عبد المجيد ا - (1)

 . 14 – 13رويت , سعيد بن سلطان , ترجمة : عبد المجيد القيسي ... , ص 
 .106, ص  سعيد بن سلطان...رويت ,  - (2)

(3)
 Coupland , op , cit , p . 31 
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 أبناء السيد سعيد وأزمة الخلافة  -أول
بعد أن توفي السيد سـعيد أصـبح وضـع عُمـان حرجـاا للغايـة, بسـبب البعـد الشاسـع بـين شـطري 

كــم المقــدرة والطمــوح والكفايــة التــي تميــز بهــا الدولــة ؛ فضــلاا عــن لــم يكــن لأولده الــذين خلفــوه فــي الح
والدهم, فكان أكبرهم هو السيد هلال؛ وهو البن المفضل لدى السيد سعيد, لكـن لمـاذا جـرّده والـده مـن 
حقـــوق الوراثـــة كمــــا تشـــير بعــــض المصـــادر؟ فحســــب مـــا تتناقلـــه الروايــــات أن الســـيد ســــعيد قـــام بهــــذا 

دمانــه علــى الخمــر, وتعرّضــه لإحــدى جــواري التصــرف بســبب غضــبه منــه لســتهتاره بشــؤون ا لحكــم وا 
والـــده بطـــرق غيـــر شـــرعية, وتؤكـــد بعـــض المصـــادر أنّ الســـيد هـــلال كـــان يُعـــرف بعزوفـــه عـــن النســـاء 

 .(1)وابتعاده عن شرب الخمر
وحسـب مــا ذكرتــه الســيدة ســالمة ابنــة الســيد ســعيد أنّ أخاهــا كــان ضــحية مــؤامرة دُبّــرت لــه مــن 

, وروايــات أخــرى تؤكــد أنّ الســيد ســعيد كــان حــذراا مــن (2)رغبــةا فــي الــتخلص منــهقِبــل والــدة الســيد خالــد 
 كوشـــيهانقـــلاب ابنـــه الســـيد هـــلال ضـــده وذلـــك بســـبب علاقتـــه الوثيقـــة بالقنصـــل الفرنســـي فـــي زنجبـــار 

Cochet  وأبعـــده الســـيد ســـعيد عـــن الأســـرة بعـــد أن عجـــز عـــن ردعـــه, كمـــا أرســـل إلـــى وزيـــر الخارجيـــة
البريطانيـة اللـورد أبــردين أبلغـه بأنـه يريــد حرمـان ابنــه هـلال مـن حقــوق الوراثـة, وأمـر بنفيــه مـن زنجبــار 

م, وبعــد أن 1851حيــث أقــام فــي عــدن قرابــة عــامين إلــى أن تــوفي مصــاباا بإحــدى الأمــراض فــي عــام 
. والبن الثاني للسيد سـعيد هـو السـيد خالـد الـذي (3)ل خبر وفاته إلى زنجبار حزن عليه والده كثيراا وص

كان ينوب عنه فـي حكـم زنجبـار عنـدما كـان ينتقـل إلـى مسـقط لتفقـد شـؤون ممتلكاتـه فيهـا, وكـان خالـد 
م وفــي 1837م عــا مغرمــاا بالتجــارة, واســتطاع أن يجمــع ثــروة كبيــرة, وقــاد إحــدى المعــارك فــي ممباســة

لكــن هــو الآخــر تــوفي فــي حيــاة والــده مصــاباا بمــرض رئــوي فــي شــهر آذار عــام  م ,1844ســيوى عــام 
 . (4)م 1854

م كــان ابنــه الســيد ثــويني حاكمــاا علــى مســقط وابنــه 1856وعنــدما تــوفي الســيد ســعيد فــي عــام 
. فهل سيفوز أحدهما بحكم الدولـة العُمانيـة بشـطريها الآسـيوي (5)الآخر السيد ماجد حاكماا على زنجبار

والإفريقي ؟؟ هل هناك قوة خارجية سوف تقرر هذا المصير ؟؟ فيمكن القول إن وفـاة السـيد سـعيد تُعـدّ 
نقطـة تحـول مهمــة فـي مصـير الدولــة العُمانيـة علــى الـرغم مـن أنــه رسـم السياسـة التــي ينبغـي أن يكــون 

                                                             
(1)

 Guillain , p , cit , tome 2 , Paris , 1856. PP, 225-226 
 . 190و ص  184مجيد القيسي ... , ص سالمة بنت السيد سعيد , مذكرات أميرة عربية , ترجمة : عبد ال - (2)
 .  97 – 96رويت , السيد سعيد بن سلطان ... , ص  - (3)
 .  18, البوسعيديون حكام زنجبار ... , ص الفارسي  - (4)

(5)
 Robert Lyne , Zanzibar in Contemporary Times , London , p . 49.   
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ه, لكــن الحكومــة البريطانيــة اســتمرت بتــدخلاتها فــي شــؤون الــبلاد وتطويــع تلــك عليــه الحكــم بعــد وفاتــ
السياسة بما يتفق مع مصالحها, واتخذت من رغبته في توزيع السلطة بين أبنائـه ذريعـةا ا لتقسـيم الدولـة 

جيـة العُمانية, واستندت في ذلك إلى تلـك الرسـالة التـي بعثهـا السـيد سـعيد إلـى اللـورد أبـردين وزيـر الخار 
م يـذكر فيهـا " عنـد وفاتنـا اسـتقر التنظـيم الـذي وضـعناه لـدولتنا علـى تعيـين ابننـا 1844البريطانية عام 

السيد خالد حاكماا على ممتلكاتنا في شرقي إفريقية وتعيين ابننـا الآخـر السـيد ثـويني حاكمـاا علـى جميـع 
 .(1)ممتلكاتنا في عُمان والخليج العربي"
نمـا مـا كـان يتطّلـع إليـه  ولم يقصد السيد سعيد بهـذا التنظـيم إيجـاد فصـل بـين إقليمـي الدولـة, وا 

هو تقسيم السلطة إدارياا بين أبنائـه, وأن تكـون السـلطة العليـا علـى إقليمـي الدولـة بيـد البـن الأكبـر بمـا 
م تحــتم 1854يتناســب مــع قــوانين الشــريعة الإســلامية, لكــن بوفــاة الســيد خالــد فــي حيــاة والــده فــي عــام 

, لكـن الفوضـى والضـطراب (2)سيد سعيد أن يعيّن ابناا آخر, ليؤول إليه الحكم فـي شـرق إفريقيـةعلى ال
التي شهدتها الدولة العُمانية في أواخر عهده قد شغلته عن ذلك, فلم يصـدر أي تصـريح رسـمي بـذلك, 

ن أبيـه علــى لكـن البـن الأكبـر للسـيد خالـد يـدعى السـيد ماجـد الــذي أصـبح مـن الناحيـة الفعليـة نائبـاا عـ
 حكم زنجبار وملحقاتها في الشرق الإفريقي. 

وبعــد وفــاة الســيد ســعيد بــدأت أزمــة الوراثــة والصــراع علــى الحكــم بمحاولــة الســيد بــرغش الــذي 
خفــاء نبــأ  كــان برفقــة والــده فــي رحلتــه الأخيــرة مــن مســقط إلــى زنجبــار للاســتيلاء علــى الســلطة فيهــا, وا 

يوم الذي توفي فيه والده حاول انتـزاع السـلطة مـن يـد أخيـه ماجـد, وفاته لمدة أسبوع كامل, وفي ذات ال
الـذي حصـل  Hamertonلكنه فشل في ذلك ربما بسبب تـدخل القنصـل البريطـاني فـي زنجبـار همرتـون 

على تأييد القبائل ورؤساء العرب لمبايعـة السـيد ماجـد, حيـث أكـد أن السـيد سـعيد قبـل وفاتـه قـد أوصـاه 
ي حكـم زنجبـار حتـى لـو لـم يعلـن ذلـك رسـمياا, والـدليل علـى ذلـك أنـه كـان يكلفـه بأن يخلفه ابنه ماجد ف

بــإدارة شــؤون الحكــم فــي زنجبــار حــين كــان ينتقــل إلــى مســقط. وبوصــول الســيد ماجــد إلــى حكــم زنجبــار 
تجــزأت الدولــة العُمانيــة بينــه وبــين الســيد ثــويني فــي مســقط والســيد تركــي فــي صــحار, فــي الوقــت الــذي 

يد ماجـد مـن تعزيــز قوتـه وحصـوله علـى الجانـب الأكبــر مـن القـوة البحريـة, كانـت معظــم تمكّـن فيـه السـ
قطــع الأســطول العُمــاني راســية فــي مينــاء زنجبــار حيــث بــادر بالســتيلاء عليهــا, وتمكــن الســيد ثــويني  
التخلّص من معظم السفن التـي كانـت راسـية فـي مينـاء مسـقط بسـبب مـا تعرضـت لـه مـن إهمـال وعـدم 

 .  (3)موال اللازمة لإصلاحها, فلم يبقَ له سوى سفينة أو اثنتين من السفن الكبيرةتوافر الأ
                                                             

(1)
 Coupland , op ,cit , p .26 

 .   108رويت , سعيد بن سلطان ... , ص  - (2)

 . 248م مسيراا ومصيراا .... , ص 1856, عُمان منذ عام لندن  - (3)
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وبـادر الســيد ماجـد بالكتابــة إلـى العديــد مـن رؤســاء الـدول ذات العلاقــة الوثيقـة بزنجبــار, وذلــك 
للحصـــول علـــى الـــدعم فـــي تثبيـــت حكمـــه فـــي زنجبـــار, كمـــا راســـل حكومـــة الهنـــد ولنـــدن, وأهمهـــا تلـــك 

تـي بعـث بهــا إلـى الملكـة فيكتوريــا والإمبراطـور نـابليون الثالــث, والـرئيس الأمريكـي جــيمس المراسـلات ال
وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة البريطانيــة, واللــورد  Clarendon,واللــورد كلارنــدون  Buchananبوكنــان 
ـــورد كـــاننج (1)حـــاكم بومبـــاي  Elphinston الفنســـتون . وحـــرص فـــي الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا إلـــى الل
Canning  م أن يؤكد له أن الهـدوء يسـود أنحـاء الـبلاد, وتلقـى البيعـة 1856الحاكم العام في الهند عام

بــالحكم مــن كبــار الزعمــاء العــرب ورؤســاء القبائــل الإفريقيــة, كمــا تضــمنت رســائله جميعهــا إلــى رؤســاء 
ـــدوائر البريطانيـــة نعـــي والـــده, وأنـــه أصـــبح الحـــاكم الشـــرعي فـــي زنجبـــار, ومـــ ا يلفـــت النتبـــاه الـــدول وال

وصول تهنئة صريحة للسيد ماجد من الوليات المتحدة الأمريكية بعد وصـوله إلـى الحكـم, علـى عكـس 
الردود التي تلقاها من الـدوائر البريطانيـة التـي اكتفـت بتقـديم التعـازي لـه بوفـاة والـده, وترحيبهـا بعلاقـات 

ر تحفــظ واضــح عــن العتــراف بــه حاكمــاا الصــداقة التــي تــربط الســلطنة بالحكومــة البريطانيــة مــع إظهــا
,ولعل ذلك يرجع إلى ما كانت تتوقعه تلـك الـدوائر مـن حـدوث صـراع مرتقـب بينـه وبـين (2)على زنجبار

الســيد ثــويني والســيد بــرغش, وردود الفعــل هــذه لــم تكــن جديــدة علــى بريطانيــا فهــي ذات السياســة التــي 
الـرغم مــن تحفـظ الحكومــة البريطانيـة, إل أنــه قــدر اتبعتهـا فــي علاقتهـا مــع والـدهم الســيد سـعيد, وعلــى 

م, ولـــم تعتـــرف الحكومـــة 1856للســـيد ماجـــد أن يمـــارس الحكـــم فـــي زنجبـــار بعـــد وفـــاة والـــده فـــي عـــام 
البريطانيـة بـه مـن الناحيـة السياسـية سـلطاناا علـى زنجبـار إل علـى أثـر صـدور تحكـيم اللـورد كـاننج فــي 

 .(3)م1861عام 
اا ذكيــاا اســتطاع خــلال الأربعــة عشــر عامــاا التــي حكــم فيهــا زنجبـــار وكــان الســيد ماجــد ســلطان

م أن يحصــل علــى محبــة رعايــاه وعلــى توثيــق العلاقــة مــع الإنكليــز مثلمــا كانــت فــي 1870 -1856
عهــد والــده الســيد ســعيد, كمــا اســتطاع بأهليتــه وجدارتــه أن يتحمــل مســؤولية كبيــرة لمعالجــة المشــكلات 

د عقب وفاة والده, وأكد نشر العدالة, واستعان بعـدد لبـأس بـه مـن كبـار والصعوبات التي واجهت البلا
العلمــاء والمستشــارين لمســاعدته فــي تنظــيم شــؤون الدولــة, كمــا أصــدر للقضــاة منشــور الأحكــام للعمــل 

                                                             
الفارسي , البوسعيديون حكام زنجبار ... ,  و  327, ص  م مسيراا ومصيراا ...1856لندن, عُمان منذ عام  - (1)

 .21ص 

 .  124, ص  2م ... ,ج1870 -1795, بريطانيا والخليج  كيلي جون – (2)

 .328الفارسي , البوسعيديون حكام زنجبار.. , ص  - (3)
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بمقتضاه, وكان يـنص علـى : حمايـة الرقيـق المحـررين, وتطبيـق الشـريعة الإسـلامية والمسـاواة والعدالـة 
 .(1)لأفارقة في الحقوق والواجبات وكان هذا المنشور بمنزلة الدستور في يومنا هذابين العرب وا

 وضاع الداخلية في عُمان بعد وفاة السيد سعيد الأ  –ثانياا 

  م : 1866-1856حكم ثويني بن سعيد بين عامي  .1
ثــويني اســتمر الصــراع الــداخلي فــي عُمــان بعــد وفــاة الســيد ســعيد, حينمــا أعلــن ابنــه الأكبــر الســيد 

نفسه سلطاناا على مسقط وزنجبـار, ولـه الحـق الشـرعي فـي خلافـة والـده علـى الدولـة العُمانيـة بشـطريها 
نمـا اكتفـت بتقـديم التعـازي لـه بعـد وفــاة  الآسـيوي والإفريقـي, لكـن حكومـة بومبـاي لـم تعتـرف بخلافتــه, وا 

ر هـو اخـتلال مركـزه بعـد والده, ويرجع سبب هذا التحفظ علـى العتـراف بـه حاكمـاا علـى مسـقط وزنجبـا
, وأخـوه تركـي أعلـن اسـتقلاله فـي إقلـيم صـحار (2)أن أعلن أخوه السيد ماجـد انفـراده بـالحكم فـي زنجبـار

فضــلاا عــن ثــورات الإباضــيين ضــده فــي الــداخل, وغــزوات الســعوديين المتكــررة علــى الأقــاليم الشــمالية 
مــع أُخوتــه؛ ليمارســوا ضــغوطهم عليــه,  مــن عُمــان الــذين انتهــزوا فرصــة انشــغال الســيد ثــويني بالصــراع

فضــلاا عــن الفوضــى والضــطراب, وعـــدم الســتقرار فــي مســقط, واســـتغلال الفــرس فرصــة وفــاة الســـيد 
, ونجــاح أخيــه (3)ســعيد, والخــلاف بــين أبنائــه لســترجاع الجــزر والمــوانئ الفارســية علــى ســاحل مكــران

الحكــم منــه وأرسـل لــه المــال والســلاح,  السـيد ماجــد بتحــريض الســيد تركـي فــي إقلــيم صــحار لكـي ينتــزعَ 
فكــان مــن الطبيعــي حــين اســتلم الســيد ثــويني الحكــم أن يــدبّ الخــلاف والشــقاق بينــه وبــين أخيــه تركــي, 
واســــتمر الصــــراع بينهمــــا فــــي سلســــلة متواصــــلة مــــن المعــــارك إلــــى أن تــــمّ توقيــــع الصــــلح بينهمــــا عــــام 

ت حكــم الســيد تركــي علــى أن يســتمر , وقــد نــص شــروط الصــلح أن يبقــى إقلــيم صــحار تحــ(4)م1858
بـــالولء لأخيـــه الســـيد ثـــويني, ويتلقـــى راتبـــاا شـــهرياا منـــه مقابـــل ذلـــك. فمـــا دور الســـيد بـــرغش وســـط هـــذه 

 الأحداث ؟؟ 
عندما استغل السيد ماجد أخـاه تركـي للثـورة علـى ثـويني, وجـد السـيد تركـي فـي أخيـه بـرغش المقـيم     

والسـلاح للــتخلص مــن ماجـد, مســتغلاا طموحــه فـي الوصــول إلــى  فـي زنجبــار أداةا لــه, فأرسـل لــه المــال
الحكــم فــي زنجبــار, أو فــي ممباســة, وتلقــى الســيد بــرغش المســاعدة مــن قبيلــة الحــرث وهــي أكبــر أســرة 
عربية مقيمة في زنجبار تسيطر على معظم الأراضي الزراعية فيها, وتعتمـد علـى الرقيـق فـي حراثتهـا, 

                                                             
 . 236, جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار .... , ص المغيري  - (1)

 .  729, ص  2ج القسم التاريخي, , دليل الخليج , لوريمر - (2)

 .  108رويت , سعيد بن سلطان ... , ص  - (3)

 .  730, ص  2لوريمر , دليل الخليج ,ج - (4)
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% مــن مــزارع القرنفــل, فــأي حرمــان مــن الرقيــق فــي هــذه 80يقــارب  وكانــت زنجبــار وحــدها تحتكــر مــا
الأراضــي ســوف يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة اقتصــادية, وهــذا الســبب الــذي جعــل زعمــاء الحــرث يســاندون 
الســــيد بــــرغش ضــــد أخيــــه ماجــــد, لأن اســــتقرار ماجــــد فــــي حكــــم زنجبــــار ســــوف يحــــدث أضــــراراا كبيــــرة 

رغم أنه أبدى استعداده لمساعدة الحكومـة البريطانيـة فـي  بمصالحهم القتصادية ومكانتهم الجتماعية,
 .  (1)سياستها الخاصة بقمع تجارة الرقيق

نمـا كانـت  ولم تكن أسرة الحرث مخلصة في تحالفها مع كل مـن السـيد ثـويني وأخيـه بـرغش, وا 
تعمـــل علـــى اســـتغلال النـــزاع القـــائم بينهمـــا وبـــين أخيهمـــا ماجـــد مـــن أجـــل تحقيـــق مصـــالحها الخاصـــة 

لحصول على أكبر قدر من الثروة, وحاول بعض زعماء هذه الأسرة الستقلال فـي حكـم هـذه الجزيـرة وا
. وما يـدلنا علـى أطمـاع هـذه الأسـرة فـي (2)قبل فترة انتقال السيد سعيد إلى زنجبار لكنهم فشلوا في ذلك

بـار تقـدم عبــد الله زنجبـار, أنـه بعـد وفــاة السـيد سـعيد وقبــل أن يعلـن السـيد ماجــد نفسـه حاكمـاا علــى زنج
بــن ســالم زعــيم  قبيلــة الحــرث إلــى القنصــلية البريطانيــة فــي زنجبــار ليســتعلم مــن همرتــون عمــا ســيفعله 
الإنكليـــز فـــي وقـــت ل يوجـــد فيـــه حـــاكم فـــي الـــبلاد, فلـــم يهـــتم همرتـــون لهـــذا التســـاؤل, وأكـــد لـــه أن أيـــة 

 .(3)ريطانية ل محالةمحاولة من جانبه للوصول إلى السلطة سوف تتخلص منها الحكومة الب
ورغـــم معارضـــة بريطانيـــا لزعمـــاء الحـــرث, ظـــل هـــؤلء ينتظـــرون الفرصـــة المناســـبة للوصـــول إلـــى 
الحكـم, وكـانوا مســتائين مـن التنـازلت التــي قـدمها السـيد ســعيد لبريطانيـا لقمـع تجــارة الرقيـق, وكـذلك مــا 

قيـادتهم إلـى السـيد بـرغش وسـاعدوه  . وكخطوة أولى مـنهم أسـندوامه لها السيد ماجد أيضاا ينتظر أن يقدّ 
فـــي المحاولـــة الفاشـــلة التـــي قـــام بهـــا للســـيطرة علـــى قـــلاع زنجبـــار بعـــد وفـــاة والـــده, وهـــذا مـــا أدى إلـــى 

 .  (4)تضاعف الصراع الدموي بينهم و بين الُأخوة
 

 صراع بين الأخوين السيد ثويني والسيد ماجد ال .2

, ولــم تقتصــر محــاولت ثــويني علــى تحــريض اســتمر الصــراع بــين الســيد ثــويني وأخيــه الســيد ماجــد
بـــرغش وزعمـــاء الحـــرث ضـــده فحســـب إنمـــا ســـعى إلـــى نيـــل التأييـــد الأجنبـــي. وســـبق أن ذكرنـــا موقـــف 
بريطانيــا والــتحفظ الــذي أبدتــه عــن العتــراف بــه ســلطاناا علــى مســقط وزنجبــار, فاتجــه إلــى الفرنســيين 

                                                             
 . 131, عُمان مسيراا ومصيراا ... , ص  . و  لندن 76, عُمان وشرقي إفريقيا ... , ص المعمري - (1)

 .  239ن وشرقي إفريقية ... , ص , دولة بوسعيد في عُماقاسم - (2)

 .  133لندن , عُمان مسيراا ومصيراا ... , ص  - (3)

 .  536لي , الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية... , ص يك - (4)
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ة السيد سعيد الذي كان سـنداا للنفـوذ البريطـاني, الذين كانوا يعارضون السياسة البريطانية؛ مستغلين وفا
, لــذلك بــدأت مراســلات الســيد (1)فضــلاا عــن ســوء الأوضــاع الداخليــة لتوطيــد نفــوذهم فــي شــرقي إفريقيــة

ثــويني إلــى الإمبراطــور نــابليون الثالــث ," لقــد مضــى وقــت طويــل مــن دون أن نــرى ســفنكم فــي موانئنــا 
أن ينتهــي العمــل فــي شــق قنــاة الســويس حتــى تتوطــد أواصــر  ونــود أن نراهــا تتــردد علينــا وخاصــة بعــد

 الصداقة فيما بيننا ". 
كمــا دارت التصــالت بــين الفرنســيين والســيد بــرغش فــي زنجبــار, ولشــك فــي أنهــا بــدأت قبــل وفــاة 
السيد سعيد, وكان السيد برغش يمهد من خلال هذا التواصل إلى السيطرة على الحكـم بعـد وفـاة والـده. 

 Rabaudض المصادر على العلاقات الوثيقـة بـين الفرنسـيين والسـيد بـرغش , فأكـد ألفـرد رابـو وتؤكد بع
م مـع السـيد بـرغش بـن سـعيد واتفـق معـه علـى 1855 – 1854أنه تقابل في أثنـاء رحلتـه إلـى زنجبـار 

, لكنـــه لـــم يوضّـــح هـــذه الأمـــور, وكـــل مـــا أشـــار إليـــه وجـــود صـــلة وثيقـــة بـــين (2)بعـــض الأمـــور المهمـــة
سيين والسيد بُرغش, والدليل على ذلـك غرفـة التجـارة فـي مرسـيليا التـي تشـرف علـى إدارة العلاقـات الفرن

التجاريــة والقتصــادية بــين فرنســا وزنجبــار, ومــن المحتمــل أن الســيد بــرغش قــد اتفــق مــع رابــو علــى أن 
للفرنســـيين  تقــف فرنســـا إلــى جانبـــه وتســانده فـــي الوصــول إلـــى الحكــم مقابـــل تقــديم المتيـــازات التجاريــة

م والتنــازل 1844ومـنحهم أكثـر ممـا قرّرتـه لهـم المعاهـدة التـي عقـدت بيـنهم وبـين السـيد سـعيد فـي عـام 
 .  (3)لهم عن ميناء ممباسة في شرقي إفريقية

وبعــد وفــاة الســيد ســعيد شــعر الســيد بــرغش بعــدم اســتقرار الأوضــاع فــي زنجبــار, فــأجرى اتصــالت 
وطلـب مسـاندته للـتخلص مـن أخيـه السـيد ماجـد, وفـي  Coshetأخرى مع القنصل الفرنسي فـي زنجبـار 

مّــا إحــدى الرســائل وضّــح لــه قــائلاا: " إن أخــي ماجــد سيُســلّم الــبلاد للإنكليــز وقــد صــرّح بــذلك علانيــة, أ
ن كـان ل مفـرّ مـن بيعهـا, ف إننـا سـنبيعها نحن فلن نسلّم بلادنـا ل للإنكليـز ول للأمـريكيين أو غيـرهم, وا 

  لأن الســـيد بـــرغش أصـــبح أداة طيّعـــة بيـــد الإنكليـــز, وهـــذه الرســـالة تثيـــر النتبـــاه (4)بـــدمائنا وأرواحنـــا" 
م , لكــن 1870أخيــه ماجــد فــي عــام  وتوثقــت العلاقــات فيمــا بيــنهم, وســاندوه فــي تســلّم الحكــم بعــد وفــاة

الحكومــة البريطانيــة اتخــذت قــراراا صــارماا تجــاه الســيد بــرغش عنــدما علِمَــت بالتصــالت الســريّة التــي 
كانـت تـدور بينـه وبـين الفرنسـيين حيـث كانـت تســير الأمـور بشـكل طبيعـي بينـه وبـين أخيـه ماجـد الــذي 

                                                             
 .  121 – 120م , ص 1959قاسم , زنجبار , القاهرة  العقاد , و - (1)
 .  2, ص  1881, زنجبار والساحل الشرقي لإفريقيا , مرسيليا ,  ألفرد رابو  - (2)

(3)
 Coupland , op , cit , p , 20. 

 240قاسم , دولة بو سعيد في عُمان وشرقي إفريقيا... , ص  : أيضاا 
(4)

 Rabaud , op , cit ., p . 2. 
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يم المســوّغات علـى تــدخل الإنكليــز فـي النــزاع القــائم كـان يتقاضــى منــه راتبـاا شــهرياا. واكتفــت فرنسـا بتقــد
بـين الأخــوة المتنافســين علــى الحكــم, ولــم تَقُــم بــأي دور إيجــابي حــين احتــدم النــزاع فيمــا بيــنهم ســوى أن 
القنصــل الفرنســي كوشــيه حــذّر الســيد ماجــد بــأن بــرغش فــي حمايــة الفرنســيين, ويجــب ألّ يعتمــد علــى 

 .  (1)حق في التدخل في الصراع الداخلي بين الأخوةحماية الإنكليز له فليس لهم ال

وهنـــا ظهـــر الفـــارق الكبيـــر فـــي موقـــف كـــل مـــن فرنســـا والحكومـــة البريطانيـــة التـــي أعلنـــت تأييـــدها 
الصريح للسيد ماجد وتدخلت فـي النـزاع القـائم بينـه وبـين أخويـه السـيد ثـويني فـي مسـقط والسـيد بـرغش 

تخــاذلا, وأفســحت المجـال أمــام التــدخل البريطـاني فــي مســقط فـي زنجبــار, أمــا فرنسـا فقــد كــان موقفهـا م
 وزنجبار وتنفيذ السياسة الستعمارية. 

 م 1857رفض السيد ثويني انفصال عُمان عن زنجبار وتسوية عام  .3

لم يكن السيد ثويني مقتنعاا بحكم الشطر الآسيوي الذي آل إليه بعد وفـاة والـده السـيد سـعيد, حيـث كـان 
علـــى وحـــدة الســـلطنة بشـــطريها الآســـيوي والإفريقـــي, وكانـــت المســـوّغات كافـــة التـــي يرغــب فـــي الحفـــاظ 

 يستطيع من خلالها منازعة أخيه ماجد في حكمه زنجبار, منها : 

 كان السيد ثويني أكبر أبناء السيد سعيد الباقين على قيد الحياة.  -1

 يحكم بقبضته على أقاليم الوطن الأم في عُمان.  -2

 ق الحميدة وحظي بمُبايعة القبائل المجاورة له . يتميز بالأدب والأخلا -3

 .   (2)سعيه جاهداا للقضاء على فكرة تقسيم الدولة العُمانية -4

مثلمـا أدرك والـده السـيد سـعيد مـن قبلـه أنّ السـيطرة علـى أقـاليم الشـرق الإفريقـي  وأدرك السيد ثويني
بحاجـة إلــى القـوة والثــراء, حيـث كــان مـن أهــم النتـائج التــي أدت إليهـا السياســة القتصـادية للســيد ســعيد 
 هـي تزايـد الـدخل السـنوي لزنجبـار زيـادة كبيـرة علــى الـدخل السـنوي فـي مسـقط, وكـان السـيد ثـويني يــرى
أن الســيد ســعيد حــين عهــد إليــه بحكــم مســقط فــي أثنــاء تواجــده فــي زنجبــار, وعهــد لأخيــه ماجــد بحكــم 
زنجبــار أثنــاء فتــرة تغيبــه فــي مســقط, لــم يكــن هدفــه مــن ذلــك تقســيم الدولــة, فلــيس مــن عــادات العــرب 

د . وبـــدأت محـــاولت الســـي(3)وتقاليـــدهم أن يكـــون للحـــاكم الشـــهرة, ومطلـــق التصـــرف فـــي تقســـيم مملكتـــه
م, نصـت علـى 1857ثويني لوضع حدب للخلاف مع أخيه السيد ماجد, فقـام بعقـد تسـوية معـه فـي عـام 

                                                             
(1)

 Coupland , op , cit , p . 21. 

 . 732, ص  2أجزاء , ج  4, دليل الخليج , القسم التاريخي , : لوريمرأيضاا  

 .  119قاسم , زنجبار ... , ص  العقاد و- (2)
(3)

 Coupland , op , cit , p , 15. 
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أن يعترف به حاكماا على الممتلكات الإفريقية بشرط أن يـدفع لـه أربعـين ألـف ريال سـنوياا لتعويضـه عـن 
ي أرسـلها السـيد ثـويني . وكانـت تلـك التسـوية نتيجـة للوفـادة التـ(1)فقر الممتلكات الآسيوية التي آلت إليه

إلى زنجبار, وكانـت تتكـون مـن أخيـه محمـد بـن سـعيد وابـن عمّـه السـيد محمـد بـن سـالم, وكـان الهـدف 
منهــا تســوية مســألة الخلافــة, وبحضــور الكولونيــل همرتــون القنصــل البريطــاني فــي زنجبــار والقنصــلين 

ية لمســقط بشــرط أن يثبــت الســـيد الأمريكــي والفرنســي تعهـّـد الســيد ماجــد أن يلتــزم بـــدفع المعونــة الســنو 
 ثويني على شرطين أساسيين:

 أن يعترف به حاكماا على زنجبار.  -1

ألّ يتعــرض لأخيــه الســيد تركــي الــذي اســـتقلّ بحكــم صــحار ول يعتــدي عليــه. فاضــطر الســـيد  -2
 ثويني على القبول بشروط التسوية لسببين : 

للحكومــة الفارســية مقابــل إدارتــه لمــوانئ حاجتــه الماســة إلــى الأمــوال التــي كــان يــدفعها إيجــاراا  -1
 الساحل الشرقي للخليج وجزره . 

 .  (2)التزامه بدفع الزكاة السنوية للسعوديين التي كانت تصل إلى عشرين ألف ريال سنوياا  -2

لكــن هــذه التســوية لــم تســتمر طــويلاا بســبب عــودة النــزاع والتــوتر بينهمــا واخــتلاف وجهــات النظــر 
نوية التي تمّ التفاق عليهـا ضـمن شـروط التسـوية , والسـؤال المطـروح هنـا   حول طبيعة المساعدة الس

هل كانت المسـاعدة السـنوية تعنـي تبعيـة زنجبـار لمسـقط؟ أم هـي عبـارة عـن مسـاعدة شخصـية مـن أخ 
لأخيه لإعادة إحياء ممتلكاته ؟ فتوقـف السـيد ماجـد عـن دفعهـا وذلـك بسـبب إصـرار السـيد ثـويني علـى 

عــلان وحـــدتهما, وممـــا ســاعد الســـيد ماجـــد علــى ذلـــك هـــو الأمــر الأول؛ وهـــ و تبعيــة زنجبـــار لمســـقط وا 
انشـــغال ثـــويني بتوطيـــد حكمـــه فـــي عُمـــان, ومواجهـــة الصـــراع الـــذي نشـــب بينـــه وبـــين أخيـــه تركـــي فـــي 
صـحار, ومــا كـاد الســيد ثـويني أن يفــرب مــن مشـكلاته الداخليــة حتـى بــادر بمراسـلة المبعــوث البريطــاني 

م ليوضّح لـه أنـه هـو الخليفـة الشـرعي لأبيـه, وينفـي 1858في عام  Felixنيل فيلكس في الخليج الكولو 
ادعــاءات الســيد ماجــد بــأن والــده قــد أوصــى قبــل وفاتــه بتقســيم الدولــة بينهمــا, فقــرر الســيد ثــويني حســم 

                                                             
 .  89, عُمان وشرقي إفريقيا ... , ص المعمري - (1)
 .  730, ص  2لوريمر , دليل الخليج , القسم التاريخي , ج - (2)
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الصـــراع بينـــه وبـــين أخيـــه الســـيد ماجـــد باســـتخدام القـــوة العســـكرية بعـــد عـــدم تلقيـــه الـــرد علـــى مراســـلته 
 .  (1)ومة البريطانيةللحك

 م ووصول السيد ثويني إلى زنجبار1859حملة عام  .4

يجهـّز حملـة عسـكرية ضـد أخيـه ماجـد فـي  م أخـذ السـيد ثـويني1858عـام  تشرين الثـانيفي بداية 
زنجبــار, بذريعــة عــدم التزامــه دفــع الجزيــة الســنوية المتفــق عليهــا, وأعلــن نفســه الحــاكم الشــرعي للدولــة 
العُمانية بشـقيها الآسـيوي والإفريقـي, كمـا اسـتطاع الحصـول علـى إمـدادات عسـكرية مـن زعمـاء القبائـل 

 2500بلغـت القـوة العسـكرية التــي كانـت تحـت إمرتـه حــوالي العُمانيـة بعـد توزيـع الأمـوال علــيهم, حتـى 
مقاتــل, كمــا قــرّر أن يتــولى بنفســه قيــادة الحملــة التــي كانــت تحــوي مجموعــة مــن الســفن الكبيــرة, ومــن 

. وحينمــا علِــم اللــورد الفنســتون حــاكم بومبــاي بأنبــاء تلــك (2)بينهــا ســفينة كــارولين والرحمــاني والكورفيــت
راءات عديدة لمنع السيد ثويني مـن تحقيـق أهدافـه, فـدارت اتصـالت بينـه وبـين الحملة, بادر باتخاذ إج

اللــورد كــاننج نائــب الملـــك فــي الهنــد, وتــمّ التفـــاق بينهمــا علــى الوقــوف ضـــد تلــك الحملــة, وذلـــك لأن 
الصــراع المنتظــر حدوثــه بــين ثــويني وماجــد هــو صــراع بــين الرجعيــة التــي يمثلهــا ثــويني, والتقــدم الــذي 

جـد الـذي أعلـن وفـاءه والتزامــه تجـاه الإنكليـز فـي إلغـاء تجــارة الرقيـق, بعكـس ثـويني الـذي كــان يمثلـه ما
 يطلب مساعدة فرنسا له .

ـــــل 1859وفـــــي عـــــام  ـــــث أرســـــل الكولوني ـــــى الســـــيد ثـــــويني حي ـــــدأت مراســـــلات الفنســـــتون إل م ب
Russell)ـــة, ( علـــى الســـفينة الحربيـــة بنجـــاب حـــاملاا رســـالة إلـــى الســـيد ثـــويني يطلـــب منـــه إلغـــ اء الحمل

يجاد حلب للخلاف بينه وبين أخيه ماجد بمساعدة اللورد كـاننج نائـب الملـك فـي الهنـد الـذي كـان قـراره  وا 
يعلــن فيــه تأييــده للســيد ماجــد, وتثبيتــه ســلطاناا علــى زنجبــار وملحقاتهــا, وتبقــى   بقــرار كــانن المســمى 

 .(3)عُمان تحت إمرة السيد ثويني
اا إلـى زنجبـار قبـل وصـول الكولونيـل "رسـل " الـذي سـارع بتتبـع الحملـة وغادر السيد ثويني مسقط متجهـ

حتى التقى الطرفان في عـرض البحـر عنـد رأس الحـد بـالقرب مـن مينـاء صـور وسـلمه رسـالة الفنسـتون 
 التي تضمنت : 

                                                             
 2ج القسم التاريخي, : لوريمر,أيضاا  . 243 – 242ريقيا .... , ص , دولة بوسعيد في عُمان وشرقي إف قاسم - (1)
 .  731ص , 

 .  535كيلي , الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية..., ص  - (2)
مان وشرقي قاسم , دولة بوسعيد في عُ   يضاا:. وا 332, ص  2ج القسم التاريخي, الخليج , يللوريمر , دل - (3)

 . 343إفريقية .... , ص 
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 أن يتراجع السيد ثويني عن القيام بتلك الحملة.  -1

أبنـــاء الســـيد ســـعيد الـــذي كـــان صـــديقاا رغبـــة الحكومـــة البريطانيـــة إحـــلال الصـــلح والوئـــام بـــين  -2
نـــه مـــن المـــؤلم لبريطانيـــا أن تـــرى أخـــاا يشـــن حربـــاا علـــى أخيـــه؛ لأن أيـــة حـــرب  مخلصـــاا لهـــا, وا 
ستقوم بين الأخوين سيهدد المصالح البريطانية في الطريق البحـري الـذي يصـل إلـى ممتلكاتهـا 

 في الهند.

ه أن يحســم النــزاع بينــه وبــين أخيــه أكــدت بريطانيــا للســيد ثــويني أنــه إذا كــان علــى حــق, عليــ -3
علــى حكومــة الهنــد, وأن يثــق ثقــة تامــة فــي عــدالتها. كمــا تضــمنت تلــك الرســالة تحــذيراا للســيد 
ثــويني بــأن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم باتخــاذ إجــراءات حاســمة ضــد الحملــة إن لــم يأخــذ 

 بنصائحها.

لتـي أرسـلتها حكومـة بومبـاي؛ خاصـةا بعـد وبعد ذلك وافق السيد ثويني على الأخذ بتلك التعليمات ا
أن انتهز أخوه تركي فرصة خروجه من مسقط إلى زنجبار, لكي يسـتعد لتـدبير هجـوم واسـع يـدخل مـن 
ـــة  والعـــودة إلـــى  ـــذلك أبلـــغ الســـيد ثـــويني الكولونيـــل رســـلٌ بأنـــه قـــرّر إيقـــاف الحمل ـــه إلـــى مســـقط؛ ل خلال

ـــه عـــن اعتـــذاره للحكومـــة البريطانيـــة, . وراســـل ثـــويني المقـــيم البريطـــاني فـــي الخلـــي(1)مســـقط ـــر ل ج, وعبّ
ورغبته في كسب صداقتها, وبعث برسالة أخرى إلى اللـورد الفنسـتون, وسـلّمها إلـى الكولونيـل رسـل فـي 

م سوّب من خلالها أن أسباب قيامه بتلك الحملـة هـي لإزالـة الخـلاف بينـه وبـين أخيـه ماجـد 1859عام 
إلـى زنجبـار إل كوسـيلة للضـغط علـى السـيد ماجـد لحـل النــزاع بلقـاء شخصـي بينهمـا, ولـم تكـن الحملـة 

القائم بينهما, كما حرص في رسالته إلى الفنسـتون أن يوضّـح فيهـا وجهـة نظـره فـي تسـوية ذلـك النـزاع, 
 وهي :

 أن يكون هناك سلطة واحدة على الدولة العُمانية ومنع تقسيمها أو تجزئتها.  -1

 انت في عهد والده السيد سعيد.أن تستمر زنجبار تابعة لمسقط كما ك  -2

العتــراف بالســيد ماجـــد حاكمــاا علــى زنجبـــار مقابــل التزامـــه بــدفع الأمــوال التـــي ســبق التفـــاق  -3
 م. 1857عليها في تسوية 

فـــي حـــال تعـــرض عُمـــان لأخطـــار داخليـــة أو خارجيـــة يلتـــزم الســـيد ماجـــد بتقـــديم المســـاعدات  -4
 اللازمة. 

                                                             
(1)

 Kelly , op , cit , p , 535. 
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النفقـــات التـــي تكبّــــدها نتيجـــة قيامـــه بإعـــداد تلــــك طالـــب ثـــويني أن يـــدفع ماجـــد تعويضــــاا عـــن  -5
 . (1)الحملة

كمــا تضــمنت الرســالة بعــض المشــكلات الخاصــة التــي كانــت ســبباا للنــزاع بــين الأخــوة, حيــث  -6
اتهــم ثــويني أخــاه ماجــد بمـــد يــده إلــى أمــوال أخوتــه الصـــغار أو القُصّــر, وطالــب بوضــع تلـــك 

 .  (2)الأموال في حوزة من يثق بهم

 

 موقف بريطانيا وفرنسا من الصراع بين الأخوة . 5

ـــــــة الأوضـــــــاع المتأزمـــــــة بـــــــين مســـــــقط وزنجبـــــــار, إل أن  ـــــــت الحكومـــــــة البريطانيـــــــة تهدئ حاول
الضـــطرابات الداخليـــة ضـــلّت تهـــدّد بالنفجـــار, وكـــان لهـــا أثـــرٌ واضـــحٌ فـــي تـــدهور الأنشـــطة التجاريـــة 

زنجبــار بــأن الســيد ثــويني يجهّــز أســطولا , وبعــد أن وصــل الخبــر إلــى (3)والملاحيــة بــين شــطري الدولــة
قويــاا للإغــارة علــى زنجبــار, أدى إلــى حــدوث فوضــى فــي الــداخل وتوقــف البيــع والشــراء ,فأســرع ماجــد 
بتجهيز ثلاث بوارج حربية كبيرة لمواجهة أسطول ثويني, ومـن بينهـا سـفينة شـاه علـم, وبقيـت الأوضـاع 

ــــم يطمــــئن العــــرب والأفار  قــــة إل بوصــــول بــــارجتين حــــربيتين مــــن بــــوارج مضــــطربة داخــــل زنجبــــار, ول
. ولــم يكــن هــدف هــاتين الســفينتين مواجهــة أســطول مســقط (4)الأســطول البريطــاني همــا كلايــف وبــريمن

فحسب, إنما كان الهدف منها هو الوقوف ضد محاولة فرنسا اسـتغلال النـزاع بـين السـيد ثـويني والسـيد 
لقائمـــة فـــي زنجبـــار, وأرســـلت ســـفينتين حـــربيتين؛ ماجـــد لتوســـيع نفوذهـــا, كمـــا اســـتغلت الضـــطرابات ا

 استجابة لطلب القنصل الفرنسي في زنجبار ومنها سفينة " كوردلييه " بقيادة القبطان دي لنجل.
ـــة العُمانيـــة,  وكانـــت فرنســـا تـــدرك جيـــداا مـــا تهـــدف إليـــه الحكومـــة البريطانيـــة مـــن وراء تقســـيم الدول

قــــائم بــــين الأخــــوة, ووضــــع حــــدب للنفــــوذ البريطــــاني فــــي وحاولــــت أن تســــبقها فــــي التوســــط فــــي النــــزاع ال

                                                             
(1)

 Kelly , op , cit , p , 538. 

 .245قاسم , دولة بوسعيد في عُمان وشرقي إفريقيا ... , ص   و

, دُبي , دولة الإمارات  1م ,  ط1862 -1856, تقسيم المبراطورية العُمانية  القاسمي سلطان بن محمد  - (2)
 .  94م , ص 1989العربية المتحدة , 

راسات , أثر الستعمار الأوروبي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا , من أعمال ندوة د قاسم - (3)
  78, ص  م1976, الدوحة , تاريخ شرق الجزيرة العربية

 .  298 – 297, جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار ... , ص المغيري - (4)
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. وبـدأت الضــغوط الفرنسـية علـى الســيد ماجـد لإقناعـه بالتفــاق مـع السـيد بــرغش الـذي أعلــن (1)زنجبـار
الثــورة عليــه بتحــريض مــن أخــوه الأكبــر ثــويني وزعمــاء الحــرث, لــذلك قــرّر ماجــد الســتعانة بالقنصــل 

الـــذي خلـــف همرتـــون فــي القنصـــلية البريطانيـــة فـــي زنجبـــار, حيـــث  Rigbyالبريطــاني الكولونيـــل رجبـــي 
وجـــد رجبـــي فـــي وصـــول البـــوارج البريطانيـــة إلـــى زنجبـــار دعمـــاا لـــه فـــي التصـــدي للفرنســـيين, والوقـــوف 
بصلابة ضد حركة السيد بـرغش الـذي هـدف إلـى انتـزاع الحكـم مـن أخيـه ماجـد. ولـم يلبـث أن تصـاعد 

مــؤامرة مــن الأول لغتيــال الأخيــر, ولمــا فشــلت تلــك المحاولــة الخــلاف بــين بــرغش وماجــد بعــد تــدبير 
حصـل بـرغش علــى الحمايـة مـن القنصــل الفرنسـي  " كوشـيه" وتحصّــن فـي إحـدى مــزارع زنجبـار, لكــن 
لقــاء القـبض عليــه, وقــرّر نفيــه  السـيد ماجــد اســتطاع بمسـاعدة الكولونيــل البريطــاني رجبـي بمحاصــرته وا 

نيفــة للنفــوذ الفرنســي فــي زنجبــار. وفــي صــدد تلــك الأحــداث أرســل خــارج الــبلاد,  وكــان ذلــك ضــربة ع
 القنصل البريطاني إلى بُرغش, وأعلمه بأن أخاه مستعداا للصفح عنه إذا تعهد بما يأتي :

 يتعهد برغش بالرحيل من زنجبار . -1

 يتعهد بأل يتآمر ول يحدث ثورة أو فتنة ضد أخيه . -2

 .(2)أن يجعل نفسه دائماا تحت طاعة الحكومة البريطانية ومراقبتها  -3

ووافــق بُــرغش علــى هــذا التعهــد الــذي شــهد عليــه القنصــل البريطــاني والضــباط الإنكليــز والرؤســاء     
العـــرب, وأصـــرّ عليـــه الكولونيـــل رجبـــي بـــأن يُقســـم أنـــه ســـيفي بمـــا تعهّـــد بـــه, وأن يتخلّـــى عـــن ارتباطـــه 

رنسيين. فخرج برغش من زنجبـار متوجهـاا إلـى مسـقط ومـن ثـم إلـى بومبـاي فـي عـام بزعماء الحرث والف
م, حيــث منحــه الإنكليــز مســكناا ومعاشــاا ســنوياا يقــدّر بـــ ألفــي روبيــة, واســتقر هنــاك حــوالي عــام 1860

م, 1861ونصف العام حتى صفح عنه أخـوه ماجـد, وسـمح لـه بـالعودة إلـى زنجبـار فـي منتصـف عـام 
مـن تلـك الحـرث . فمـا موقـف زعمـاء (3)كومة بومباي لـه وتأكـدها مـن مسـلكه الحميـدوذلك بعد توسط ح

 الأحداث ؟؟ 
اسـتطاع الســيد ماجـد بمســاعدة بريطانيـا الســيطرة علـى زعمــاء الحـرث, ولــم يقـف الســيد ثـويني إلــى      

 جــانبهم بعــد أن تأكــد لــه أنهــم كــانوا يعملــون لمصــلحتهم الخاصــة, لــيس رغبــة مــنهم فــي مســاعدته ضــد
أخيـه, كمـا تعهّــد زعمـاء الحــرث بالخضـوع والطاعـة للســيد ماجـد الــذي أصـدر عفـواا عامــاا عـن غــالبيتهم 

                                                             
(1)

 Sultan Bin Muhammad Al Quasimi , Omani French Relation 1715- 1900 , Translated from 

Arabic , Forest Row , 1996 ,p ,100.   
  294... , ص   المغيري , جهينة الأخبار - (2)
 . 295... , ص المغيري , جهينة الأخبار  - (3)
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باســتثناء بعــض شــيوخهم الــذين أثــاروا الفــتن, مــنهم الشــيخ صــالح بــن علــي الحــارثي. وهكــذا اســتطاعت 
ول الحكومـــة البريطانيـــة تخلـــيص الســـيد ماجـــد مـــن الأخطـــار الداخليـــة, حيـــث كـــان مـــن الممكـــن أن يـــز 

حكمه لول مساندتها له, وقـد تـمّ التفـاق بـين الكولونيـل رجبـي والقنصـل الفرنسـي علـى عـدم التـدخل فـي 
المنازعات بين أفراد الأسـرة الحاكمـة ذلـك منعـاا لتـأزّم الموقـف بـين الفرنسـيين والإنكليـز, كمـا تـمّ التفـاق 

علـى ذلـك القتـراح , وكـذلك السـيد على حلّ الخلافات القائمة وفق تحكيم حكومة الهند, فوافقت فرنسـا 
 .  (1)ثويني في مسقط والسيد ماجد في زنجبار

 ( عُمانالتحكيم )تقسيم  موقف السيد ثويني من قرار .6
, ومــن ثــم إتاحـة الفرصــة لســيطرتها عُمـانون التحكـيم إلــى تقســيم مــن وراء قــان حكومــة الهنــدسـعت     

علــى شــطري الدولــة الآســيوي والإفريقــي, وأدركــت أن مســاندتها للســيد ماجــد فــي أن يكــون حاكمــاا علــى 
زنجبار سيدعم نفوذها في الشرق الإفريقـي وتسـتطيع السـيطرة علـى مسـقط مـن جهـة, بكونهـا واقعـة فـي 

ى لكــي يعــود إليهــا الفضــل فــي حمايتهــا منطقــة نفوذهــا علــى الخلــيج العربــي , وزنجبــار مــن جهــة أخــر 
 وتحقيق استقلالها. 

فقد هدفت من وراء التحكيم إلى تسوية النزاع بـين مسـقط وزنجبـار لإدراكهـا  أما الحكومة البريطانية    
أن بقــاء النــزاع ســيؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بمصـــالحها علــى طريــق الهنــد, ورغبــةا منهــا فــي التصـــدي 

في شرقي إفريقيـة, كمـا أن انفصـال زنجبـار عـن مسـقط سـوف يهيـئ لهـا السـبيل للنفوذ الفرنسي المتزايد 
. (2)فــي القضــاء علــى تجــارة الرقيــق, لأن بقــاء زنجبــار تابعــة لمســقط يعنــي الســتمرار فــي تجــارة الرقيــق

فنجــد أن هـــذه الأهـــداف التــي ســـعت إليهـــا الحكومـــة البريطانيــة بشـــأن التحكـــيم كانــت تتفـــق مـــع تحقيـــق 
 مصالحها الخاصة, وهي توسيع نفوذها في المنطقة. 

كمــا رأت حكومــة الهنــد أنــه مــن الضــروري تعهـّـد الســيد ثــويني بقبولــه قــرار التحكــيم وابتعــاده عــن      
للحكومة البريطانية الحق فـي فـرض قـرارات التحكـيم بالوسـيلة التـي استخدام القوة ضد أخيه, وأن يكون 

ـــورد الفنســـتون والســـيد ثـــويني فـــي مســـقط 1860تراهـــا مناســـبة. وفـــي عـــام  م بـــدأت المراســـلات بـــين الل
للحصـــول منـــه علـــى تعهـــد خطـــي بقبـــول قـــرارات التحكـــيم  Cruttendenبواســـطة الكومانـــدرو كروتنـــدن 
السيد ثويني يدرك جيـداا إصـرار حكومـة الهنـد علـى تنفيـذ القـرار وتحيّزهـا  وتعهده اللتزام بتنفيذها, وكان

لأخيــه ماجــد, وأبــدى عــدم ارتياحــه لمــا تهــدف إليــه الحكومــة البريطانيــة مــن فصــل زنجبــار عــن مســقط, 
وتردد في تقديم التعهد الخطي بقبول التحكيم؛ لأنه كان يتوقع النتيجة سـوف تكـون لصـالح أخيـه ,لكنـه 

                                                             
 . 248 – 247, عُمان مسيراا ومصيراا ..., ص  لندن - (1)

(2)
 C. E . B . Russel , General Rigby ,Zanzibar and The Slave Trade , London , 1936 , pp ,110 112. 
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وقــت نفســه أن رفضــه ســوف يثيــر عليــه غضــب الحكومــة البريطانيــة, لــذلك لــم يجــد أمامــه أدرك فــي ال
 .  (1)سوى التعهّد لكروتندن بقبول التحكيم

وبعد أن حصل كروتندن على موافقته لم يعد في حاجة للذهاب إلـى زنجبـار للحصـول علـى تعهـّد      
. واســتناداا إلــى (2)ف تصــدر لصــالحهخطّـي مماثــل مــن الســيد ماجـد, وهــذا يؤكــد أن قــرارات التحكــيم سـو 

موافقة ثويني على إحالة النزاع بينه وبين أخيه ماجد إلى التحكيم, أصدرت حكومـة الهنـد قـراراا بتشـكيل 
ومـن أبـرز  Coghlanلجنة لتقصّي الحقائق في النزاع القـائم بينهمـا, وكانـت هـذه اللجنـة بقيـادة كـوجلان 

الــذي عــرف باهتمامـــه البــالغ بتـــاريخ عُمــان. ومـــن Percy Badger أعضــائها الــدكتور برســـي بــادجر 
الواضــح أن هــدف لجنــة التحكــيم هــو البحــث عــن المســوّغات التــي تســاعدها فــي تحقيــق هــدفها وتقســيم 
الدولــة العُمانيــة حيــث جعلــت هــدفها الظــاهري هــو التعــرف إلــى أســباب النــزاع بــين الأخــوين, وبالتــالي 

لاف القـائم بينهمـا. والـدليل علـى ذلـك التعليمـات التـي تلقاهـا التعرف إلى وجهة نظر كـل منهمـا فـي الخـ
كــوجلان مـــن اللــورد الفنســـتون حـــاكم بومبــاي التـــي تــنص علـــى ضـــرورة إيجــاد حـــل للنــزاع بمـــا يرضـــي 
الطــرفين المتنــازعين مــع الحفــاظ علــى المصــالح البريطانيــة فــي عُمــان وشــرقي إفريقيــة. والجــدير بالــذكر 

لبـــأس بـــه فجمعـــت الوثـــائق والمعلومـــات المتعلقـــة بالأوضـــاع السياســـية  أن  هـــذه اللجنـــة قـــد أدت دوراا 
والقتصــادية والجتماعيــة فــي كــل مــن مســقط وزنجبــار, كمــا اهتمــت بــالتعرّف إلــى عــادات العــرب فــي 

 .  (3)الوراثة وانتقال السلطة, والتأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به كل من السيد ثويني والسيد ماجد

بدأت اللجنة أعمالها بزيارة كوجلان إلى مسقط قبـل أن يتوجـه إلـى زنجبـار,  م1860وفي عام 
فأمضى أياماا عدّة في محادثات مع السيد ثويني, اقتنع في نهايتهـا بذرائعـه ومسـوّغاته فهـو الأكبـر سـناا 
وصــاحب الحــق الشــرعي فــي خلافــة أبيــه , كمــا أنــه كــان معينــاا مــن قبــل والــده نائبــاا عنــه فــي مســقط, 

                                                             
 .  127 – 126م ... , ص 1862 – 1856القاسمي , سلطان بن محمد , تقسيم المبراطورية العُمانية  - (1)

(2)
 Kelly , op , cit , p , 541 

 -  بادجر : ورد في بعض المصادر أنه خلال فترة وجوده في مسقط لممارسة مهام اللجنة, تمكن من الحصول على
قد وضعها المؤرخ العُماني حميد بن رزيق بعنوان " الفتح المبين في سيرة هدية من السيد ثويني وهي مخطوطة كان 

م بعد أن أضاف إليها مقدمة تحدث فيها 1872السادة البوسعيديين" وبدأ بتحقيقها ونشرها بترجمتها الإنكليزية في عام 
عربية ونشرها, إل بعد م, كما لم يتم تحقيق  هذه المخطوطة باللغة ال1870عن تطور الأحداث في عُمان حتى عام 

رها باللغة تأسيس وزارة التراث القومي والثقافة في بداية السبعينيات أي بعد مرور أكثر من مئة عام على نش
  15... , ص  لمبين بن رزيق , الفتح اا  .النكليزية

(3)
 Kelly , op , cit, pp , 542 – 543. 
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ز الديني والتاريخي للدولة العُمانية. وأكد ثويني أن والده لم يكن يهدف إلـى تقسـيم الدولـة العُمانيـة المرك
 .(1)لتخفيف أعباء الحكم حين وزّع السلطة بين أبنائه, إنما ذلك إجراءٌ تنظيميٌّ 

والرســالة التــي بعثهــا إلــى وزيــر الخارجيــة البريطانيــة  وصــية الســيد ســعيدوحــين أثــار كــوجلان 
م حيث عدّها من الأدلة القاطعة على الرغبة التي أبداها السـيد سـعيد فـي 1844اللورد أبردين في عام 

اقتســام الدولــة, فأجــاب ثــويني أن هــذه الوصــية لــم تتطــرق للممتلكــات العامــة, باســتثناء التوصــية بنقــل 
 , وفـيض علــم إلـى بيــت مـال المســلمين, وبالتـالي إن تلــك الوصـية أكــدتبعـض الســفن كسـفينة كــارولين

إلـى اللـورد  بالخطـاب الـذي أرسـله السـيد سـعيد. أمـا فيمـا يتعلـق (2)وجود بيت مـال المسـلمين فـي مسـقط
أبــردين فقـــد فسّـــره الســـيد ثـــويني لصـــالحه, فتعيـــين أحـــد أبنائـــه ليكـــون حاكمـــاا علـــى الممتلكـــات الإفريقيـــة 

ن ابنـه الآخـر علـى الممتلكـات العربيـة ل يعنـي اسـتقلالية الممتلكـات الإفريقيـة, إنمـا كـان للسلطنة وتعيي
 القصد من ذلك التنظيم وتخفيف أعباء الحكم مع بقاء السلطة العليا في الدولة بيد ابنه الأكبر. 

ـــة الثانيـــة, انتقلـــت إلـــى زنجبـــاروبعـــد أن أنهـــت اللجنـــة مباحثهـــا فـــي مســـقط  ؛ لكـــي تبـــدأ المرحل
دأت محادثاتهــا مــع الســيد ماجــد والكولونيــل رجبــي حــول النــزاع القــائم بــين مســقط وزنجبــار. واســتند وبــ

السيد ماجد في مباحثاته مع أعضاء اللجنة إلى رسالة والده السيد سـعيد إلـى اللـورد أبـردين, مؤكـداا أنـه 
منـه, وعلـى الـرغم أن بعد وفاة أخيه خالد الـذي عيّنـه السـيد سـعيد حاكمـاا علـى زنجبـار أصـبح هـو بـدلا 

السيد سعيد لم يصـدر مرسـوماا بـذلك, إل أنـه ظـلّ مـن الناحيـة الفعليـة نائبـاا عـن أبيـه فـي حكـم زنجبـار, 
وبعــد وفــاة والــده تمّــت مبايعتــه مــن قبــل أفــراد الأســرة الحاكمــة المقيمــين فــي زنجبــار وحصــل علــى تأييــد 

مبراطــور فرنســا ورئــيس زعمــاء القبائــل المجــاورة وأعيــان العــرب, وتلقّــى التهــاني  مــن الملكــة فيكتوريــا وا 
الوليـات المتحــدة الأمريكيـة ووزيــر خارجيــة بريطانيـا, كمــا اعتــرف السـيد ثــويني بــه حاكمـاا علــى زنجبــار 

م . وحينمـــا بـــدأت مباحثـــات اللجنـــة مـــع الكولونيـــل 1857بموجـــب التفـــاق الـــذي أبـــرم بينهمـــا فـــي عـــام 
ماجد, وأضاف إلى ذلك أن هناك رسـالة وصـلت مـن السـيد سـعيد رجبي, أكد الذرائع التي أبرمها السيد 

إلى سلفه الكولونيل همرتون في حكومة الهند كونه وثيقَ الصلة بالسيد سعيد أكد فيهـا نوايـاه فـي تقسـيم 
دولتــه, كمــا نصــت هــذه الرســالة علــى رغبــة الســيد ســعيد فــي أن يتــولى ابنــه ثــويني الحكــم فــي مســقط 

حكامـاا للأقـاليم العُمانيـة, وأن يتـولى الحكـم فـي زنجبـار السـيد ماجـد علــى بشـرط أن يعـيّن بعـض أخوتـه 

                                                             
 . 132, التيارات السياسية في الخليج العربي .... , ص العقاد - (1)

 .  194م ... ,ص 1862 -1856, تقسيم المبراطورية العُمانية القاسمي - (2)
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أن يعيّن بعض أخوتـه حكامـاا علـى الأقـاليم الإفريقيـة. كمـا أكـد رجبـي علـى التأييـد الشـعبي للسـيد ماجـد 
 . (1)وحبّ الرعية له وصلاحيته ومقدرته على تحمّل أعباء الحكم

 , ومن بين تلك المسوّغاتسيم الدولة العُمانيةالمسوّغات لتقفوضعت لجنة التحكيم بعض 

أن مســـتقبل مســــقط وزنجبـــار وازدهارهمــــا يتوقـــف علــــى انفصـــالهما, والمحافظــــة علـــى الأمــــن   -1
والســـتقرار فـــي كـــل مـــن البلـــدين, إذ إنّ الســـيد ســـعيد رغـــم قوتـــه وهيبتـــه لـــم يســـتطع أن يجنـــب 

ار فــي أثنـــاء مغادرتــه مـــن شــطري الدولــة مـــن الثــورات الداخليــة ســـواء فــي عُمــان أو فـــي زنجبــ
 أحدهما إلى الأخرى. 

إن المســتوطنات العربيــة فــي شــرقي إفريقيــة كانــت قبــل عهــد الســيد ســعيد موطنــاا للرقيــق, أمـــا  -2
الآن فقـــد أصـــبحت مـــدناا كبيـــرة تفـــوق أهميتهـــا القتصـــادية المـــدن العُمانيـــة ذاتهـــا , فإنـــه يحـــقّ 

لال عـن عُمـان. وهـذا السـتقلال سـيؤدي للمستوطنين العرب في شرقي إفريقية وزنجبـار السـتق
إلى نشر الحضارة داخل القارة الإفريقية وأواسـطها, ويسـهل مكافحـة تجـارة الرقيـق وخاصـة بعـد 
أن أبدى السيد ماجد تعاونـه مـع بريطانيـا لإلغائهـا, فـإن بقـاء زنجبـار تابعـة لعُمـان سـيؤدي إلـى 

 دات الخاصة بحظر تجارة الرقيق. تعقيد الموقف, لأن عرب عُمان كانوا ل يخضعون للمعاه

ومــن مســوّغات التقريــر فــي فصــل مســقط عــن زنجبــار , العتــراف الــدولي الــذي حصــل عليــه  -3
 .  (2)السيد ماجد من الدول الكبرى بما في ذلك فرنسا على الرغم من مساندتها للسيد ثويني

 بالتوصــــياتوبعـــد أن وضـــعت اللجنـــة المســــوّغات الخاصـــة بتقســـيم الدولـــة العُمانيــــة اختتمـــت تقريرهـــا 
 الآتية: 

العتـــراف بالســـيد ماجـــد حاكمـــاا مســـتقلاا علـــى زنجبـــار وتوابعهـــا فـــي الشـــرق الإفريقـــي, وعـــدم  -1
 السماح لحكومة مسقط أو زعماء القبائل في عُمان بالتدخل في شؤون الحكم في زنجبار. 

أن يلتــزم الســيد ماجــد بــدفع معونــة ســنوية إلــى الســيد ثــويني مقــدارها أربعــون ألــف ريال نمســاوي  -2
كتعــويض عــن تنازلــه عــن ادعاءاتــه فــي زنجبــار, كمــا يلتــزم بــدفع المتــأخرات عــن هــذه المعونــة 

 م وقُدّرت تلك المتأخرات بثمانين ألف ريال .  1859التي توقفت منذ عام 

ــدفع -3 مــن زنجبــار إلــى مســقط التزامــاا مســتمراا ل يجــوز قطعهــا إلّ فــي حالــة  تُعــدّ المعونــة التــي تُ
ذا حـــدث ذلـــك أو امتنـــع حـــاكم زنجبـــار عـــن دفـــع  اعتـــداء حـــاكم مســـقط علـــى حـــاكم زنجبـــار, وا 

                                                             
  195القاسمي , تقسيم المبراطورية العُمانية ... , ص   . و 732, ص  2دليل الخليج , جلوريمر ,  - (1)

(2)
 Kelly , op , cit , p , 549. 
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جــب علــى الطــرفين عــرض النــزاع بينهمــا علــى حكومــة الهنــد قبــل و المعونــة المقــرّرة لمســقط, يت
 التفكير بأي عمل عسكري. 

خاصة بقمع تجارة الرقيق مع كل من مسـقط وزنجبـار وتنظـيم العلاقـات التجاريـة عقد اتفاقيات  -4
 والقتصادية بينهما . 

 تقديم الدعم للسيد ماجد لحظر تجارة الرقيق . -5

تعيــين معتمــد سياســي فــي مســقط, فبعــد أن انتقــل الكولونيــل همرتــون بصــحبة الســيد ســعيد إلــى  -6
لاء محليــين, ويُعــدّ ذلــك تأكيــداا علــى م أصــبحت مســقط بــين أيــدي وكــ1840زنجبــار فــي عــام 
 قرار الفصل . 

الســماح للســيد بــرغش بــن ســعيد المقــيم حاليــاا فــي بومبــاي بــالعودة إلــى زنجبــار بعــد أن اســتتب  -7
 .  (1)الأمن بين زنجبار ومسقط 

فقـد حمــل كــل مــن بــادجر ورجبــي رســالة مــن اللـورد كــاننج إلــى كــل مــن ثــويني وماجــد. وأكــد اللــورد 
ته أن هــذه الشــروط عادلــة, ولــيس فيهــا مــا يخــلّ بالشــرف لأي منهمــا. ووافــق كــل مــن كــاننج فــي رســال

ثــويني وماجــد علــى قــرارات التحكــيم رغــم أن الســيد ثــويني أبــدى اســتياءه الشــديد, لمــا توصــل إليــه مــن 
قــرارات أدّت إلـــى انفصــال زنجبـــار عــن مســـقط. ومــع أن الســـيد ماجــد اســـتطاع تحقيــق هدفـــه بانفصـــال 

له بحكمهــا, إل أنــه لــم يُبــدِ ارتياحــاا لمــا اُتخِــذ مــن قــرارات خاصــة بــدفع الأمــوال المتــأخرة زنجبــار واســتقلا
لمسـقط, وعــدم القـدرة علــى دفــع مبلـغ ثمــانين ألـف ريال لســد الأمــوال المتـأخرة عــن سـنتين كــاملتين. وأكــد 

ي لأن موافقــة بعــض البــاحثين أن هــذا تحكــيم اللــورد كــاننج يُعــدّ مخالفــة صــريحة لقواعــد القــانون الــدول
م 1861ثــويني وماجــد علــى قــرارات التحكــيم لــم تحــدث فــي وقــت واحــد فكانــت موافقــة ثــويني فــي مــايو 

, ولــم يصـادق اللــورد كــاننج علــى القــرارات التــي اتخــذت بنــاءا (2)وموافقـة ماجــد فــي مــايو مــن العــام نفســه
نمـا كـان هـذا هـو رأيـه فـي تقسـيم الدولـة العُمانيـة قبـل . (3)ظهـور إجـراءات التحكـيم على تحكيم فعلـى, وا 

 ورغم تلك النتقادات لقرار التحكيم, اكتسب الصفة الدولية بعد مصادقة فرنسا عليه. 
 ما موقف فرنسا وبريطانيا من قرار التحكيم ؟؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال تــتمّ مــن خــلال التعــرّف إلــى أطمــاع كــل منهمــا, وخاصــة فرنســا التــي لــم     
تعــارض قـــرار التحكـــيم, ومــا تضـــمّنه مـــن قـــرارات حــدّدت الوضـــع السياســـي لكــل مـــن مســـقط وزنجبـــار, 

                                                             
 .  292القاسمي , سلطان بن محمد , تقسيم المبراطورية العُمانية ... , ص  - (1)

(2)
 Kajar , op , cit , p , 124. 

 .  100القاسمي , سلطان بن محمد , تقسيم المبراطورية العُمانية ... , ص  - (3)
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خشـيةا منهـا علـى مـا يمكـن أن تسـتحوذ عليـه بريطانيـا مـن نفـوذ ودعـم, نتيجـة وقوفهـا إلـى جانـب الســيد 
جـــد ضـــد أخيـــه, وفـــي الوقـــت نفســـه تخوفـــت بريطانيـــا مـــن تحركـــات الفرنســـيين فـــي زنجبـــار, فبـــدأت ما

المراســلات بــين اللــورد رُســل وزيــر الخارجيــة البريطانيــة إلــى الســفير البريطــاني فــي بــاريس لكــي يوضــح 
ة للحكومـة الفرنسـية أن بريطانيـا لـن تتغاضـى عـن أيـة محاولـة للقضـاء علـى اسـتقلال زنجبـار أو محاولـ

ــــر الخارجيــــة الفرنســــية أكــــد للســــفير البريطــــاني أن ل صــــحة لهــــذه  ــــة دولــــة عليهــــا, لكــــن وزي ســــيطرة أي
ـــذلك اتفـــق الطرفـــان علـــى إصـــدار  ـــي عـــام الأقاويـــل, ل , يعلنـــان اســـتقلال م1862تصـــريح مشـــترك ف

كـن . وكـان هـذا التصـريح بنـاءا علـى اقتـراح فرنسـي وافقـت عليـه الحكومـة البريطانيـة لأنـه لـم ي(1)زنجبار
 لفرنسا أي نفوذ في زنجبار . 

ويُعــدّ هـــذا التصـــريح آخـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل تقســـيم الدولـــة العُمانيـــة بعـــد تصـــديق كـــل مـــن فرنســـا 
وبريطانيــا علــى القــرارات الخاصـــة بــالتحكيم, و اعتمــد التصــريح علـــى تعهـّـد الطــرفين بــاحترام اســـتقلال 

قيـام أي مـن الـدولتين بمحاولـة الحصــول سـلطنة زنجبـار, وكـذلك احتـرام اسـتقلال سـلطنة مسـقط, وعـدم 
ــــات (2)علــــى منــــاطق نفــــوذ فــــي كــــل منهمــــا . وتؤكــــد المصــــادر أن إضــــافة ســــلطنة مســــقط إلــــى المباحث

المشـتركة لــم يكـن اقتراحــاا مــن الجانـب الفرنســي فحسـب, إنمــا جــاءت بسـبب خطــأ بعـض المــوظفين فــي 
لتين, ولــم تعتـــرض الحكومـــة البريطانيـــة وزارة الخارجيــة البريطانيـــة فـــي أثنـــاء تبــادل المـــذكرات بـــين الـــدو 

على تلك الإضافة, لأنها تدرك أن نفوذها في مسقط مستمد من قوتها البحرية, ولـيس نتيجـة لتفاقيـات 
دوليــة, واكتســبت مســقط بموجــب هــذا التصــريح مركــزاا دوليــاا أعــاق بريطانيــا فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن 

. وقـدمت الحكومـة (3)وذهـا فـي إمـارات الخلـيج الأخـرىفرض نفوذها المطلـق فـي السـلطنة مقارنـةا مـع نف
البريطانيـــة بعـــض التنـــازلت لفرنســـا لفـــرض حمايتهـــا علـــى مســـقط , وكانـــت هـــذه التنـــازلت عبـــارة عـــن 

م فرضــت مــن خلالهـــا 1890مســاومات اســتعمارية انتهــت بعـــد اتفاقيــة بــين فرنســـا وبريطانيــا فــي عـــام 
 .  (4)السماح لفرنسا بفرض حمايتها على مدغشقر بريطانيا حمايتها على مسقط وزنجبار, مقابل

                                                             
(1)

 Aitchison , op , cit , vol ,XI , P , 73 . 
(2)

 India Office Political & Secret Department , Memoranda , B . 118 
قاسم , دولة بوسعيد في عُمان   . و 204و ص  202ي .... , ص , التيارات السياسية في الخليج العربالعقاد - (3)

 .  257وشرقي إفريقيا ... , ص 

 . و 248يراا ومصيراا ...,ص , عُمان مس لندن - (4)
 Kelly , op , cit , p ,550. 
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 النتائ  التي ترتبت على تقسيم الدولة العُمانية:  .7
بعــد صـــدور قـــرار التحكـــيم والتصـــريح الفرنســـي الإنكليـــزي المشـــترك, أصـــبح هنـــاك ســـلطتان مســـتقلتان, 

 ا يأتي: سلطنة مسقط وسلطنة زنجبار يحكمهما أخوان من أسرة واحدة, وترتّب على هذا النفصال م

وُزّعــت الثــروة العامــة مــن الســفن التجاريــة والحربيــة بــين الســلطنتين, أو ثــروة الســيد ســعيد فقــد  -1
وزعــت بــين أبنائــه طبقــاا للشــريعة الإســلامية, حيــث خُــصّ كــل ابــن بســتين ألــف ريال وكــل بنــت 

 .  (1)بثلاثين ألف ريال

أصبحت العلاقة بين زنجبار ومسقط بعد النفصال علاقة ماليـة, فوجـدت الحكومـة البريطانيـة  -2
 نفسها ملزمة بالإشراف على عملية دفع المعونة السنوية التي تعهّدت زنجبار بدفعها لمسقط. 

بعــد انفصــال زنجبــار عــن التبعيــة العُمانيــة أخــذ يغلــب عليهــا الطــابع الإفريقــي, نتيجــة انقطــاع  -3
بــالوطن الأم, وأخــذت تفقــد مقوماتهــا العربيــة بســبب انفصــالها عــن عُمــان التــي كانـــت  صــلتها

تمــدّها بالعناصـــر والــدماء العربيـــة, ممــا أدى إلـــى انصــهار عـــرب زنجبــار بالعناصـــر الإفريقيـــة 
كثيـــرة العـــدد, وحلـــت اللغـــة الســـواحلية محـــل اللغـــة العربيـــة التـــي اقتصـــرت علـــى الأرســـتقراطية 

 الحاكمة. 

ة التجار العُمانيين إلى زنجبـار بسـبب النهيـار القتصـادي فـي مسـقط بعـد فقـدانها نشطت هجر  -4
الشـرق الإفريقـي الغنـي, لكـن هـذه الهجـرات واجهـت قيـوداا شـديدة مـن السـيد ماجـد الـذي أصــبح 

 خاضعاا للإنكليز, وهذه القيود أضعفت الروابط بين السلطنتين, ومن هذه القيود : 

منع سكان زنجبار من تأجير المساكن للتجار العرب القادمين مـن عُمـان والجزيـرة العربيـة  -أ(
 إل بشروط وقيود. 

منـــع الســـفن العُمانيـــة مـــن الملاحـــة فـــي الســـواحل الإفريقيـــة إل إذا أبـــرزت أوراقـــاا ثبوتيـــة  -ب(
 للمتاجرة بالسلع بصفة شرعية, بذريعة مكافحة تجارة الرقيق.

 .  (2)ايا التقليدية التي اعتاد عليها حاكم زنجبار إرسالها لرؤساء القبائل العُمانيةوقف الهد -ج(
م أصدر السيد ماجد مرسوماا بإلغاء تجـارة الرقيـق فـي أي جـزء مـن سـلطنته, وذلـك 1866في عام  -5

اســـتجابة لمطالـــب بريطانيـــا التــــي اعترفـــت بـــه حاكمــــاا علـــى زنجبـــار, وفـــي العــــام نفســـه مـــنح القنصــــل 
 . (1)طاني في زنجبار صلاحيات واسعة لمحاكمة تجّار الرقيق الذي تمّ القبض عليهمالبري

                                                             
 . 165 -164سالمة بنت السيد سعيد , مذكرات أميرة عربية ... , ص - (1)

 .  823, أثر الستعمار الأوروبي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا ... , ص  قاسم  - (2)
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اسـتمرت تجـارة الرقيــق رغـم هـذه القيــود, وأصـبحت أكثـر أهميــة بالنسـبة للتجـار العــرب بعـد اســتخدام -6
فلـم الملاحة البخارية, والقضاء على التجارة الشراعية التقليدية التـي كانـت شـائعة بـين مسـقط وزنجبـار, 

تســتطع الســفن العُمانيــة صــغيرة الحجــم منافســة الســفن البخاريــة الضــخمة ومواكبــة التطــور التكنولــوجي 
الــذي طــرأ علــى فــن الملاحــة وبنــاء الســفن, كمــا لــم يكــن للتجــار العــرب الخبــرة ورؤوس الأمــوال الكافيــة 

ات التجاريــة بــين للتحــول إلــى بنــاء الســفن البخاريــة الضــخمة , فــأدت تلــك العوامــل إلــى تــدهور العلاقــ
. كمـا أكـدت (2)مسقط وزنجبار, واعتماد العرب على تجارة الرقيق وغيرها مـن الأنشـطة غيـر المشـروعة

م 1870المراسـلات التــي بعـث بهــا حـاكم أبــو ظبـي الشــيخ زايــد الكبيـر إلــى السـيد ماجــد فـي أوائــل عــام 
جلـــب العبيـــد مـــن شـــرقي  علـــى اســـتمرار تجـــارة الرقيـــق حيـــث جـــاء فيهـــا إصـــرار الملّاحـــين العـــرب علـــى

 إفريقية. 
وكان لمعاهدات إلغـاء تجـارة الرقيـق التـي أبرمتهـا بريطانيـا دورٌ كبيـرٌ فـي تـأزّم العلاقـات بـين مسـقط -7

وزنجبــار, حيــث أباحـــت لنفســها بموجــب تلـــك المعاهــدات حـــق التفتــيش البحــري ومصـــادرة الســفن التـــي 
اط الإنكليـز فـي تضـخيم المخالفـات التـي ترتكـب مـن تشتبه بأنها تحمل رقيقاا أو سلاحاا, كمـا بـالغ الضـب

قبل البحارة العرب بهدف فرض القيود الشديدة على حركة الملاحة العربية بـين الخلـيج وسـواحل شـرقي 
م قــانون برلمــاني يــنصّ علــى مــنح البحــارة الإنكليــز مكافــآت ماليــة 1848إفريقيــة كمــا صــدر فــي عــام 

عــن كــل طــن مــن حمولــة الســفن التــي تــتم مصـــادرتها.  مجزيــة علــى كــل رأس يضــبط مــن الرقيــق, أو
وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد اســـتمرت تجـــارة الرقيـــق تمـــارس عـــن طريـــق التهريـــب, كمـــا عمـــد كثيـــر مـــن 
النخاسين إلى نقل الرقيـق بـراا مـن شـرقي إفريقيـة إلـى سـواحل الصـومال؛ ومنهـا إلـى خلـيج عـدن وصـولا 

ي, والتعـرّض للتفتـيش, فنـتج عـن ذلـك الآلم والمعانـاة إلى حضرموت؛ تجنباا للمرور مـن المحـيط الهنـد
 .(3)التي كان يتحملّها العبيد في تلك الرحلات القاسية

ومـــن دراســـة هـــذا الفصـــل تبينـــت الأوضـــاع التـــي آلـــت إليهـــا عُمـــان بعـــد وفـــاة ســـعيد بـــن ســـلطان حيـــث 
بـــين  ر الصـــراعانقســمت الســـلطة بــين أولده وتفاقمـــت المشــكلات داخـــل عُمـــان وزنجبــار بســـبب اســتمرا

وتركي فـي صـحار, وانتهـزت بريطانيـا هـذا الصـراع الأسـري ثويني في عُمان وماجد في زنجبار  الأخوة
 ونصبت نفسها حاكماا بين الأخوين ثويني وماجد لتحقيق أهدافها في إحكام قبضتها على عُمان 

                                                                                                                                                                                     
القومي , نشر وزارة التراث  2م , ترجمة : محمد أمين عبدالله , ج1870 -1795, بريطانيا والخليج  كلي - (1)

 . و 409و ص  400م , ص 1979 والثقافة بسلطنة عُمان , القاهرة
 Roland Oliver , The Dawn of Africa History , London , 1962 , pp . 116 – 117 

 . 89, عُمان مسيراا ومصيراا ..., ص لندن  - (2)
 .  165و ص  163, التيارات السياسية في الخليج العربي ... , ص  العقاد - (3)
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وتقســيم أملاكهـــا إلـــى قســمين همـــا ســـلطنة مســـقط وســلطنة زنجبـــار, لـــذلك صــدر قـــرار التحكـــيم بفصـــل 

بفصل الأجزاء الأفريقية مـن السـلطنة عـن الأجـزاء الآسـيوية, وكـان هـذا التقسـيم ضـربة قاضـية الأجزاء 
حة للإمبراطوريـــة التـــي بناهـــا الســـيد ســـعيد وحـــاول الحفـــاظ عليهـــا, كمـــا كـــان هـــذا التقســـيم يخـــدم مصـــل

بريطانيـا لفــرض ســيطرتها وبموجبــه صــار ســلاطين عُمــان يســعون للحصــول علــى العتــراف البريطــاني 
 عند توليهم الحكم. 
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 الخــــــــــاتمة: 
م وهــي فتــرة 1856-1806تنــاول هــذا البحــث فتــرة زمنيــة مميّــزة فــي تــاريخ عُمــان بــين عــامي 

تــولّي الســيد ســعيد بــن ســلطان الحكــم, وكانــت غنيــة بالأحــداث ســواءا فــي داخــل عُمــان أو فــي خارجهــا 
ولعـــلّ أهـــم الحـــوادث الداخليـــة الـــدور الـــذي أدّاه الســـيد ســـعيد فـــي مـــدل نفـــوذه إلـــى شـــرقي إفريقيـــة ونقـــل 

م. وفي بداية هـذه الدراسـة تـمّ توضـيح الـدور التـاريخي 1832لعاصمة من مسقط إلى زنجبار في عام ا
والحضــاري لعُمـــان, وأهميـــة الموقــع الجغرافـــي الـــذي دعــم القتصـــاد العُمـــاني, ول ســيما الزراعـــي منـــه, 

اليعاربـة ووضّحت مناطق عُمـان لتسـهيل معرفـة المواقـع التاريخيـة, كمـا تـم تسـليط الضـوء علـى أصـول 
والأســباب التــي أدت إلــى زوال دولــتهم, وقيــام دولــة البوســعيد والــدور الــذي أدّاه الســيد أحمــد بــن ســعيد 
حاكم صحار في تحرير عُمان من الفرس ووصوله إلى منصـب الإمامـة وموقفـه مـن الصـراع الأسـري, 

اع, وكيــف تعــاظم كمــا نــاقش الصــراع الهنــاوي الغــافري مــع توجيــه العنايــة إلــى بدايــة ظهــور هــذا الصــر 
حتــى تــرك أثــراا كبيــراا فــي تــاريخ عُمــان. وتمّــت دراســة الأوضــاع السياســية فــي عُمــان قبــل تــولي الســيد 
ســـعيد الحكـــم ول ســـيما العلاقـــات مـــع القواســـم والوهـــابيين ومواقـــف الـــدول الأوربيـــة مـــن قيـــام دولـــة البـــو 

إلــى أهــدافهما فــي التوســع والــتحكم  ســعيد, ول ســيما فرنســا وبريطانيــا اللتــان تنافســتا فــي ســبيل الوصــول
 في شؤون عُمان وربطها بالمعاهدات التجارية. 

وتنــاول الحــديث فــي هــذا البحــث عــن الــدور المهــم الــذي احتلتــه شخصــية كبيــرة فــي تــاريخ العــرب 
الحديث والمعاصر تجلّت في شخص السيد سـعيد بـن سـلطان, ودخلـت عُمـان فـي عهـده مرحلـة جديـدة 

م كانــت زاخــرة بــالتطورات الداخليــة 1856-1806مــا يزيــد علــى خمســين عامــاا  و اســتمرت فتــرة حكمــه
 والخارجية, من أهمها: 

التحـــديات التـــي واجهـــت الســـيد ســـعيد بـــن ســـلطان ســـواء داخـــل عُمـــان أو خارجهـــا, ول ســـيما   -1
حركة القواسم التي أبرزت تمسكهم بأرضهم وحبهم لوطنهم, فناهضـوا السياسـة البريطانيـة التـي 

ئمــة علــى اســتغلال شــعوب الشــرق, وفــي الوقــت نفســه أنكــر القواســم حكــم   البوســعيد, كانــت قا
وأعلنوا اسـتقلالهم ودعمـوا السـعوديين, لـذلك تعـاون السـيد سـعيد بـن سـلطان مـع الإنكليـز حتـى 

م, كمـا تعـرّض 1819م و 1809دمّروا رأس الخيمة ) جلفار(, وحطمـوا أسـطول القواسـم عـام 
بــو علــي وثــورة صــحار, وتغلــب عليهمــا بمســاعدة الإنكليــز ودعمهــم  لثــورات داخليــة كثــورة بنــي

ن وقـــوف الإنكليـــز ودعمهـــا للســـيد ســـعيد لــيس محبـــةا لـــه أو خوفـــاا علـــى مصـــلحته, إنمـــا  لــه, وا 
حكـــام  متذرعـــة فـــي ســـيطرتها علـــى ميـــاه الخلـــيج العربـــي كانـــت تهـــدف إلـــى تحقيـــق مطامعهـــا وا 

 على طريق الهند.القضاء على تجارة الرقيق والحفاظ على مصالحها 
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تطــرّق هــذا البحــث إلــى دراســة أهــم إنجــازات الســيد ســعيد بــن ســلطان, وهــو نقــل مركــز حكمــه   -2
م, وتوســـعه فـــي شـــرقي إفريقيـــة, بعـــدها انقســـمت فتـــرة حكمـــه إلـــى قســـمين 1832إلـــى زنجبـــار 

م , فـــالفترة الأولـــى 1856-1840م والثانيـــة بـــين عـــامي 1840-1806الأولـــى: بـــين عـــامي 
نفـــوذه فـــي عُمـــان وتوجيـــه سياســـته اتجـــاه الخلـــيج العربـــي , أمـــا الثانيـــة تميّـــزت تميـــزت بتـــدعيم 

م, وبــــدأت 1856بالســــتقرار وهــــو تــــاريخ بــــدء إقامتــــه الدائمــــة فــــي زنجبــــار حتــــى وفاتــــه عــــام 
محاولته للتنسيق في حكمه لعُمان بشـطريها الآسـيوي )مسـقط( والإفريقـي ) زنجبـار( حيـث قـام 

صــادية والجتماعيــة والفكريــة, وتصــدّى للحركــات المعاديــة لــه فــي بالعديــد مــن الإنجــازات القت
 والإدارةممباسا ول سيما المزروعيين الذين طالبوا بالسـتقلال عـن عُمـان, ونظّـم شـؤون الحكـم 

وشجع البعثات التبشيرية في شـرقي إفريقيـة, كمـا لعـب دوراا كبيـراا فـي دعـم الأسـطول التجـاري, 
مــا يميّــز فتــرة تــولّي الســيد ســعيد علــى الحكــم, لأنــه قــام بتوجيــه وكــان الجانــب القتصــادي أهــم 

جـــلّ اهتمامـــه إلـــى ترســـيخ الـــدعائم القتصـــادية وهـــذا مـــا جعلـــه يبتعـــد عـــن الحـــروب والجانـــب 
العســكري, فــاهتم بالتجــارة بشــكل كبيــر, لتعزيــز علاقاتــه بالــدول الأوربيــة وتعزيــز القــوة البحريــة 

 والعسكرية لعُمان. 

د سعيد بتطور العلاقـات الخارجيـة, لسـيما مـع بريطانيـا, فتميّـزت بالتنـافس مـن تميّز عهد السي -3
أجل الحصول على السيادة البحريـة, لـذلك حرصـت بريطانيـا علـى ربـط السـيد سـعيد بمجموعـة 

م ولكـي تبعـد الخطـر 1839من المعاهدات, لتضمن حرية التجـارة داخـل عُمـان كمعاهـدة عـام 
م و حصـلت مـن خلالهـا علـى العديـد مـن 1833أمريكا لمعاهدة الأمريكي, ل سيما بعد توقيع 

التسهيلات التجارية, لذلك رغبت بريطانيا في الدخول بحلبـة المنافسـة الأوروبيـة لتحصـل علـى 
أكبر قدر ممكن من التسهيلات لتحقيـق مطامعهـا داخـل عُمـان, فاتبعـت سياسـة التقـرب والبعـد 

ا تسـاعده بالقـدر الـذي يسـتطيع أن يقـف بـه علـى من السيد سعيد, فعندما يطلب المساعدة منهـ
وتميّـزت  لقضـاء علـى نفوذهـا,رجليه فقط بسبب تخوفها من ازدياد نفـوذه, وتهديـد مصـالحها, وا

العلاقات مـع الفـرس بالتنـافس للسـيطرة علـى الطـرق التجاريـة, لكـن الأسـطول الفارسـي لـم يكـن 
لأسـطول العُمـاني فضـلاا عـن المسـاعدات بمستوى الخبرة البحرية وفن الملاحة التي تميز بهـا ا

 الأجنبية التي قُدمت للسيد سعيد. 

على الرغم من امتلاك السيد سعيد مقوّمـات السياسـة, وحسـن التـدبير فـي إدارة شـؤون الـبلاد,   -4
لأن إقامتــه فــي زنجبــار كانــت تــؤدي إلــى تفــاقم المشــكلات  لكنــه لــم يــتخلص مــن المشــكلات؛

قامتـــه فـــي مســـقط ل تتناســـب مـــع السياســـة التوســـعية والأهـــداف التـــي يســـعى  داخـــل عُمـــان, وا 
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لتحقيقهـا فـي الشـرق الإفريقـي, وحـين قـرّر نقـل مركـز حكمـه إلـى زنجبـار قـام بتعيـين اثنـين مــن 
ويني علــى مســقط, وابنــه ماجــد علــى زنجبــار, أولده ليكونــا نــائبين عنــه فــي الحكــم فعــيّن ابنــه ثــ

واختلفــت المصــادر حـــول تقــويم هــذا التصـــرف فبعضــها يؤكـــد أنّ الســيد ســعيد هـــو الــذي مهّـــد 
لتقســيم الدولــة وفصــل الممتلكــات العربيــة عــن الممتلكــات الإفريقيــة لكنــه لــم يعتــرف بأحــد مــن 

, والبعض يقـول أنّ السـيد سـعيد أولده خليفة له بعد وفاته سواء في القسم الآسيوي أو الإفريقي
نمــا مــا كــان يهــدف إليــه هــو تقســيم  لــم يقصــد بهــذا التنظــيم إيجــاد فصــل بــين شــطري الدولــة؛ وا 
مــا الســلطة إداريــاا بــين أولده, وأن تكــون الســلطة العليــا علــى شــطري الدولــة بيــد البــن الأكبــر ب

فصـل الأجـزاء الأفريقيـة مـن ولعبت بريطانيا الدور الأكبـر فـي  ,يتناسب مع الشريعة الإسلامية
الســـلطنة عـــن الأجـــزاء الآســـيوية لســـهولة الســـيطرة عليهـــا, ونصّـــبت نفســـها حكمـــاا فـــي صـــراع 
الأخوين ثويني وماجد, ووصلت إلى هدفها في تقسيم أملاك عُمان إلى قسـمين منفصـلين همـا 

   زنجبار ومسقط.  
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 ( 1) الملحق 
   : أبناء السيد سعيد بن سلطان

م 1817 -ه 1232الســـــيد هـــــلال : هـــــو أكبـــــر الأبنـــــاء, وقـــــد ولـــــد مـــــن أم آشـــــورية عـــــام    -1
واســــم هــــذه الأم نجــــم الصــــباح, وكانــــت المســــؤولة عــــن بيــــت الســــاحل. تمّيــــز بذكائــــه؛ لــــذلك 

م واســـــتقر بهـــــا , 1832ولّه والــــده علـــــى مســـــقط عنـــــدما توجــــه إلـــــى شـــــرق إفريقيـــــة فــــي عـــــام 
ا علــــم بوفــــاة ابنــــه وقــــد زال الحــــزن عنــــدما علـــــم وقــــد حــــزن الســــيد ســــعيد حزنــــاا شــــديداا عنــــدم

بأنّــــه كــــان مــــن المتوقــــع أن يفقــــد البــــن قــــواه العقليــــة, وقــــام الســــيد ســــعيد برعايــــة أطفــــال ابنــــه 
 حتى شبّوا وكبروا وهم السيد سعود والسيد فيصل والسيد محمد . 

 

  -هـــــ 1234الســــيد خالــــد : هــــو البــــن الثــــاني للســــيد ســــعيد, أمــــه مــــن جورجيــــا ولــــد فــــي عــــام -2
م , وكـــــان جريئـــــاا وصـــــلباا مغرمـــــاا بالتجـــــارة, لـــــذلك اســـــتطاع أن يجمـــــع ثـــــروة كبيــــــرة , 1819

ـــــي ممباســـــة عـــــام  ـــــة 1837 -هــــــ 1252وكـــــان قـــــادة أحـــــد المعـــــارك ف ـــــولّى حكـــــم إفريقي م, وت
ــــى عُمــــان وأصــــيب بمــــرض رئــــوي , وتــــوفي فــــي عــــام  م 1854عنــــدما توجــــه الســــيد ســــعيد إل

 مقبرة أفراد الأسرة الحاكمة .  بينما كان والده في عُمان, وقد دفن في

 
ــــــد فــــــي عــــــام  -3 ــــــز بالنشــــــاط 1820 -هـــــــ 1235الســــــيد ثــــــويني : هــــــو البــــــن الثالــــــث, ول م تميّ

وعنـــدما كبـــر عيّنـــه أبــــوه نائبـــاا لـــه علـــى الأقــــاليم العُمانيـــة, وحكـــم عُمـــان مــــن يـــوم وفـــاة والــــده 
ـــــويني فـــــي عـــــام 1856فـــــي عـــــام  ـــــى أن اغتالـــــه أكبـــــر أولده الســـــيد ســـــالم بـــــن ث م 1866م إل

. والســـــيد ســـــالم هـــــو أكبـــــر أبنائـــــه وأمـــــه هـــــي الســـــيدة غاليـــــة بنـــــت ســـــالم بـــــن ســـــلطان, وابنـــــه 
الثــــاني هــــو الســــيد حــــارب بــــن ثــــويني , والســـــيد محمــــد والســــيد عبــــد العزيــــز والســــيد حمـــــدان 

 .  (1)الذي ورث السيد ثويني في مقاطعة كيبانجى

 
بـــــار ثـــــم أرســـــله م وعـــــاش فتـــــرة طويلـــــة فــــي زنج1832 -هـــــ 1247الســــيد تركـــــي : ولـــــد فـــــي  -4

م عيّنــــه والــــده حاكمــــاا علــــى صــــحار فــــي شــــمال مســــقط, 1851والــــده إلــــى عُمــــان وفــــي عــــام 
 م. 1888م حتى وفاته عام 1871وتولّى حكم عُمان في عام 

                                                             
 .  20و ص  16الفارسي , عبد الله بن صالح , البوسعيديون حكام زنجبار ... , ص  - (1)
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 أما أبناء السيد سعيد الذين تولوا حكم زنجبار, فهم : 

 
ــــــدعى الســــــيدة ســــــارة, وخَلَــــــفَ الســــــيد خالــــــداا بعــــــد وفاتــــــه  -1 الســــــيد ماجــــــد : ولــــــد مــــــن أم ت

ــــــولّى الحكــــــم عــــــام  ــــــه 1856وت م, تميّــــــز بالتواضــــــع, وحظــــــيَ علــــــى 1870م حتــــــى وفات
بشــــعبية واســــعة , وقــــد أحبّــــه والــــده كثيـــــراا بســــبب هــــذه الصــــفات , وكــــان شــــديد الأســـــف 

مـــــاا, فكـــــان المـــــرض ســـــبب عليـــــه بســـــبب اعـــــتلال صـــــحته فقـــــد كـــــان المـــــرض يلازمـــــه دائ
 متاعبه. 

 

ــــــــي عــــــــام  -2 ــــــــولى الحكــــــــم فــــــــي عــــــــام 1837 -هـــــــــ 1252الســــــــيد بُــــــــرغش : ولــــــــد ف م, وت
م, وقــــــــد تــــــــرك لــــــــه والــــــــده مقاطعــــــــة فــــــــي بــــــــانجيني 1888م حتــــــــى وفاتــــــــه عــــــــام 1870

م وتــــــوفي خالــــــد عــــــام 1882وأنجــــــب ولــــــدين, همــــــا: ســــــيف وخالــــــد, تــــــوفي ســــــيف عــــــام 
 م . 1927

 
شـــــــــر مـــــــــن بـــــــــين أولده الثنـــــــــين والعشـــــــــرين الســـــــــيد خليفـــــــــة : هـــــــــو البـــــــــن الســـــــــابع ع -3

ـــــي عـــــام  ـــــولّى الحكـــــم عـــــام 1852 -هــــــ 1269المعـــــروفين, ولـــــد ف ـــــى 1888م , وت م حت
 م وورث عن أبيه مقاطعة كيكانجونى. 1890وفاته عام 

 
ـــــــد عـــــــام  -4 ـــــــامن عشـــــــر, ول ـــــــن الث ـــــــي : هـــــــو الب ـــــــور 1854الســـــــيد عل م مـــــــن أمب تســـــــمى ن

ـــــين عـــــامي  ـــــولّى الحكـــــم ب كـــــان الســـــيد علـــــي هـــــو آخـــــر م, و 1893 – 1890الصـــــباح ت
 أبناء السيد سعيد الذين خلفوه, وورث عن والده مقاطعة مزيزين. 

 

ـــــدى الســـــيد ماجـــــد,  -5 ـــــة, وكـــــان مفضّـــــلاا ل ـــــد مـــــن أم مـــــن جورجيّ ـــــد الوهـــــاب : ول الســـــيد عب
عيّنـــــه قائــــــداا لقواتــــــه فـــــي معركــــــة منشــــــو ضـــــد الســــــيد بــــــرغش, وتـــــوفي فــــــي أثنــــــاء حكــــــم 

 السيد ماجد ولم يترك أطفالا. 
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م, ووالــــده مــــايزال علــــى قيــــد 1854علــــي : كــــان دائــــم المــــرض, تــــوفي فــــي عــــام  الســــيد -6
 .(1)الحياة 

 
ـــــــدعى الســـــــيد عائشـــــــة, تـــــــوفي 1842الســـــــيد جمشـــــــيد: ولـــــــد  -7 م مـــــــن أم مـــــــن جورجيّـــــــة ت

 م وعمره سبعة عشر عاماا . 1858مصاباا بمرض الجدري في عام 

 
ــــد فــــي عــــام  -8 ة وثيقــــة لأم م مــــن أم شركســــية, تمــــت  بصــــلة قرابــــ1843الســــيد حمــــدان: ول

م وعمــــــره ســـــتة عشــــــر 1858الســـــيد ماجـــــد, تــــــوفي مصـــــاباا بمـــــرض الجــــــدري فـــــي عـــــام 
 عاماا, وفي ذلك العام اجتاح مرض الجدري منطقة زنجبار بدرجة كبيرة. 

 
ـــــــي عـــــــام  -9 ـــــــد ف ـــــــب : ول ـــــــي عـــــــام 1845الســـــــيد غال ـــــــوفي ف م, كـــــــان مصـــــــاباا بالشـــــــلل, وت

 م وعمره خمس وعشرون سنة .1870

 
م, وهـــــو مـــــن الأبنـــــاء المعـــــروفين للســـــيد 1850الســـــيد عبـــــد العزيـــــز: ولـــــد فـــــي عـــــام  -10

ــــت تربيتــــه أختــــه غيــــر الشــــقيقة  ســــعيد, توفيــــت والدتــــه بعــــد وفــــاة زوجهــــا بأيــــام عــــدّة فتول
الســـــيدة خولـــــة؛ الأخـــــت الشـــــقيقة للســـــيد هـــــلال, لـــــم يكـــــن مســـــتقراا فـــــي تفكيـــــره وكثيـــــراا مـــــا 

ــــاي فــــي كــــان يســــبب متاعــــب للأســــرة الحاكمــــة, بســــبب طمعــــ ه بــــالحكم, تــــوفي فــــي بومب
 م . 1871عام 

 السيد عبد الله: توفي في أثناء حياة والده .  -11

 
ــــــرك  -12 ــــــي ســــــلم وت ــــــرغش, وورث مقاطعــــــة ف ــــــاة الســــــيد ب ــــــوفي فــــــي حي الســــــيد حمــــــد : ت

 بعض البنات . 

 
 السيد طالب : كان موضع ثقة السيد برغش, وتوفي في فترة حكمه.  -13

 

                                                             
 . 25 – 24, البوسعيديون حكام زنجبار ... , ص  الفارسي - (1)
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ــــــة حكــــــم الســــــيد  -14 ــــــوفي فــــــي بداي ــــــر أبنــــــاء الســــــيد ســــــعيد جــــــرأة, ت الســــــيد عبــــــاس : أكث
 برغش. 

م ,ماتـــــت أمـــــه فـــــي أثنـــــاء ولدتـــــه وتولّـــــت تربيتـــــه أختـــــه 1845الســـــيد ناصـــــر: ولـــــد  -15
ـــــي مكـــــة وورث  ـــــوفي ف ـــــر الشـــــقيقة الســـــيدة خديجـــــة, الأخـــــت الشـــــقيقة للســـــيد ماجـــــد, ت غي

 مقاطعة بومبوبين . 

 
ادي والعشــــــرون مـــــن أبنــــــاء الســـــيد ســــــعيد ورث الســـــيد عبـــــد الــــــرب: هـــــو البــــــن الحـــــ -16

 مقاطعة لنجوني, وعاش في ماليندي, ومات في نهاية حكم السيد برغش. 

 
ــــــه  -17 ــــــاا مــــــاهراا, كــــــل أخوت ــــــاء الســــــيد ســــــعيد, كــــــان ذكي ــــــدران: هــــــو أصــــــغر أبن الســــــيد ب

ـــــي عـــــام  ـــــار ف ـــــوفي فـــــي زنجب ـــــه , ت ـــــون عامـــــاا , 1886يخشـــــونه ويحترمون م, وعمـــــره ثلاث
 , وترك ابناا اسمه السيد ماجد وابنة اسمها السيدة فراشو. وورث مقاطعة مكاديني

 بنات السيد سعيد : 
 عدد بنات السيد سعيد المعروفات تسع عشرة, وهنّ: 

ـــــة , الســـــيدة ريّـــــا , الســـــيدة شـــــريفة , الســـــيدة شـــــيخة , الســـــيدة عائشـــــة,  الســـــيدة  الســـــيدة زوين
ــــــة , الســــــيدة خديجــــــة , الســــــيدة ميــــــة , الســــــيدة شــــــوانة , الســــــي دة زينــــــة,  الســــــيدة زمــــــزم الســــــيدة خول

مثلــــــى , الســــــيدة نونـــــــو , الســــــيدة ســـــــلمى , الســــــيدة ســـــــويدو الســــــيدة غالوجـــــــة , الســــــيدة شـــــــامبوعة , 
 السيدة ميره , السيدة فراشو. 

 زوجاته : 
 تزوج السيد سعيد ثلاث زوجات, وهنّ : 

الســــيدة عــــزة بنــــت ســــيف بــــن الإمــــام أحمــــد : عاشــــت هــــذه الســــيدة فــــي قصــــر متــــونى, حيــــث  -1
ان البيــــــت الخــــــاص للســـــيد ســــــعيد, وكانــــــت الوحيـــــدة بــــــين الزوجــــــات الـــــثلاث التــــــي ظلــــــت كـــــ

زوجــــة لــــه حتــــى وفاتــــه, وقــــد توفيــــت فــــي زنجبــــار بعــــد فتــــرة قصــــيرة مــــن إتمــــام عــــدة الوفــــاة 
 على زوجها. 

 
ــــــت أريــــــش ميــــــراز -2 ــــــن محمــــــد شــــــاه : تزوجهــــــا الســــــيد ســــــعيد فــــــي عــــــام  الســــــيدة شــــــهرزاد بن اب

ـــــــت فائقـــــــة الجمـــــــال, ورفضـــــــت ارتـــــــداء الحجـــــــاب, 1837 م بعـــــــد انتقالـــــــه إلـــــــى زنجبـــــــار, كان
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وكانــــــــت مغرمــــــــة بالصــــــــيد وركــــــــوب الخيــــــــل ومعهــــــــا حاشــــــــية مؤلفــــــــة مــــــــن مائــــــــة وخمســــــــين 
 شخصاا, وكانت ترتدي الثياب الفاخرة المصممة في شيراز.  

 ( 2الملحق )
 1لطان حاكم عُمان وزنجبارالسيد سعيد بن س

 
   

                         

                                                             
1

 168ص,  زنجبار و عُمان حاكم سلطان بن سعيد,  روبت 
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1 مصوّر عُمان في عهد السيد سعيد بن سلطان            

                                                             

                                                                                     http://www.wdl.org>item -1
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http://ar.m.wikipedia.org>wiki  

 
 

 
 
 

 
 

عُمان والمناطق التجارية في 

 م 1837عام 

 في عهد السيد سعيد بن سلطان 



156 
 

 
 مخطوطة كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لسرحان بن سعيد الآزكوي الصفحة الأولى 
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 مخطوطة كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لسرحان الآزكوي الصفحة الأخيرة 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أولا : المصادر العربية  
 :  الوثائق والمخطوطات 

, حميــد بــن محمــد : الصــحيفة القحطانيــة , تحقيــق: د. محمــود بــن مبــارك الســليمي , أ. ابــن رزيــق_ 1
د. محمـــد حبيـــب صـــالح , الغـــازي, عـــلال الصـــديق , وزارة التـــراث القـــومي والثقافـــة , ســـلطنة عُمـــان, 

 .  5+4+3+2+  1م , ج2009مسقط, الطبعة الأولى , 
 الوثائق العربية :

_  الوثــائق المصــرية " وثــائق القلعــة " وهــي مجموعــة مراســلات تبادلهــا الســلطان محمــود الثــاني مــع 1
واليــه علــى مصــر محمــد علــي باشــا بخصــوص القضــاء علــى الحركــة الوهابيــة, ومنهــا مراســلات بــين 

ئق محمـد علــي وخورشـيد باشــا قائـد القــوات المصـرية فــي الحجـاز. ورتبتهــا الـدار القوميــة المصـرية للوثــا
 . 270, 267,  266, 263, 261,  260التاريخية باسم : محافظ الحجاز رقم 

_ وثائق سعودية : مجموعة وثائق عرضتها حكومة المملكة العربية السـعودية خـلال التحكـيم لتسـوية 2
 م. 1955النزاع حول البريمي بين مسقط وأبوظبي والمملكة العربية السعودية , مجلدان , القاهرة 

 وثائق أجنبية غير منشورة : 

A . Bombay political & secret proceeding :  

وهــي مجموعــة مــن المراســـلات والتقــارير بــين حكومـــة بومبــاي وحكومــة الهنـــد والســادة البوســعيد حكـــام 
 م . 1809 -1789عُمان وذلك خلال الفترة ما بين عامي 

م, وأخبـره فيهـا بنجـاح مهمتـه مـع الســيد 1798وبـدأت برسـالة عـن مهـدي خـان إلـى حـاكم بومبـاي عـام 
 م بين حكومتي عُمان وبومباي . 1798سلطان بن أحمد, وعقد معاهدة عام 

 م أن حاكم بومباي رغب في طرد الفرنسيين من مسقط . 1799_وذكرت وثائق عام 
 م أن بوجلي المقيم البريطاني فـي مسـقط أرسـل إلـى حكومـة بومبـاي: أن1800_ وجاء في وثائق عام 

الإنكليــزي . وأمــرت حكومــة ســيتون المقــيم البريطــاني  -علــى عُمــان التــزام الحيــاد فــي الصــراع الفرنســي
 الجديد في مسقط أن يعمل على توطيد النفوذ الإنكليزي في عُمان .

 م تطور علاقات الصداقة النكليزية العُمانية. 1801_ وذكرت وثائق عام 
سيتون طلب من حكومة بومبـاي مسـاعدة عُمـان ضـد القواسـم م فقد ذكرت أن 1804_ أما وثائق عام 
 م قد جاء فيها أن بدر بن سيف قبل صداقة الإنكليز . 1805وأن وثائق عام 

م حكومة بومباي عن الأوضاع الداخلية في عُمان فـي بدايـة عهـد السـيد 1806_ وأعلمت وثائق عام 
 سعيد بن سلطان . 
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تضــمنت تقــارير المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج العربــي  م1808م و عــام 1807_أمــا عــن وثــائق عــام 
 التي تدور حول العلاقات العُمانية الإنكليزية الفرنسية. 

م تضـمنت تقـارير المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج العربـي التـي تـدور حـول العلاقـات 1809_ وثائق عـام 
 العُمانية النكليزية والفرنسية . 

عـــن ســـيتون إلـــى حكومـــة بومبـــاي لمســـاعدة الســـيد ســـعيد بـــن م تضـــمنت تقـــارير 1809_ وثـــائق عـــام 
 سلطان ضد الوهابيين والفرنسيين والقواسم. 

B. Bombay political proceeding :  

وتشـــمل المراســـلات والتعليمـــات والتقـــارير بـــين كـــل مـــن حكومـــة الهنـــد وبومبـــاي ولنـــدن وموظفيهـــا فـــي 
-1822ان حــاكم عُمــان وزنجبــار بــين عــامي الخلــيج العربــي والشــرق الإفريقــي والســيد ســعيد بــن ســلط

 م , وتضمنت تصرفات الكابتن أوين تجاه ممباسة . 1854
 م تناولت الأوضاع الداخلية في عُمان . 1830ووثائق عام 

ـــيج العربـــي عـــن المعاهـــدة الأمريكيـــة 1835وجـــاء فـــي وثـــائق عـــام  م تقريـــر المقـــيم البريطـــاني فـــي الخل
 م حصار السيد سعيد لممباسة ومهاجمته لها . 1836العُمانية , كما ذكرت وثائق عام 

تقرير عن النشـاط الفرنسـي فـي مسـقط, ومـذكرة مـن حـاكم بومبـاي لـدعم  1839و  1838ووثائق عام 
 النفوذ البريطاني في عُمان وشرقي إفريقية . 

 م تحرير العبيد الصوماليين . 1842وتناولت وثائق عام 
 ذي دار بين السيد سعيد بن سلطان والفرنسيين. م تضمنت التفاق ال1843ووثائق عام 

م تضــمّنت تجــارة العبيــد, وذكــر فيهــا علاقــة عُمــان بالوهــابيين 1845و  1844أمــا عــن وثــائق عــامي 
 ومناهضة حكومة بومباي للنشاط الفرنسي بمسقط , وتقوية الصداقة بين مسقط وبومباي. 

في عُمان والصلح بين السـيد سـعيد وقـيس م الأوضاع الداخلية 1854 -1851وتضمنت وثائق الفترة 
بن عزان, وتسوية المشـاكل بـين عُمـان والوهـابيين, وأن الفرنسـيين جلبـوا عبيـداا مـن شـرق إفريقيـة الواقـع 

 تحت نفوذ السيد سعيد بن سلطان . 
 

                                                               : وثائق أجنبية  منشورة

I- Aitchison , C . u . " A Collection of Treaties , Engagement and Sands Relating to    

India and Neihbouring Countries. " Vo .XII . containing the Arab principalities in the 

Persian Gulf and Oman . Calcutta 1909. 

II-  Bombay Government .  

Selection from the Records of the Bombay Government . Eistorical and other information 

connected with the Province of Oman , Muscat , Bahrein and other places in the Persian 

Gulf . New series . Vol . XXIV . Bombay . 1856.  
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III- Guillain , Charles : 

Documents sur 1'Histoire , 1a Geogrophie et 1e Commerce de 1' Afrique Orientale 3 

tomes . Paris . 1856 . 

IV- Saldanha , A:  

East India Companies Connection with the Parsian Gulf ( 1600 – 1800 ) Selection from 

Bombay State Papers .   

 
 : مصادر العربيةال

جدي, عثمان بن عبد الله: عنوان المجد في تاريخ نجد ,تحقيق: عبد الرحمن ابن ابن بشر الن .1
م, الطبعة 1989عبد اللطيف آل الشيخ, مطبوعات دار الملك عبد العزيز, الرياض, 

 الرابعة, الجزء الأول.
ابن رزيق, حميد بن محمد: الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيديين, وزارة التراث القومي  .2

 م.1986والثقافة, سلطنة عُمان, مسقط, 
 م.1961ابن غنام, حسين: تاريخ نجد, تحقيق: ناصر الدين الأسد , الطبعة الأولى, القاهرة  .3
الآزكوي, سرحان بن سعيد بن سرحان: تاريخ عُمان المقتبس من كشف الغمة الجامع لأخبار  .4

لتراث القومي والثقافة, سلطنة الأمة , تحقيق: عبدالمجيد القيسي , الطبعة الرابعة, وزارة ا
 م .2005عُمان, مسقط عام 

هـ, دار الألوان 1133-1034الرواحي, سالم محمد: الدعوة الإسلامية في عهد اليعاربة  .5
 م.2003الحديثة, الطبعة الأولى, مسقط عام 

السالمي, نور الدين عبد الله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان, مكتبة الإمام نور  .6
 م, الجزء الأول والثاني.2000لدين السالمي, سلطنة عُمان , السيب عام ا
المعولي, أبو سليمان محمد بن عامر: قصص وأخبار جرت في عُمان, تحقيق: سعيد  .7

 م. 2007الهاشمي, الطبعة الأولى, مسقط عام 

وزارة المغيري, سعيد بن علي, جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار: تحقيق, عبد المنعم عامر,   .8
 التراث القومي والثقافة , سلطنة عُمان, د.ت. 

الطائي, محمد بن خليفة, التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية, جزءان, الطبعة الأولى,  .9
 القاهرة. 

تاريخ أهل عُمان, مؤلف مجهول, تحقيق: عبد الفتاح عاشور, وزارة التراث القومي  .10
 م.2005 والثقافة, الطبعة الخامسة, مسقط عام
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ج . ج . لوريمر : دليل الخليج, إعداد قسم الترجمة بمكتب صاحب سمو دولة  .11
 م .1914قطر, جزءان, قطر 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب, مؤلف مجهول , تحقيق: محمد  .12
 م.1967مصطفى أبو حاكمة, بيروت , لبنان, 

 المراجع العربية: 

أبو علية, عبد الفتاح حسن: العلاقات التجارية بين الوليات المتحدة الأمريكية  .1
م, مجلة كلية العلوم الجتماعية, جامعة الإمام محمد بن سعود 1862-1823وزنجبار

 م. 1982الإسلامية, الرياض
 م.1948البطريق, عبد الحميد: إبراهيم باشا ورحلته في بلاد العرب, القاهرة  .2
د الحميد: الوهابية دين ودولة, حولية كلية البنات, جامعة عين شمس عام البطريق, عب .3

 م.1964
البوريني, أحمد قاسم: الإمارات السبع على الساحل الأخضر, دار الحكمة, بيروت, الطبعة  .4

 م. 1957الأولى عام 
التركي, قصي منصور: الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي خلال الألف الثالثة  .5

 م. 2008ل الميلاد, دار صفحات للدراسات والنشر, عام  قب
التميمي, عبد المالك خلف: الخليج العربي والمغرب العربي) دراسات في التاريخ السياسي  .6

 م. 1986والقتصادي والجتماعي (, دار الشباب للنشر, القاهرة, الطبعة الأولى     عام 
 م . 1981يقية, وزارة الثقافة والإعلام, بغداد الجبوري, عصام محسن: العلاقات العربية الإفر  .7
الحجري, عامر محمد: مؤتمر دراسات تاريخ شرقي إفريقيا والجزيرة العربية, الجزء الثاني,  .8

 د.ت
الخروصي, سليمان بن خلف: ملامح من التاريخ العُماني, مكتبة الضامري , سلطنة عُمان  .9

 م . 2002السيب, الطبعة الثالثة 
الدين عباس: الخليج العربي, الجزء الأول ,الكويت, الطبعة الخصوصي, بندر  .10

 م. 1984, منشورات ذات السلاسل  الثانية
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Abstract                                                    

 This research deals with a period of time in the history of Oman between 
1806-1856, the period of Sayyid Said bin Sultan rule in Oman, and it was 
rich in events both inside and outside Oman. Perhaps the most important 
internal events played the role of Mr. Said in extending his influence to 
East Africa and the transfer of the capital from Muscat to Zanzibar in 1832. 
At the beginning of the study, the historical, cultural and geographical role 
of Oman was clarified, as were the origine of the wartime and the reasons 
for the demise of their state, the establishment of the Bosaidid stste and 
the Hanaf -Gafri conflict, Which increased and left a great impact on the 
history of Oman. The political situation in Oman was studied before Sayyed 
Said came to power, especially relations with al-Qawasim, Wahhabis and 
the positions of the European countries on the establishment of the 
Bousaid state. Oman entered a new phase in the era of Sayyid Said, and 
his reign lasted for more than 50 years and was full of internal and external 
developments. Mr Said was also exposed to internal revolutions such as 
Bani Bo Ali, Sohar Revolution and Qawasm. He defeated them with the 
help of the British and supported them not for his love or for his interests, 
but to achieve their control over the waters of the Arabian Gulf under the 
pretext of eliminating the slave trade. The study of the most important 
achievements of Mr. Said bin Sultan, the transfer of the center of his rule 
to Zanzibar and its expansion in East Africa, and began his attempts to 
coordinate in his rule to Oman, Asia and Africa, where he made many 
economic achievements, social and intellectual and addressed the 
movement of the farmer who demanded independence from Oman, 
Governance and administration encouraged missionary missions and with a 
series of treaties to guarantee freedom of trade with Oman as a treaty in 
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1839 to distance the American threat, especially after the signing of the 
United States, through which it obtained commercial facilities. The relations 
with the Persians were characterized by commercial routes.                     
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